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نشطاء بريطانيون يطلقون حملة »إحمِ مسلما« ضد عنصريين أطلقوا حملة »عاقب مسلما« نيويوركر: المحققون صفعوه مرارا خلال احتجازه في السعودية

حرس شخصي من النساء لسعد الحريري
 لندن ـ »القدس العربي«:

أثار ظهــور ثلاث نســاء بالبزة العســكرية، 
الوزراء  إحداهــن برتبة ضابــط، وراء رئيــس 
اللبناني ســعد الحريري أثنــاء الإدلاء بتصريح 
لقناة »الجديد« الفضائية الجــدل، وبعد التدقيق 
تبين أن الســيدات هــن من الحرس الشــخصي 

للرئيس الحريري. 
وظهــرت ثلاث ســيدات فــي الشــريط الذي 

عرضته قناة »الجديد«، حيث دعا الحريري المغني 
السابق فضل شاكر لتسليم نفسه للقضاء. وكانت 
المجندات يقفن بثياب قوى الأمــن الداخلي خلفه 

بانتظار الانتهاء من الإدلاء بتصريحه. 
وحسب مجلة »نيويوركر« فإنه خلال احتجاز 
الحريري في الســعودية: »وضعه الســعوديون 
على كرســي، وصفعوه مــرارا وتكــرارا«. وفي 
النهايــة تم بــث فيديو غريــب علــى التلفزيون 
الســعودي، بدا الحريري فيه منهــكا ومدعيا أنه 
هرب من لبنان بســبب مؤامرة إيرانية لقتله. وقد 
أعلن الحريــري، الذي يتحدث عــادة بهدوء، أن 
»أيدي إيــران في المنطقة ســتُقطع«، وهو ما أقنع 

اللبنانيين بأن الخطاب كتبه شخص آخر.

لندن  ـ  »القدس العربي«:

فــي  متطرفــون  يمينيــون  أطلــق  أن  بعــد 
بريطانيا قبل شهر حملة لمهاجمة المسلمين يوم 
3 نيسان/أبريل، تحت عنوان »عاقب مسلما«، 
أطلق ناشطون بريطانيون أمس الثلاثاء حملة 

مضادة تحت عنوان »احمِ مسلما«.
وتبــرع ناشــطون بالخــروج مع المســلمات 
المحجبات إلى المدارس والمستشــفيات وأماكن 
العمــل للدفــاع عن المســلمات حــال تعرضهن 

للهجمات من قبل المتطرفين اليمينيين.
كمــا خصصت أرقــام للتواصــل للحصول 
»المســلمات  تعــرض  حــال  المســاعدة  علــى 

المحجبات« خاصة للهجمات.

وعلــى الرغم من تلقي نســاء مســلمات في 
بريطانيا، أمس الثلاثاء، رســائل عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، تدعوهــن إلــى إخفاء 
أحجبتهــن، بالتزامــن مع انطلاق يــوم »عاقب 
مســلما«، الذي دعا إليه متطرفــون، كان أمس 
يوما طبيعيا للكثير من المسلمات اللاتي خرجن 

للعمل ولممارسة أنشطتهن اليومية.
البريطانيــة  »متــرو«  صحيفــة  وذكــرت 
إلــى نســاء  أنّ رســائل وصلــت  )مجانيــة(، 
مســلمات عبــر تطبيــق واتســاب لمطالبتهــن 
بإخفاء أحجبتهــن أثناء مرافقــة أطفالهن إلى 
المــدارس، لتفــادي تعرضهــن لأي اعتــداء من 

داعمي حملة »عاقب مسلما«.
كمــا حملت الرســائل )لم يتــم تحديد هوية 

مرســلها( نصائح للمســلمين عامة في المملكة 
المتحدة بينها الســير في تجمعــات، والتواجد 
في أماكــن مفتوحــة، وتحري الدقــة عند فتح 

أبواب المنازل.
وفــي بيــان ســابق أمــس، دعت الشــرطة 
التماســك  إلــى  البــلاد،  مســلمي  البريطانيــة 
وممارســة حياتهــم بشــكل طبيعــي، من دون 
الكشــف عن مؤسســي تلك الحملــة المناهضة 
للمسلمين. وأضافت الشرطة في البيان، الذي 
نقله موقع »يورو نيوز« الأوروبي، أنها لم تتلق 
معلومــات موثوقة محــددة بإمكانيــة حدوث 

جرائم تستهدف المسلمين.
غيــر أن منشــورات دعائيــة ليــوم »عاقــب 
مســلما« انتشــرت فــي أنحــاء بريطانيــا وتم 

إرسالها عبر رســائل بريدية ومواقع التواصل 
الاجتماعــي، حددت 3 أبريل/ نيســان الجاري 
)أمــس الثلاثــاء(، لممارســة أعمــال عنف ضد 

المسلمين مقابل الحصول على جوائز.
الدعــوة، أنصارهــم  وطالــب مطلقــو تلــك 
بإلحــاق الأذى بالمســلمين وارتــكاب جرائــم 
ضدهم، مع وضع نظــام يمنح نقاطا مقابل كل 
جريمة ترتكب بحق المســلمين، من أجل تحديد 

طبيعة الجوائز الممنوحة.
وقالوا في رســالتهم التحذيرية إنّ من يقوم 
باعتداء لفظي ســيحصل علــى 10 نقاط، ومن 
يلقــي مــادة حارقة علــى وجه مســلم يحصل 
علــى 50 نقطة، ومــن يفجر أو يحرق مســجدا 

سيحصل على ألف نقطة.

عواصم ـ »القدس العربي«  

من هبة محمد ووائل عصام:

أكــد الرئيــس دونالــد ترامــب أمس 
الثلاثاء انه يريد سحب القوات الأمريكية 
من سوريا لكنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار 
الحلفاء  مــع  سيتشــاور  أنه  وتابع  بعد. 
واقترح أن تدفع السعودية فاتورة القوات 

الأمريكية الموجودة في سوريا.
وأوضح في هذا السياق أن »السعودية 
مهتمة جــدا بقرارنا. وقلت، حســنا، كما 
تعلمون فاذا كنتم تريدوننا ان نبقى فربما 

يتعين عليكم ان تدفعوا«.
وبقــي الغمــوض والضبابيــة يلفان 
مــآل وضع مدينــة دوما حيث لم تســفر 
وروسيا  الإســلام  جيش  بين  المفاوضات 
عن اتفاق واضح، فــي وقتٍ تعيش مدينة 
منبج أجواء اســتنفار للوحدات الكردية 
المدينة  التي تسيطر على  حليفة واشنطن 

تخوفا من هجوم للقوات التركية عليها.
وصرح مصدر رفيع في جيش الإسلام 
في اتصــال مع »القــدس العربــي« بأن 
البنود المتفــق عليها مع الروس حتى الآن 
مغايرة لما أعلنه النظام السوري ووكالاته 
الإعلاميــة، مضيفــا: »لكنني أجــزم بأن 
جيش الإســلام لن يخرج من دوما وهناك 

مدنيون في داخلها«. 
يجــري ذلك بالتــوازي مــع تحضير 
الثلاثية  القمــة  لانعقاد  أنقــرة  العاصمة 
الأزمة  لبحث  وروحانــي  بوتين  بحضور 
الســورية، فيمــا وجّه رئيــس الائتلاف 

مصطفى  الرحمن  عبد  الســوري  الوطني 
رسالة رسمية إلى رئيس تركيا رجب طيب 
أردوغان، دعاه فيها إلى الســعي لحلحلة 
في العملية السياســية بما يتناســب مع 
القــرارات الدولية.  وأصدر رئيس النظام 
السوري بشار الأســد في الثاني من شهر 

نيسان/ابريل الجاري وبإقرار من مجلس 
الشعب مرسوما يقضي باستملاك عقارات 
وأملاك ملايين السوريين المعارضين لنظام 
حكمه، وينص القــرار الذي أعلنته وكالة 
الانباء سانا، بإعادة تنظيم المدن السورية 
و إحداث منطقــة تنظيمية ضمن المخطط 

الإدارية،  للوحــدات  العــام  التنظيمــي 
مما يعني إحداث وحــدات جديدة ضمن 
المنطقة المنظمة أصلا والمســجلة رســميا 
من ســنوات طويلة في الســجل العقاري 
وذلك في إطار عملية إعادة الإعمار فـــي 

سوريا. )تفاصيل ص  4(

■ دبي/جنيــف ـ رويترز: قــال التحالف الذي تقوده 
الســعودية أمس الثلاثــاء إن جماعة الحوثــي اليمنية 
أصابــت ناقلة نفط ســعودية قبالة مدينــة الحديدة في 
هجوم قد يعقد مساعي جديدة تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء 

الحرب التي أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص.
وذكرت جماعة الحوثي الشــيعية المتحالفة مع إيران 
أنها استهدفت ســفينة حربية تابعة للتحالف في البحر 
الأحمر ردا على ضربة جوية علــى محافظة الحديدة في 
اليمن أول أمــس الاثنين.  وفي بيان بثته وســائل إعلام 
سعودية، قال التحالف إن ناقلة النفط تعرضت »لهجوم 
حوثــي - إيراني« في الميــاه الدولية في نحو الســاعة 

13:30 بالتوقيت المحلي )1030 بتوقيت غرينيتش(.
وأضاف البيان أن سفينة حربية تابعة للتحالف نفذت 
عملية »تدخل ســريع« وأحبطت الهجوم دون أن يوضح 

نوع السلاح الذي استخدم في الهجوم.
وقال البيان »نتــج عن ذلك الهجوم تعــرض الناقلة 
لإصابــة طفيفة غير مؤثــرة واســتكملت خطها الملاحي 

والإبحار شمالا ترافقها إحدى سفن التحالف«.
وأكدت قوة بحريــة تابعة للاتحاد الأوروبي تعمل في 
المنطقة أن الســفينة واصلت الإبحــار مضيفة أن طاقمها 

بخير ولم يلحق به أذى.
وذكــرت رســالة نصية مــن الإعلام الحربــي التابع 
للحوثيين »القوات البحرية تستهدف بارجة تابعة لدول 
التحالف في البحر الأحمر ردا على جريمة قصف النازحين 

في الحديدة«. ولم تذكر الرسالة تفاصيل أخرى.
كانت الرسالة تشــير إلى ضربة جوية للتحالف على 
الحديدة يــوم الاثنين قال مســعفون إنها دمــرت منزلا 
وأودت بحياة 12 شخصا من الأسرة نفسها بينهم سبعة 

أطفال. وقال متحدث باسم التحالف إن التحالف يتعامل 
مع التقرير بمنتهى الجدية وسيفتح تحقيقا كاملا.

فــي غضون ذلــك حثّ الأمــين العام لــأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريش، أمس الثلاثاء، أطــراف النزاع في 
اليمن على التسوية السياسية، لإنهاء الحرب الدائرة في 

البلاد منذ ثلاثة أعوام.
جاء ذلك خــلال كلمته أمام مؤتمر دولي اســتضافته 
مدينة جنيف السويســرية أمس، لدعم جهود الإغاثة في 
اليمن، بمشاركة عدد من وزراء الدول المانحة والمسؤولين 
السويســريين، للحث على جمع تبرعات بمبلغ 3 مليارات 

دولار لجهود الإغاثة.
وقال غوتيريــش: »لا بد أن نرى نهايــة لهذا النزاع«. 
وأضاف: »أحثّ جميع الأطراف على التعاون مع مبعوثي 

الخاص الجديد مارتين غريفيث بدون تأخير«.

عواصم ـ »القدس العربي«:
 أثــارت تصريحات ولــي العهد الســعودي محمد بن 
ســلمان لمجلة »ذا أتلانتيك« الأمريكية ردود فعل ســريعة 
فلسطينية وعراقية. واعتبر بن ســلمان في مقابلته التي 
أجراها صحافي يحمل جنســية إسرائيلية وخدم ضابطا 
في الجيــش الإســرائيلي، إن لليهــود حقــا على أرض 
أســلافهم، كما جمع في »محور الشر« كلا من إيران وحزب 
الله، مع التنظيمات السلفية المتطرفة كـ»القاعدة« وتنظيم 
المســلمين  الإخوان  جماعة  وكذلك  الإســلامية«،  »الدولة 

وحركة »حماس« الفلسطينية.
وأكد بن ســلمان »أعتقد أن كلا الشعبين، في أي مكان، 
لهم  الحق فــي العيش في أرضهما بســلام«، وهو ما علّق 
عليه المفاوض الأمريكي دنيس روس أن القادة العرب في 
السابق قبلوا بحقيقة وجود إســرائيل لكنهم لم يعترفوا 
»بحق« لها على »أرض الأجداد اليهود« وهو خط أحمر لم 

يتجاوزه أي زعيم عربي حتى الآن.
وقــال الصحافــي إن الأمير خالد، شــقيق ولي العهد، 
وسفير المملكة في واشــنطن، حضر اللقاء وكذلك عدد من 

مستشاري ومساعدي بن سلمان، وإنهم كانوا يتجهمون 
حين كان ينحرف عن النص المعد له. 

واحتفلت وســائل الإعلام الإسرائيلية بتصريحات بن 
سلمان، وأشادت بإشارته لوجود مصالح مشتركة كثيرة 
بين السعودية وبين إسرائيل وأنهما قادرتان على العيش 
بســلام، متجاهلا واقع الاحتلال الفلسطيني والمجزرة في 
غــزة. وبادر عدد كبير من وســائل الإعلام الإســرائيلية 
لإعادة نشــر المقابلة كاملــة. وقالت صحيفة »يســرائيل 
هيوم« المقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
إن »المخفــي أعظم«، مشــيرة لاحتمال عقــد صفقات بيع 
أسلحة إسرائيلية للســعودية ومنوهة أن تصريحات بن 
سلمان غير مسبوقة ولم يدل بمثلها زعيم عربي في الماضي 

بمن فيهم الراحل أنور السادات. 
غير أن عددا كبيرا من المعقبين الإســرائيليين في مواقع 
وسائل الإعلام وفي منتديات التواصل الاجتماعي عبّروا 
عــن اســتخفافهم ببن ســلمان وتصريحاتــه. وقال أحد 
المعقبين إن إســرائيل ليست بحاجة لاعترافات بن سلمان 
ولا تستمد شــرعيتها منه فيما قال آخر على موقع صحيفة 
»هآرتس« إنه اســتخدم كلمة إســرائيليين بدلا من يهود. 

وقال معلّق في موقع » يســرائيل هيوم » إن زعماء العرب 
يصطفــون في طابــور للتقرب من إســرائيل ومن رئيس 
حكومتها نتنياهو واليسار فيها يشعر بالحرج وبالضيق. 
أما المعلّق السياسي في القناة الإسرائيلية العاشرة رفيف 
دروكر فقال أمس ســاخرا: »عندما ســيبارك بن ســلمان 
للسيســي بفوزه الأســطوري سيســمع من رئيس مصر 

القول« أهلا وسهلا بك بنادي المعجبين بإسرائيل«.
لم تصدر تصريحات رســمية فلســطينية لكن مصدرا 
فلسطينيا قال لـ »القدس العربي« إن الرئيس الفلسطيني 
محمــود عباس لم يفاجــأ بالتصريحات وإنه يســتخدم 
عبارات قاســية جدا كلما وردت أســماء قــادة عرب على 
لسانه. وتابع المصدر » الرئيس عباس يعلم علم اليقين أن 
بن ســلمان وغيره من قادة العرب المتعاونين مع إسرائيل 
متواطئون مع واشنطن وتل أبيب على القضية الفلسطينية 
ومســتعدون للتنازل عن رام الله وليس القدس فقط لكنه 
يراهن على أن شــعوبهم تردعهم ويعجزون عن تجاوزها 

من خلال تعاون عملي بما يعرف بصفقة القرن«.
ووصفت كتلــة »الصادقون« النيابيــة، الثلاثاء، ولي 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان بـ»المعتــوه« بعدما 

اعتبرته تصريحا مســيئا منه »لمقام الإمام المنتظر«، فيما 
طالبت الــدول الإســلامية بمقاطعة الســعودية لغرض 

تأديبها وعدم تجاوزها على مقام العقيدة المحمدية.
وقال بن ســلمان في مقابلة مع مجلة »ذا اتلانتيك« إن 
»النظام الإيراني يريد نشــر فكره المتطرف، الفكر الشيعي 
المتطــرف )ولاية الفقيــه(. وهم يعتقدون أنهــم إن قاموا 
بنشر هذا الفكر فإن الإمام الغائب سيظهر وسيعود ليحكم 

العالم من إيران وينشر الإسلام حتى الولايات المتحدة«.
رئيس الكتلة حســن سالم، قال إن »تصريح بن سلمان 
حــول عقيدة الإمام المهدي جاءت للاســتخفاف بالعقيدة 
المحمدية وسائر مذاهب المسلمين«، داعيا »الدول الإسلامية 
بمقاطعة دولــة الإرهاب والتطرف المتمثلة بابن ســلمان 

والسعودية التي تسعى إلى فرض الفكر الصهيوني«.
وأضاف ان »الدول الإســلامية يقع على عاتقها تأديب 
المنحرف خلقيا ومذهبيا محمد بن ســلمان لتجاوزه على 
مقــام الإمام المعصــوم«، مبينا أن »قضية الإمــام المنتظر 
لم تقف عند الدول الإســلامية فحســب بل هي قضية لكل 
العالم وعليهم الدفاع عن قدســيتها ونبــذ الفكر الوهابي 

السعودي«. )تفاصيل ص 5 و6 ورأي القدس ص 23(

■ قندوز )أفغانستان( - أ ف ب: سقط المئات من المدنيين بينهم 
أطفال في هجمات جوية شــنّها طيران تابــع للحكومة الأفغانية 
على »مدرسة قرآنية« في منطقة قندوز الخاضعة لسيطرة حركة 

طالبان الأفغانية.
وأعلنت الأمم المتحــدة أمس الثلاثاء أنها تحقــق في »تقارير 
مقلقة« عن خســائر فادحة في صفوف المدنيــين إثر غارة جوية 
للطيران الأفغاني الاثنين، قال مســؤولون أفغان إنها خلّفت على 

الأقل مئة ضحية بين قتيل وجريح بينهم عدد كبير من الأطفال.
وقال شــهود ومصادر أمنيــة إن قياديين بارزيــن في حركة 
طالبان كانوا يحضــرون مع مئات آخرين حفــل تخرج للطلاب 
في المدرســة القرآنية في بلدة داشتي أرشــي التي تسيطر عليها 

طالبان، عند وقوع الغارة.
وأفادت مصادر أمنية عن مقتل 59 شخصا على الأقل من بينهم 

قادة في الحركة الجهادية.
وأشارت المصادر إلى أن معظم الضحايا المدنيين من الأطفال.

وقــدّم المســؤولون الحكوميون فــي كابول وقنــدوز أرقاما 
متضاربة عن حصيلة القتلى، فيما نفى البعض ســقوط ضحايا 
أو استهداف مدرسة من الأساس. ويعرف عن المسؤولين الافغان 

التقليل من حصيلة القتلى المدنيين.
وقال المتحدث باســم وزارة الدفاع الافغانية محمد ردمانيش 
الاثنين »قتل ما لا يقل عن عشــرين عنصرا من طالبان بينهم قائد 
الوحدة الحمراء )وحدة النخبة( فــي المنطقة إضافة إلى عنصر 
كبير في مجلس شــورى كويتا«، مؤكدا ســقوط عدد مماثل من 
الجرحى. وأبــــــلغ قائد الشـــــرطة في قنــدوز الجنرال عبد 
الحميد حميدي الثلاثاء عن مقــــتل »72 مــن الأعداء« في غارة 

جوية.   )تفاصيل ص 10(

مدريد ـ »القدس العربي«  من حسين مجدوبي:
بدأ وزيــر الخارجية المغربي ناصر بوريطــة زيارة إلى بعض 
العواصم الكبرى للدفاع عــن الموقف المغربي في نزاع الصحراء، 
وقــد يجد تفهما فــي البعض منها مثــل باريس وتفهمــا أقل في 
عواصم أخرى مثل واشنطن التي يفترض أنه سيبدأ نشاطه فيها 
اليوم الأربعاء، وذلك بعد التغييرات الأخيرة ومنها زيارة السفير 

الأمريكي المعتمد في الجزائر إلى مخيمات تندوف.
ملف الصحراء في وضع حرج للغاية بعد قرار مواجهة المغرب 
وجود جبهة البوليســاريو في ما يعرف بالمنطقــة العازلة وراء 
الجدار، حيث يتهم هذه الحركة بمحاولة إقامة دولة هناك. وحشد 
المغرب قوات عســكرية كبيرة في الصحراء منذ أســابيع، بينما 
عقدت قيادة الجبهة اجتماعا عســكريا طارئا لمواجهة التطورات 

العسكرية.

وعمليا، لا يجــد المغرب صعوبــات في تفهم كبيــر من طرف 
عواصم مثل باريس ومدريد بل وحتى موسكو وبكين، لكن غياب 
التفهــم يحضر في عاصمتــين لندن وواشــنطن. وهذه الأخيرة 
تحولت إلى مصدر قلق حقيقي للرباط على شــاكلة ســنة 2013 
عندمــا قررت الإدارة الأمريكية في عهد باراك أوباما مراقبة قوات 

المينورسو الأممية لحقوق الإنسان.
ومن أبرز عوامل غياب تفهم أمريكي لموقف المغرب هناك: زيارة 
الســفير الأمريكي المعتمد إلى مخيمات تندوف بداية الأســبوع 

الماضي وتركيزه على مفاوضات مباشرة وتقرير المصير.
وكذلك وصول جون بولتون إلى منصب مستشار الأمن القومي 
الأمريكي، وهو السياســي الذي عمل مع جيمس بيكر عندما كان 
مبعوثــا أمميا في نزاع الصحراء ويتبنــى موقفا غير ودي تجاه 
المغرب ويميل إلى البوليساريو بشكل واضح، وهذا يعني تأثيرا 

على أي موقف جديد للبيت الأبيض في نزاع الصحراء. 

■ واشنطن -  الأناضول: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس 
الثلاثاء، العلاقات »الاستراتيجية« بين البلدين وجهودهما 

في مكافحة التطرف والإرهاب. 
وأكــد البيت الأبيــض لاحقا أن ترامــــــب أكد للأمــــــير 
تميم ضرورة إنهاء نــــــزاع مجلس التعــــــاون الخليـــجي، 
كما أنه ناقش معه ســلوك إيــــران »الذي يزداد تهورا« في 

المنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من ترامب، 

حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية )قنا(.
وتأتي المباحثــات الهاتفية قبل زيــارة مرتقبة لأمير قطر 

إلى واشنطن في وقت لاحـق من الشهر الجاري.
العــــــلاقات  »اســتعراض  الاتصــال  خــلال  وجــــرى 

وســبل  الصديقــــــين،  البلـــدين  بــين  الاســتراتيجـــــية 
تعـــــزيزها وتنميتـــــها بمــا يحقــق المصــــالح المشــتركة 

للبلدين«.
كمــا تم »مناقشــة عــدد مــن القضايــا الراهنــة لاســيما 
مكافحة التطرف والإرهاب وجهود الدولتين المشــتركة في 

هذا المجال«.
كما تبادل الزعيمــــان »وجهات النظر حــــول مجـــــمل 
الإقليميــة  الساحتــــين  علــى  والمستجــــدات  الأحــداث 

والدولية«.
وفــي يوليو/تمــوز 2017 وقعت قطــر مذكــرة تفاهم مع 
الولايــات المتحدة في مجالات رئيســية لمكافحــة الإرهاب، 
تشــمل تبادل المعلومــات الاســتخبارية ومكافحــة تمويل 

الإرهاب وتبادل الخبرات.

مرسوم للأسد لسلب أملاك المهجرين... وجيش الإسلام لـ»القدس العربي«: لن نخرج... وبوتين وروحاني إلى أنقرة

ترامب: نعمل على الخروج من سوريا وإذا كانت السعودية ترغب ببقائنا فعليها دفع الفاتورة

غوتيريش يدعو أطراف الصراع للتفاوض

التحالف: إصابة ناقلة نفط سعودية في هجوم للحوثيين قبالة اليمن

مصدر فلسطيني عن الرئيس عباس: قادة عرب متواطئون مع ترامب... وهجوم شيعي عراقي عليه

احتفال إعلامي إسرائيلي بتصريحات بن سلمان عن »حق الإسرائيليين في العيش على أرض أجدادهم«

تحقيق أممي حول مقتل وإصابة المئات في غارة لطائرات
أفغانية على »مدرسة قرآنية« في منطقة خاضعة لطالبان

بعد تعيين بولتون وزيارة السفير لمخيمات تندوف

واشنطن تشكل مصدر قلق كبيرا للمغرب في ملف الصحراء

بحثا العلاقات »الاستراتيجية« ومكافحة الإرهاب

ترامب يؤكد لأمير قطر ضرورة إنهاء النزاع الخليجي

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

صورتان للرئيسين الروسي والسوري على حاجز »الوافدين« للنظام السوري في أطراف دمشق أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

واشنطن،  بقيادة  الدولي«  »التحالف  يســعى 
إلى إشــراك قوات البيشــمركه الكردية في حفظ 
الأمن في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، 
عقب زيادة وتيرة الهجمات المسلحة التي ينفذها 
تنظيم »الدولة الإســامية«، على الطريق الرابط 
بين بغــداد وكركوك، من جهة، وبين ديالى وبغداد 

من جهة ثانية.
وفرضت قوات البيشــمركه، وأيضاً الأسايش 
)قوات أمنية كردية خاصة( سيطرتها على المناطق 
المتنازع عليها، منذ عام 2003، غير إنها تمددت في 
مناطق أخــرى تابعة لمحافظــات كركوك ونينوى 
وصــاح الديــن وديالى، فــي أثنــاء العمليات 

العسكرية ضد التنظيم بعد عام 2014.
التمدد الأخير للقــوات الكردية، دفع الحكومة 
الاتحاديــة في بغــداد إلى إطــاق »خطة فرض 
القانــون« فــي 16 تشــرين الأول/ أكتوبر 2017، 
وبســط ســيطرتها على المناطق المتنــازع عليها، 
وإجبار القوات الكرديــة إلى العودة إلى مواقعها 

قبل عام 2014. 
الأمين العام لوزارة البيشــمركه، الفريق جبار 
يــاور، أعلن، أمــس الثاثاء، عن طلــب مقدم من 
»التحالف الدولي« لإعادة انتشار القوات الكردية 
في مناطق النزاع مع بغداد، لافتاً إلى مناقشة هذا 
الملف مع وفدين أحدهما أمريكي والأخر بريطاني.

وقال، في تصريح أدلى بــه للصحافيين، عقب 
اجتماع مع مكاتب المفوضيــة العليا الاتحادية في 
محافظات إقليم كردستان، والذي عُقد في أربيل: 
»اجتمعنا الأسبوع الماضي برئاسة وزير الداخلية 
)فــي الإقليــم( كريم ســنجاري، مــع وفدين من 
التحالف الدولي أحدهما أمريكي والثاني بريطاني 
كل على حدى«، موضّحاً: »ناقشنا في الاجتماعين 
الأوضــاع الأمنية في العراق بشــكل عــام، وفي 
كردستان، والمناطق المتنازع عليها بشكل خاص«. 
وأضــاف: »الوزارتان ووفدا التحالــف أكدوا أن 
الأوضاع فــي المناطق المتنازع عليها تســير نحو 
الأسوأ«، مؤكداً »وجود ضعف في الأمن في كركوك 
وعودة  وطوزخورماتــو،  ديالــى  فــي  ومناطق 
تنظيم الدولة، إلى ممارســة نشــاطه وتحركاته 
فيها والقيام بعمليات اختطاف وقتل على طريقي 

كركوك  ـ  بغداد، ديالى  ـ  بغداد«.
وأشار إلى أن الطريقين المذكورين »يتم إغاقهما 
الدولي  في المســاء«، مردفاً بالقول أن »التحالف 
طلب من وزارتي البيشــمركه وداخلية كردستان 
إلى العودة لتلــك المناطق، وفق ما كانت عليه قبل 
عام 2014، إذ كانت لدينا مع القوات العراقية غرفة 

عمليات مشتركة وتنسيق مشترك فيها«.
وطبقاً للقائد العســكري الكــردي، فإن »وزير 
الداخليــة في كردســتان كريم ســنجاري أبدى 
الاســتعداد التام للعودة إلى تلك المناطق، وفق ما 
كان معمولًا به قبــل 2014«، موضحا أنه »لم تتبق 

سوى الموافقة من الحكومة الاتحادية«.
وتابع قائــاً: »نحن مقبلون علــى انتخابات، 
ويجب توفير الأمن بشــكل مشــترك في المناطق 

المتنازع عليها لنجاح العملية الانتخابية«.
وزاد »ثبــت أن خــروج البيشــمركه من تلك 
ارتكبتــه الحكومة  المناطــق كان خطــأ فادحــا 
الاتحاديــة، ويجب عليها أن تفكر أننــا كنا عاماً 

مهماً في طرد تنظيم الدولة«.
الحكومة  موقــف  بانتظــار  »نحن  وأضــاف: 
الاتحادية حيال الانتشــار المشــترك«، مؤكداً أن 
»عودة قوات البيشمركه إلى المناطق المتنازع عليها 
ليســت له أي عاقة بالمواقف السياســية، فنحن 

جزء مــن المنظومة الأمنيــة ـ الدفاعية العراقية«. 
وســبق لرئيس أركان قوات البيشــمركه، جمال 
أمينكي، أن كشف، أواخر آذار/ مارس الماضي، عن 
الدولي« مقترحاً بشأن إعادة  »التحالف  تســليم 
انتشــار القوات في المناطق المتنــازع عليها التي 

انسحبت منها بعد 16 أكتوبر/تشرين الأول.
وتشــكل المناطق المتنازع عليهــا بين الحكومة 
العراقية وإقليم كردســتان العــراق، أهم محاور 
الخــاف بين الجانبــين. ومن بين هــذه المناطق، 
شــريط يبلغ طوله نحو ألف كلم يمتد من الحدود 
مع ســوريا حتى الحدود الإيرانيــة، يقع جنوب 
محافظــات الإقليم الثــاث أربيل والســليمانية 

ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي.
وتشــمل المناطق المتنازع عليهــا، حيث يعيش 
قرابة 1.2 مليــون كردي، أراضي فــي محافظات 
نينــوى وأربيل وصاح الديــن وديالى وكركوك 
)الغنية بالنفط(، التي تعــد أبرز المناطق المتنازع 

عليها بين بغداد وأربيل.

العبادي يرد

ورد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على 
تصريحات يارو.

وقال ســعد الحديثي، المتحدث باســم رئيس 
الحكومة، في تصريحات لوســائل إعام محلية، 
إن »مســألة انتشــار قوات عراقية فــي الأراضي 
العراقية، هي من مســؤليات الحكومة الاتحادية، 

وقــرار ذلــك عراقي ســيادي مســتقل لا يخضع 
لأي رغبــات وإرادات قوى خارجيــة«، مؤكداً أن 
»المصلحة الوطنية هي من تحدد انتشــار القوات، 

وهذا القرار تتخذه الحكومة الاتحادية«.
وأضــاف: »عندما تم فرض النظــام وإخضاع 
المناطق المتنازع عليها لسلطة الحكومة الاتحادية، 
أعلنا حينها عن امكانية مشــاركة البيشمركه في 
عملية فرض الامن والاستقرار، على ان تعمل تحت 

أمرة القوات الاتحادية وتخضع لسلطتها«.
وأكد أن »قرار نشــر اي قــوة عراقية، هي من 
مســؤوليات الحكومة وهي من تحــدد ذلك وفق 
مقتضيات المصلحة الوطنية، والتنســيق لمواجهة 

الاخطار في المناطق المتنازع عليها«.

انتخابات شفافة ونزيهة

النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، 
ريزان شــيخ دليــر، أكدت ضرورة عــودة قوات 
البيشمركه إلى المناطق المستقطعة، لضمان إجراء 

انتخابات شفافة ونزيهة.
وقالــت، في تصريــح أورده الموقع الرســمي 
للحزب، إن »عودة قوات البيشــمركه إلى المناطق 
المســتقطعة، وخاصة محافظة كركوك ســيضمن 
أرواح  وحمايــة  الأمنيــة  الأوضــاع  اســتقرار 

وممتلكات المواطنين«.
وأضافت: »وفقاً للدستور يجب أن تكون إدارة 
محافظة كركوك مشــتركة بين الحكومة الاتحادية 

وحكومة إقليم كردســتان، وبمــا أن أغلب أبناء 
كركوك هــم من الأكراد، لذا من غيــر المعقول عدم 
تواجد قوات البيشمركه في المناطق المستقطعة«. 

وتســائلت النائبة الكرديــة »إذا لم تعد قوات 
البيشمركه إلى المناطق المستقطعة فكيف سيذهب 
الناس إلــى التصويت فــي يــوم الانتخابات؟، 
وكيف ســيتمكن المرشــحون من إطاق حماتهم 
الانتخابية مــن دون الحماية الازمــة؟ )...( من 
الضروري أن تعود قوات البيشمركه إلى المناطق 

المستقطعة، وخاصة محافظة كركوك«.
واعتبرت فــي الوقت ذاته، أن »عــودة قوات 
البيشــمركه لن تخلق المشــكات بل ستسهم في 

تعزيز الامن والاستقرار في المناطق المستقطعة«.

ضعف حكومي

ائتاف دولة القانون بزعامــة المالكي، وصف 
الســعي لإشــراك القــوات الكردية بملــف أمن 
»المتنازع عليها« بأنــه يمثل ضعفاً كبيراً للحكومة 
الاتحادية في بغداد. النائب عن الائتاف، منصور 
البعيجــي، طالــب الحكومــة العراقيــة بـ»عدم 
السماح لقوات البيشمركه بالرجوع والانتشار في 
المتنازع عليها«، معتبراً  محافظة كركوك والمناطق 
أن »انتشار البيشمركه سيعقد الوضع ويزيد الأمر 

سوءاً«.
وقال لـ»القــدس العربي«، إن »هناك رفضاً من 
قبل المكون التركماني والعربي في محافظة كركوك 

بعودة قوات البيشــمركه«، عازياً السبب في ذلك 
إلــى »الانتهــاكات الكبيرة من تهجيــر وتهميش 
وســوء معاملة من قبل قوات البيشــمركه، أثناء 
سيطرتهم آنذاك )قبل 16 تشــرين الأول/ أكتوبر 

2017( على المحافظة«.
وأضاف: »لا يوجــد أي مبرر لإعادة انتشــار 
قوات البيشــمركه في محافظة كركــوك، بعد أن 
تم انتشــار القوات الاتحادية فــي المحافظة، وتم 
فرض سلطة القانون والدستور بعد معاناة كبيرة 
انتشــار  لإعادة  الداعي  فما  والعــرب،  للتركمان 

قوات البيشمركه هناك«.
وتابــع: »لا يوجد ســبب واحد لعــودة قوات 
معتبراً  عليها«،  المتنازع  المناطق  إلى  البيشــمركه 
ما يحصل من أحداث »اســتهدافاً لقوات الحشــد 
الشــعبي والأجهــزة الأمنية الاتحاديــة من قبل 
جماعات مدعومة من قبل القوات الانفصالية )في 
إشارة لمجاميع كردية مســلحة(، لذلك يجب عدم 
السماح لعودة قوات البيشمركه للمناطق المتنازع 
عليهــا، وان تكــون الســيطرة من قبــل القوات 
الاتحادية حسب القانون والدستور  لحفظ الأمن 

في محافظة كركوك«.

رفض تركماني

وفي الســياق، حذّر رئيس الجبهة التركمانية 
فــي العراق، أرشــد الصالحي، ، من إعادة نشــر 
قوات البيشــمركه في المناطق المتنازع عليها، لأن 

ذلك قد يسبب الفوضى.
وقــال في بيان: »على الحكومــة العراقية عدم 
والأمريكية  الفرنســية  للضغوطــات  الرضــوخ 
لإنشــاء غرفة تنســيق مشــتركة بــين الجيش 

العراقي، والبيشمركه، والقوات الأمريكية«.
واعتبر أن »أي فكرة لإعادة نشــر البيشمركه 
في المناطق المتنازع عليها، بســبب التنازل إلى ما 
بعد الانتخابات، من أي جهة سياسية، معناه نشر 

الفوضى في المناطق المختلطة عرقيا وسياسيا«.
والجبهــة التركمانيــة، هــي الممثــل الرئيس 
للتركمان في العراق، وتشغل مقعدين في البرلمان 
من أصل 328، فضا عــن 9 مقاعد من أصل 41 في 

مجلس محافظة كركوك )شمال(. 

خلاف في نينوى

كذلــك، دعا النائب عن محافظــة نينوى حنين 
القائــد العام للقــوات المســلحة حيدر  القــدو، 
العبادي للبــدء بتحرير الوحــدات الإدارية مما 
وصفها »ميليشــيات« البيشمركه التابعة للحزب 
ترفض  مازالت  التــي  الكردســتاني  الديمقراطي 

الانسحاب منها.
وقال في بيان: »نســتنكر بشــدة تصريحات 
رئيــس أركان قوات البيشــمركه جمــال امينكي 
بشــأن التنســيق الجاري بين القوات الأمريكية 
وقوات البيشمركه حول المحاولات الجارية لإعادة 
انتشار البيشــمركه، تحت ذريعة ومظلة تشكيل 
قوات مشــتركة في المناطق التــي تجاوزت عليها 
تلك القــوات قبل احتال  تنظيــم الدولة لمحافظة 

نينوى«.
وأضــاف: »لقــد أثبتــت التجــارب ان قوات 
البيشــمركه كانت غير قادرة في الحفاظ على أمن 
تلك المناطق قبل احتال تنظيــم الدولة لها وبعد 
احتالها في حزيــران 2014«، لافتا إلى ان »قوات 
الامن العراقية وقوات الحشد الشعبي، قادرة على 
حماية كل الاراضــي العراقية من دنس الجماعات 

الإرهابية ومطاردة فلول الدواعش اينما كانوا«.
ودعا القدو، وهــو نائب عن المكون الشــبكي 
ويترأس قوات »الحشــد الشــبكي«، القائد العام 
للقوات المســلحة إلى »البدء بتحريــر الوحدات 
الادارية من ميليشيات البيشمركه التابعة للحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني التــي لازالت ترفض 
الانسحاب من قضاء الشيخان وأجزاء كبيرة من 

قضاء الحمدانية« في محافظة نينوى.
العشــائر  باســم  المتحدث  وجّه  المقابــل،  في 
العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، 
»انتقــاداً لاذعاً« للنائب الشــبكي حنــين القدو، 
لموقف الأخير من عودة قوات البيشمركه إلى تلك 

المناطق.
وقال فــي تصريح: »نحن كعشــائر عربية في 
المناطق المتنازع عليها في جميع المحافظات، طالبنا 
بإعادة انتشار قوات البيشــمركهوقدمنا مطالبنا 

إلى الحكومة الأمريكية في واشنطن«. 
وأضاف: »على النائب حنــين القدو أن يعتقل 
الدواعــش المنخرطين ضمن ميليشــياته ويفرج 
عــن الابرياء مــن أبنــاء العشــائر العربية في 
المناطق المتنــازع عليها المعتقلين أيضا من قبل تلك 
الميليشــيات الاجرامية الموالية لــه، والتي تعمل 
بأجنــدات طائفية بتلك المناطق لخلق فوضى فيها 

وخلق فتنة من جديد«. على حدّ قوله.
وتابــع الحويــت إن »العشــائر العربيــة في 
المناطق المتنــازع عليها طالبت ولا تــزال تطالب 
انتشارها كونها  البيشمركه وإعادة  بعودة قوات 
أول من حافــظ على العرب هناك«، مؤكداً: »عندما 
كانت قوات البيشــمركه متواجدة في تلك المناطق 

كان الامن والأمان مستتب بنسبة ٪100«.

ائتلاف المالكي اعتبر أن هذه الخطوة ستزيد الأمور سوءاً... والجبهة التركمانية حذرت من الفوضى 

التحالف الدولي يطلب من البيشمركه العودة إلى المناطق »المتنازع عليها«... وبغداد ترفض

عناصر من البيشمركه

الأمم المتحدة: 4800 شخص 
فقدوا أطرافهم بسبب الحرب في الموصل

■ العراق  ـ  »الأناضول«: أفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق »يونامي«، 
أن 4800 شخص فقدوا أطرافهم جراء الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسامية« بينهم 

50 طفاً في مدينة الموصل شمالي الباد.
وقالــت البعثة في بيــان إن منظمة الصحة العالمية رحبــت بالمنحة المقدمة من 
الحكومة الإيطالية البالغة 500 ألف يورو لدعم خدمات إعادة تأهيل الأشــخاص 

الذين أصيبوا بإعاقات جراء الصراع في الموصل.
وأضافت أن المشروع يســتغرق تنفيذه عشرة أشهر، وسيقدم خدمات الرعاية 
وإعادة التأهيل الطبية المتخصصة إلى ما يزيد على 450 شــخصاً، بينهم 50 طفاً 

دون الخامسة من العمر، و300 فوق الخامسة من العمر.
ولفــت البيان إلى وجود حوالي 4800 حالة بتر فــي الموصل بحاجة إلى عناية 

طارئة لمساعدتهم في الحصول على مستوى حياة أفضل.
وفي مارس/آذار الماضــي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونســيف«، 
أن 750 ألــف طفل في الموصــل، يكافحون من أجل الحصــول على خدمات صحية 
أساســية. ودعت »يونيســيف« آنذاك، الدول المانحة إلى توفير 17 مليون دولار، 

لإعادة إعمار المؤسسات الصحية في العراق.

عناصر من »الدولة« يتواجدون بين القائم والموصل 
واعتقال مفتي الإعدامات في التنظيم 

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

كشف مصدر أمني في قيادة حشــد محافظة الأنبار، أمس الثاثاء، عن تواجد 
نحــو 100 إلى 150 عنصراً مــن تنظيم »الدولة الإســامية« يتجولون بحرية في 

صحراء الجزيرة بين قضاء القائم غربي الأنبار والموصل.
وقال المصدر الذي رفض الكشــف عــن هويته لوكالة »المعلومــة« العراقية إن 
»نحــو 100 إلى 150 عنصــراً من عصابات داعــش الإجرامية بينهــم قيادات من 
جنســيات أجنبية يتواجدون حاليا في مناطق صحراء الجزيرة بين قضاء القائم 
ومدينة الموصل«. وأضــاف : »على الرغم من مخاطبة الجهــات الأمنية العليا، ألا 
أنهم لم يتخذوا أي إجراء باستهدافهم، فضاً عن قيام الطيران الأمريكي بالتحليق 

المستمر فوق الصحراء من دون استهدافهم ايضاً«.
 وأكد أن »وجود الدواعش في تلك المناطق يهدد أمن وسامة المناطق المحررة«.

وفي الســياق، أعلنت الاستخبارات العســكرية، قتل ثاثة عناصر من تنظيم 
»الدولة«، في صحراء الثرثار في الانبار.

وذكرت الاستخبارات في بيان إن »رجال الاســتخبارات العسكرية في الفوج 
الثاني لواء 41 الفرقة العاشرة وبالاشتراك مع فوج الانبار التكتيكي نفّذت عملية 
جريئة وشــجاعة استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة أثمرت عن محاصرة 
ثاثة إرهابيين في إحــدى المضافات في صحراء الثرثار فــي الانبار«. وأضافت : 

»بعد الاشتباك معهم تم قتلهم جميعا والاستياء على ما بحوزتهم من أسلحة«.
إلى ذلك، أعلن رئيــس اللجنة الأمنية لمجلس محافظة نينــوى محمد البياتي، 

اعتقال مفتي إعدامات تنيظم »الدولة«، جنوب مدينة الموصل.
وقال إن »القوات الأمنية اعتمدت العنصر الاستخباراتي وتعاون الناس، حيث 
تم الإباغ عن مكان تواجــد مفتي الإعدامات التابع لتنظيــم الدولة يدعى حاجم 
الذيب في ناحية الشــورى جنوبي مدينة الموصل«، مبيناً أن »القوات الأمنية ألقت 

القبض عليه لحظة خروجه من منزله وسط الناحية«.
وأضاف أن »الذيب اعترف على أربعة عناصر من معاونيه يتحركون ويتخفون 
معه وســط الســكان«، مؤكداً أن »المعتقل متورط بإعدامات جماعية بحق سكان 

مدينة الموصل وعدد من المنتسبين«.

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

 من رائد الحامد:

لا يزال المئات من النازحين العراقيين، يعيشــون أوضاعا قاسية 
فــي مخيمات تســيطر عليها قــوات » ســوريا الديمقراطية« ذات 
الغالبية الكردية، شمال ســورية، من دون أي اهتمام من الحكومة 

العراقية. 
وأكــد لـ»القدس العربي« أحد النازحــين، الذين أمضوا أكثر من 
عام ونصــف العام في مخيم عين  عيســى، »إهمــال حكومة بغداد 

لمعاناتهم«.
وأضاف، رافضا الكشــف عــن اســمه،  أن »الأمم المتحدة التي 
تواصلنا معها مرات عدة لم  تفعل ما يكفي لإخراجنا من هذا المعتقل«.

وبيّن أن »الجهات المســؤولة عن المخيم، وهي وحدات عسكرية 
كردية سورية، ترفض السماح لنا  بمغادرته«.

وفي غياب للخدمات الصحية، باســتثناء الحالات البســيطة، 
يلجأ النازحون إلى »دفع رشــى مقابل  الســماح لهم بالوصول إلى 

مستشــفى تل أبيض، مع عدم الســماح لكامل العائلة بالذهاب إلى 
هذه  المستشفى«، وفق المصدر.

أبو ســام من مدينة القائــم العراقية، نجح فــي الوصول إلى 
مستشفى تل أبيض،  بمساعدة مســعف كردي، مرافقاً شقيقه  الذي 
يعاني من آلام في ساقيه، وذلك  من دون علم الجهات المسؤولة عن 

مخيم عين عيسى.
وتحدث عن عدد من حالات البتر التي شــاهدها في المستشفى. 
وقال: »ســمعت من أحــد المصابين،  وهو من مدينــة الرقة، أن هذه 
الحالات نتيجــة مخلفات الألغــام التي خلّفها تنظيــم الدولة بعد 
معركة  الرقة وعدم تطهير المدينة من الألغام، كما وعدنا الأمريكان«.

وحسب قوله، فإن: »شــقيقه أصيب بساقيه الاثنين قبل خمسة 
أشــهر بقصف جوي فــي مدينة القائــم  قبل فرارنا إلــى الأراضي 
الســورية ووصولنا إلــى مخيم عين عيســى الــذي لا توجد فيه 
رعاية صحية  كافية«.  وأضاف، أن الأطباء في مستشــفى تل أبيض 
»اخبروني بأن التأخر في عاج الإصابات بأحد  ساقيي شقيقي، لم 

يترك أي حل سوى بترها«. 
لكن أبو ســام الذي تحدث عن مخيم عين عيسى رأى أن مخيم 

عين عيســى  »أفضل بكثير من مخيم النور  في الحســكة الذي يقل 
سوءاً بكثير عن مخيم أبو الهول في الحسكة أيضا الذي يثير الرعب 
بين  النازحين لمجرد ذكر اســمه نتيجة للتعامــل بطريقة مقززة مع 

العراقيين«.
المهندس أكرم هاشم محمد، مواليد قضاء  هيت 1973، والذي كان 
معتقا عند »الدولة الإســامية« في القائم بتهمــة »قتل قيادي من 
التنظيم، وصف مخيم عين عيسى بـ»الســجن الكبير« ، وتابع في 
حديث لـ» القدس العربي«: »يصعب علينا مغادرته لكثرة  السيطرة 

الأمنية حول وقرب المخيم وعلى الطرق الرئيسية«. 
ووصل محمد، إلى مخيم عين عيســى بعد »معارك تحرير القائم، 
هو وســجناء آخرون بسبب شــدة  المعارك وكثافة القصف الجوي 
ووصول القوات العراقية أطراف المدينة حيث »هرب جماعة الدولة 
 من القائم باتجاه الأراضي الســورية ووضعونا نحن السجناء في 

شاحنات كبيرة لم تتسع للجميع«، وفق قوله.
وأضــاف: »أن من لم يتم نقله من القائم إلى الأراضي الســورية 
تمت تصفيته من قبل التنظيم ومن  بينهم ابن عمي المتهم معي بقتل 

قيادي من تنظيم الدولة«. 

لاجئون عراقيون يعيشون ظروفاً قاسية في مخيم شمال سوريا

عراقيون في أحد مخيمات اللاجئين
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

 مع فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
بولايــة ثانيــة، تنتهي عــام 2022، تبــدو هناك 
ملفات تمثل عقبات أمام حكمــه، تتعلق بالحفاظ 
على الأمن وتنفيذ وعــوده بدحر الإرهاب، وملف 
المياه الذي يمثــل الحياة للمصريين في وقت يهدد 
ســد النهضة حصة مصر التاريخية من مياه نهر 
النيــل، إضافة إلى الملف الاقتصــادي الذي عانى 
منه المواطنون في الولاية الأولى بســبب ارتفاع 
الأسعار والإجراءات الإصلاحية التي اتخذت مثل 
تعويم الجنيه، إضافة إلــى أزمة ملف مثل حلايب 
وشــلاتين التي تســببت في توتــر العلاقات بين 

القاهرة والخرطوم على مدار السنوات الماضية.
ومن المتوقع، أن تبــدأ أثيوبيا عمليات تخزين 
المياه في ســد النهضة مع بدايــة الولاية الثانية 
للسيســي، في وقت لا تزال المفاوضــات الثلاثية 
بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، تعاني حالة 
الجمود، ولا تشــهد تقدما يحمــي حصة مصر من 

المياه خلال فترة التخزين.
مصر،  تتخذها  التــي  الاســتعدادات  وتقتصر 
على إجراءات داخلية، مثل خفض نســبة زراعة 
الأرز الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه، ونشر 
الوعي بثقافة الترشيد لدى المواطنين، واستخدام 
التكنولوجيــا الحديثة في الــري، وبناء محطات 

تنقية لسد العجز المتوقع.
ويتوجــه وزيــر الخارجية المصري، ســامح 
العاصمة السودانية الخرطوم  إلى  اليوم  شكري، 
للمشــاركة في فعاليات الاجتماع التاســع بشأن 
سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري 
ورؤســاء المخابرات بــكل من مصر والســودان 
وإثيوبيــا. وحســب المستشــار أحمد أبــو زيد، 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الاجتماع 
»يأتي فــي إطار ما تم الاتفاق عليه بين الرؤســاء 
الثلاثة لكل من مصر والســودان وإثيوبيا خلال 
اجتماعهم على هامش القمــة الأفريقية في أديس 
أبابا في يناير/ كانون الثاني الماضي، بشأن تذليل 
كافة العقبــات القائمة أمام المفاوضــات في إطار 
اللجنة الفنية الثلاثية، ومن أهمها اعتماد التقرير 
الاســتهلالي للمكتب الاستشــاري، حتى يتسنى 
البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير 
السد على كل من دولتي المصب مصر والسودان«.

مصر ستســعى، وفق المصدر »خلال الاجتماع 
إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول 
الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان 
المبادئ لعــام 2015، خاصة ما يتصــل بضرورة 
اتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أية 

آثار سلبية محتملة على دولتي المصب«. 
وأكد »تطلع مصر لتطويــر التعاون بين الدول 
الثلاث فــي كافة المجالات على ضــوء الإمكانيات 
والفــرص الكبيرة للتعاون المشــترك، خاصة في 

مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني«. 
 تصريحات الخارجيــة المصرية تفيد أنه حتى 
الآن لم يشــهد الملف تطــورا منذ إعــلان وزارة 
الري المصريــة أواخر العام الماضــي، عن توقف 
المفاوضات بعد الاجتماع الذي استضافته القاهرة 
يومــي 11 و12 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
رغم  الاستشاري،  التقرير  أثيوبيا  رفض  بســبب 

موافقتها على الشركة التي أعدت التقرير.  
 ويبــدو أن الموقــف الأثيوبــي لــم يتغير من 

المفاوضات، حتى بعد اســتقالة رئيــس الوزراء 
هايلا مريام ديســالين على خلفية أزمة سياســية 
شــهدتها بــلاده، وتعيين أبــي أحمد خلفــا له، 
حيث تعمــد الأخير خــلال كلمته أمــام البرلمان 
بعد المصادقة علــى تعيينه أمــس الأول الاثنين، 
الحديث عن السد، ووصفه بأنه الموحد للشعوب 
الأثيوبية، ودعا الشــعب الإثيوبي للاستفادة من 
الروح الوحدوية التي شكلها هذا المشروع في بناء 

النمو الاقتصادي في البلاد، حسب قوله.

عقدة سيناء

ومن ملف سد النهضة، إلى الملف الأمني، الذي 
استمد السيسي شــرعيته أمام العالم من خلاله، 
حيث قدم نفســه باعتبــاره محاربــا للإرهاب، 
ومحافظــا على تماســك المنطقة، كما قدم نفســه 
للشــعب بوصفه محافظا على تماسك الدولة في 

مواجهة المخاطر الأمنية.
ورغم مرور 4 ســنوات على توليه الحكم، ومع 
بدايــة الولايــة الثانية، لا يبــدو أن القضاء على 
الإرهاب في مصر أمر سهل المنال، وهو ما اعترف به 
السيسي نفسه، خلال حواره مع المخرجة ساندر 
نشــأت قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية، 
حينمــا قال إن هــدف العمليات التــي تجري في 
سيناء حالياً ليســت للقضاء على الإرهاب بشكل 
مطلق. وأضاف أن من يظن ذلك ســيكون واهمًا، 
موضحــاً أن دولا حاولــت علاج الإرهــاب على 
ســنوات طويلة وفشلت، لكن التحدي في التنمية 

الحقيقية في سيناء.
 وجاء حديث السيســي مفاجئا، حيث ســبق 
وألزم رئيــس أركان الجيش الفريــق محمد فريد 
حجــازي خلال شــهر نوفمبر/ تشــرين الماضي، 
باســتعادة الاســتقرار والأمن في سيناء خلال 3 
أشهر، وانطلقت عملية »ســيناء 2018« بمشاركة 
قوات الجيش والشــرطة لتطهير سيناء والظهير 
الصحراوي في التاسع من فبراير/شباط  الماضي، 
وكانت من المفترض أن تستمر العملية لمدة 3 أشهر، 
قبــل أن يعلن الرئيس المصري اســتمرارها حتى 

القضاء على الإرهاب.
وجدد الهجوم الإرهابي الــذي وقع  في مدينة 
الإسكندرية الســبت قبل الماضي التساؤلات حول 
فعالية السياســة الأمنية التي انتهجها السيسي 

خلال سنوات حكمه الأربع الأولى. 
إذ اســتهدفت ســيارة مفخخــة مديــر أمــن 
المحافظة ما أســفر عن مقتل رجلي شرطة وإصابة 
آخرين، وجاء هذا الهجوم قبل يومين من انطلاق 

الانتخابات الرئاسية.
وتنتقد المعارضة المصرية سياســة السيســي 
في مواجهــة الإرهاب، وتعتبرها ناقصة بســبب 
اعتمادهــا على الحلــول الأمنية فقــط، وتطالب 
بوضع حلــول شــاملة تتضمن مواجهــة فكرية 
واقتصادية وسياسية لغلق الباب أمام استقطاب 

إرهابيين جدد.

مجلس قومي

وبعد مرور 9 أشهر على قرار الرئيس السيسي 
رقم 355 لســنة 2017، بإنشــاء المجلــس القومي 
لمكافحــة الإرهاب، صــدق  مجلس النــواب على 

مشروع قانون المجلس.
ويشــكل المجلس الأعلــى لمكافحــة الإرهاب، 
برئاســة رئيــس الجمهورية وعضويــة كل من، 

رئيــس مجلس الوزراء ورئيــس مجلس النواب 
وشيخ الأزهر الشريف وبابا الاسكندرية بطريرك 
الكرازة المرقســية، والقائد العام للقوات المسلحة 
وزير الدفــاع والانتاج الحربــي ووزير الأوقاف 
والوزيــر المعنــى بشــؤون الشــباب والرياضة 
والوزيــر المعنى بشــئون التضامــن الاجتماعي 
ووزراء الخارجيــة والداخلية والعــدل والوزير 
المعنى بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
والوزير المعنى بشــئون الثقافــة والوزير المعنى 
بشــؤون التربيــة والتعليــم والتعليــم الفني، 
والوزير المعنى بشــؤون التعليم العالي والبحث 
العلمي ورئيس جهــاز المخابرات العامة، ورئيس 
هيئــة الرقابة الاداريــة، ومن مهامه ضــع إقرار 
اســتراتيجية وطنية شــاملة لمواجهــة الإرهاب 

والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.

الفقراء يدفعون الثمن

الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشــية 
للمواطنين تشــكل أحــد التحديــات التي تواجه 
السيســي في فترة ولايته الثانية، خاصة بعد أن 
ركزت أسئلة المواطنين في حوار »شعب ورئيس« 

الاقتصادية  والسياســات  الأســعار  ارتفاع  على 
وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وترى المعارضة أن الفقراء والطبقة المتوســطة 
تتحمل نتائج سياســات السيســي الخاطئة في 
المجال الاقتصادي، من الإذعان لشروط المؤسسات 
الدولية، وغيابٍ شبه تام للعدالة الاجتماعية وما 
نتج عنه من تدهورٍ شــديدٍ في الأوضاع المعيشية 
لمعظم الأســر المصرية، ونَهمٍ للاستدانة يصاحبه 
رِضُ  إهدارٌ اســتفِزازي للموارد المحــدودة بما يُعَّ

استقلال القرار الوطني للخطر.

السودان يشتكي

كذلك، مــازال مثلــث حلايب وشــلاتين يمثل 
عنوان أزمة ممتدة بــين القاهرة والخرطوم، رغم 
التصريحات الودية التي حملتها الزيارة الأخيرة 

للرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة.
فالتصريحات الودية، لم تمنع بعثة الســودان 
الدائمــة لدى الأمم المتحدة بالتقدم مطلع الشــهر 
الماضي بشــكوى رســمية جديدة ضــد مصر إلى 
مجلس الأمن سُجلت بتاريخ 9 مارس/ أذار الماضي 
ونُشــرت على موقع الأمم المتحــدة اعتراضا على 

إجراء انتخابات الرئاســة المصرية لأول مرة في 
الجانب  اتفــاق  رغم  وشــلاتين«،  »حلايب  مثلث 
الســوداني الســابق مع مصر أثناء الاجتماعات 
الرباعية رفيعة المســتوى المنعقــدة بين الجانبين 
في فبراير/ شــباط  الماضي علــى وقف التصعيد 

الجاري والحديث عن إطار نهائي للحل.
 وأعلن القائم بأعمال البعثة السودانية الدائمة 
لدى مجلس الأمن، مجدي أحمد مفضل أنه إلحاقًا 
بالرســائل الســابقة العديدة لمجلس الأمن التي 
كان آخرهــا بتاريــخ 14 فبراير/ شــباط الماضي 
لمثلث  بـ»الاحتلال«المصــري  وصفــه  ما  بشــأن 
المصرية  الســلطات  واستمرار  وشلاتين،  حلايب 
في مساعيها وبرامجها وخططها وأعمالها الهادفة 
لـ»تمصيــر المثلــث«، وتكريــس الوضــع القائم 
وفرض سياسة الأمر الواقع، يتقدم السودان بذلك 

الخطاب الجديد. 
 وأوضح في الشــكوى أن الســلطات المصرية 
انتهكــت الصكــوك الدوليــة المتعلقــة بالقانون 
الدولي عمومًا والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 
من خــلال توقيــع بروتوكــول تعاون مشــترك 
بين الهيئــة العامة لموانئ البحــر الأحمر والهيئة 
القومية للإنتاج الحربي لإنشــاء ميناءين للصيد 

في منطقتي الشــلاتين وأبو رماد، وتنفيذ المرحلة 
الثانية لتوسعة محطة تحلية مياه البحر الأحمر.

الرد المصري

وأعلنت الخارجية المصرية، رفض مصر القاطع 
لما انطــوى عليه الخطــاب الســوداني، وأعلنت 
أنها توجهت بخطاب مماثل إلى ســكرتارية الأمم 
المتحدة لرفض الخطاب الســوداني، وما تضمنه 
مــن مزاعم، وللتأكيد أن حلايب وشــلاتين أراضٍ 

مصرية يقطنها مواطنون مصريون. 
وانطلقت أمــس قافلة المنظمة العالمية لخريجي 
الأزهــر الدعويــة والطبيــة إلى منطقــة حلايب 
وشــلاتين، بالتعاون  مع الأزهر الشــريف وبيت 

الزكاة والصدقات المصري.
وتضــم القافلــة مجموعة من الأطبــاء لتقديم 
الخدمــة الطبية اللازمــة لأبنــاء منطقة حلايب 
وشــلاتين وصرف الأدوية اللازمة لهم، فضلًا عن 
مجموعة من العلماء والدعاة من أجل »الالتقاء مع 
شيوخ وأهالي منطقة حلايب وشلاتين وتبصيرهم 
بصحيح الدين والتواصل معهم من أجل وضع حد 

للمشكلات التى تقابلهم في حياتهم اليومية«.

المعارضة المصرية تعتبر سياسة الحلول الأمنية ناقصة وتطالب بوضع حلول شاملة

4 عقبات تواجه السيسي في ولايته الثانية: سد النهضة وحلايب وشلاتين والإرهاب والوضع الاقتصادي

الوضع الاقتصادي في مصر يزداد تدهورا 

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

قالت »الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان« 
وهــي منظمة حقوقيــة مصرية غيــر حكومية، في 
تقرير أمس الثلاثاء، إن الصحافة المصرية أصبحت 
رهينة لمؤسسات الدولة المناهضة للصحافة ولحرية 
التعبير. وحســب تقرير الشــبكة، فإن »ممارســة 
الصحافيين لدورهم المهني باتت محفوفة بالمخاطر، 

مع زيادة الحصار والمصادرة«.
وأشــارت في تقريرها، إلى »قرار المجلس الأعلى 
للتنظيــم الإعــلام، بإحالة رئيــس تحرير جريدة 
»المصري اليوم« للتحقيق فيما يتعلق بنشر الأخبار 
على موقع الصحيفــة على شــبكة الإنترنت حول 
تعبئة السلطات للناخبين في الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة، إضافة إلى إلزام الصحيفة بنشــر اعتذار 
للهيئة الوطنية للانتخابــات، وفرض غرامة مالية 

قدرها 150 ألف جنيه مصري«.
وكانت »المصري اليــوم«، اتهمت في افتتاحيتها 
الأربعــاء الماضــي الســلطات المصريــة ممثلة في 
الدوائــر الحكومية، باســتخدام سياســة الجزرة 
والعصا مــع المواطنــين لحثهم على المشــاركة في 
الانتخابــات الرئاســية فــي خرق للمــادة 87 من 
الدســتور التي تحظر اســتخدام الأمــوال العامة 
وأماكن  العامــة  والمرافق  الحكوميــة  والــوكالات 

العبادة لأغراض سياسية وتنظيم الانتخابات. 

جاء ذلك بعــد تزايد الدعــوات لمقاطعة العملية 
الانتخابية، ما أدى إلى عزوف العديد من المواطنين 

عن المشاركة خلال أيام الانتخابات.
وتابعت الشــبكة، »في الســياق نفسه ووتيرة 
القمع نفســها، قررت لجنة الشــكاوى في المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام فــرض غرامة قدرها 50 ألف 
جنيه مصري على موقع مصر العربية لترجمة تقرير 
في 29 مــارس/ أذار الماضي ونشــره تحت عنوان 
»نيويورك تايمز.. يســير المصريــون للانتخابات 
مقابــل 3 دولارات«، على الرغم مــن أن الموقع ذكر 
صحيفة نيويــورك تايمــز كمصدر لها، مــع ذلك، 
اعتبرته اللجنة مسؤولة عن نشر أخبار كاذبة دون 

التحقق أو التعليق«.
المنظمة، بينــت أن »بعض الصحــف باتت أكثر 
نشاطًا في التفوق على دور الرقابة وأجهزة مكافحة 
حرية التعبيــر، حيث منعت صحيفة »الشــروق« 
نشــر مقال للكاتب الصحافي حســام السكري في 
الصحيفة للمرة الثانية في أقل من شهر، كما حجبت 
السلطات المصرية موقع المنصة، لينضم الأخير إلى 
قائمة المواقع المحجوبة فــي انتهاك لأحكام المادتين 
31 و68 مــن الدســتور، التي تحمي أمــن الفضاء 

السيبراني والوصول إلى المعلومات«.
وأوضحــت أن »الانتهاكات الصارخة والهجمات 
المتكررة ضد حريــة الصحافة وحرية التعبير كأطر 
أساســية تقوم عليهــا الديمقراطية هي شــيء من 

الماضي، والآن إضافة إلى إسكات الأصوات المختلفة 
أو المهنيــة وتجاهل القانون بشــكل منهجي، نحن 
نشــهد عقوبات فرضت قبل التحقيــق، مثل غرامة 
»المصري اليوم«، التي فرضت قبل إجراء تحقيق مع 
مسؤوليها في الإدعاءات الموجهة لهم، ما جعل مصر 

خالية من الصحافة المستقلة وحرية التعبير«. 
وأدانت، موقف السلطات المصرية »عندما يتعلق 
الأمر باســتخدام سياســة الغموض وفرض قيود 
على حرية الصحافة وتبادل المعلومات، ســواء من 
خلال منع ظهور الشــخصيات في وســائل الإعلام 
أو من النشــر فــي الصحافة، وصــولًا إلى حجب 
المواقع، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وإحالة 
الصحافيين إلــى التحقيق وفــرض عقوبات مالية 
علــى الصحف في انتهاك للمادة 95 من الدســتور، 
التي تنص علــى أنه لا يجوز توقيــع العقوبات إلا 
بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة. كما 
تصر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على 
أن منع حجب المعلومات من قبــل أجهزة الدولة لن 

يمنع الحقائق والأفكار من الوصول إلى الجمهور«.
ودعت، »ســلطات الدولة إلــى وضع حد لجميع 
السياســات التي تنتهك حرية التعبيــر، واحترام 
حريــة المعلومــات، والامتناع عن حجــب المواقع 
الحرة  للصحافة  والســماح  الإعلامية،  والوسائط 
بالعمل بحريــة دون قيد أو شــرط وفقــاً لأحكام 

الدستور«.

حجب موقع وتغريم آخر وإحالة رئيس تحرير صحيفة للتحقيق بسبب تغطية الانتخابات

تقرير حقوقي: الصحافة المصرية رهينة مؤسسات تناهض حرية التعبير
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

بات مــن الممكن، وضع ملامــح المعارضة 
المصري  الرئيــس  تواجــه  التي  المصريــة 
عبــد الفتاح السيســي، بعد تبــين مواقف 
الأحزاب والقوى السياسية من الانتخابات 

الرئاسية.
مقاطعتهــا  أعلنــت  التــي  فالأحــزاب 
للانتخابات الرئاســية الأخيــرة ووصفتها 
بانها »مســرحية هزلية« بلا ضمانات نزاهة 

أو مرشحين تمثل عماد المعارضة في مصر.
وكانت أحزاب المعارضة شــكلت ما عرف 
بالحركة المدنية الديمقراطيــة التي  تضم 7 
أحزاب هي تيار الكرامة والتحالف الشعبي 
الاشتراكي والدستور والمصري الديمقراطي 
الاجتماعي والعدل ومصر الحرية والإصلاح 

والتنمية.
ولعبــت هذه الأحــزاب دورا في الدعوة 
لمقاطعــة الانتخابات الرئاســية، ما عرض 
قادتهــا إلــى مواجهــة بلاغــات تتهمهــم 
و»الإضرار  المصريــة«  للدولة  بـ»الإســاءة 

بالأمن القومي المصري«.
وعلــق يحيى حســين، المتحدث باســم 
الحركــة علــى إعــلان الهيئــة الوطنيــة 
للانتخابات فوز السيســي بولايــة ثانية، 

قائلًا، إنها لم تكن انتخابات.
وكتــب علــى صفحتــه الرســمية على 

ولو  حتى  انتخابات،  تكن  »الفيسبوك«:«لم 
وأُعلِنت  الَمحاضرُ  جت  ودُبِّ الشــكلُ  استُكمِل 
ــلَ الأفاقون، لم تكن انتخاباتٍ،  النتائج وهَلَّ
حتى وإن سِــيق الستون مليوناً إلى اللجنة 
زُمَراً، لم تكن انتخاباتٍ وإنما شــيئاً شبيهاً 
بما كان يحدث فى ليبيا وســوريا والعراق 

وأوصلها لما وصلت إليه«.
وتابع: »قلنــا ذلك قبل أن تبــدأ وأثبتت 
المســاخر صحة قولنا، إن الانتخابات ليس 
لها إلا تعريفٌ واحــد في الدنيا كلها، اختيارٌ 
حرٌ بين متنافســين حقيقيين دون أى شبهة 
تدخلٍ من الدولة، ما عدا ذلك لا شرعية له ولا 

لنتائجه مهما علا قرعُ الطبل وطبلُ القرع«.
استغل  »السيســي،  حســين،  وحســب 
ســلطاته للإطاحــة بــأي مرشــحٍ حقيقىٍ 
محتمل، ثم أخرج من الثلاجة منافســاً على 

مقاسه«.
وأضــاف: »إذا تعامَى البعــض عن هذه 
المقدمــات، فإن ما حدث بعــد ذلك من تدخلٍ 
ســافرٍ وســافلٍ من الســلطة ينفي عن أي 

انتخاباتٍ صفتها«.
الأمنية  الضغوط  عن  أتحدث  »لا  وواصل 
ت  المباشــرة التي يصعــب إثباتُهــا وإن دلَّ
عليها اللافتات التى غطت وجه مصر، وأنه 
يتحدث عن ثلاثة محافظين على الأقل أدلوا 
بتصريحــاتٍ مباشــرةٍ وفضائحيةٍ تكفي لا 
لإسقاطهم فقط لكن لإســقاط الحكومة كلها 

فى أي دولةٍ أو شِبه دولة«.
على  ينــدرج  نفســه  »الأمــر  أن  وبــين 
التعليمــات المكتوبة من مؤسســات الدولة 
»الفيديو  إلى  للعاملين والموظفين«، مشــيرا 
ن مجموعةً من  الذي خرج فيه مســؤول يُلَقِّ

المدرسين المقهورين بتعليمات الحشد«.
واختتم حسين:«هناك نغمةٌ بدأت تسري 
للأسف بين البعض، مفادها الانصياع للأمر 
الواقع بمبدأ )عفا اللهُ عما سَــلَف( ومطالبة 
)الرئيس المنتخب( فى فترته الثانية ببعض 
يَــفِ بها فــي فترته  التى لم  الإصلاحــات 
الأولى، لا أظــن أن الله قد عفا عما ســلف، 
فما سَــلَف تفريطاً وديوناً وقهــراً وظلماً لا 
زال قائماً ويتزايــد، كما أن مَن لم يَصدُق في 
الأولى لن يَصدُق في الثانية، ولأنها لم تكن 

انتخاباتٍ فهو ليس رئيسا منتخبا«.   
 وإضافة إلى الحركة المدنية الديمقراطية، 
يظهر خالد علي، المحامي الحقوقي والمرشح 
الرئاسي السابق في الانتخابات والمنسحب 
من السباق الرئاســي الأخير كأحد قيادات 
المعارضة المصرية، بعد أن التف حوله جزء 
من شــباب ثورة 25 يناير/كانــون الثاني، 
وعدد من أحزاب المعارضة خلال ترشحه في 
الانتخابات الأخيرة، قبل أن يعلن انسحابه 
متهما نظــام الرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيســي بتنظيــم »مســرحية هزلية« بلا 

ضمانات لنزاهتها.

المتحدث باسم الحركة المدنية يشبّه انتخابات الرئاسة المصرية
 بما كان يحدث في ليبيا وسوريا والعراق

■ القاهــرة  ـ  »القــدس العربــي«: أكــد الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، أمــس الثلاثاء، موقــف مصر الداعم 
لوحــدة العــراق، ومســاندتها لجهود اســتعادة الأمن 

والاستقرار على كامل أراضيه.
جــاء ذلك خــلال اســتقبال السيســي أمس ســليم 
الجبــوري رئيس مجلس النــواب العراقــي، ووفداً من 
أعضاء مجلس النواب العراقي، حســبما أفاد المتحدث 

الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.
وقــال المتحــدث، فــي بيــان صحافــي إن »الرئيس 
السيسي شدد على انفتاح مصر للتعاون مع العراق في 
جميع المجالات الثنائية، فضلًا عن اســتمرار التشــاور 
والتنســيق الثنائي بهدف تعزيــز التكاتف والتضامن 
بــن الــدول العربية في ظــل الأزمــات الإقليميــة التي 
تواجــه الأمة في الوقــت الراهن، والتــي تفرض أهمية 

ترســيخ وحدة الصف ونزع فتيــل الطائفية والمذهبية، 
وذلــك في إطار المحــددات والمبــادئ الثابتة لسياســة 
مصر القائمة على الاحتــرام المتبادل وعدم التدخل في 
الشــؤون الداخلية للدول والالتــزام بقيم الأمانة وعدم 

التآمر«.
للرئيــس  التهنئــة  وجــه  »الجبــوري  أن  وأضــاف 
السيســي بمناســبة إعلان فوزه بفترة رئاســية ثانية، 
مشــيداً بما حققته مصر مؤخراً من نجاحات كبيرة في 

مواجهة الإرهاب والانتصار عليه«.
كما أعرب عن »شكر وتقدير الشعب العراقي لمواقف 
مصر قيادة وشــعباً الداعمة لبــلاده«، مؤكداً ما »تمثله 
مصــر باعتبارهــا دعامــة رئيســية للأمن والاســتقرار 
بالوطــن العربــي، واهتمــام بــلاده بتعزيــز علاقاتها 

المتميزة مع مصر في المجالات المختلفة«.

الرئيس المصري: ندعم وحدة العراق
 ونساند جهود الأمن والاستقرار على أراضيه

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أمــر النائب العــام المصري، المستشــار نبيل أحمد 
صادق، أمــس الثلاثــاء، بإحالــة 6 متهمــين، بينهم 
مهندسان استشــاريان يعملان في مكتب الاستشاري 
العالمي ممدوح حمــزة، وموظفون في شــركة النصر 
للتعديــن، إلــى محكمة جنايــات القاهــرة، لاتهامهم 
بارتكاب جرائم طلــب وأخذ مبالغ مالية على ســبيل 
الرشــوة من صاحــب شــركة مقاولات خاصــة، بلغ 
إجماليها 607 آلاف جنيه، فضلا عن فوائد على ســبيل 

الرشوة.
وحســب التحقيقات، التي أشــرف عليها المستشار 
خالــد ضياء المحامي العــام الأول لنيابــة أمن الدولة 
العليا، »جرائم الرشــوة موضوع القضية جرت مقابل 
اعتماد الاستشــاريين للرســومات الهندسية الخاصة 

في مشروع تطوير ميناء )الحمراوين( المملوك لشركة 
النصر للتعدين، واســتلام توريدات شــركة المقاولات 
الخاصة به، وإنهاء الموظفين بالشركة لإجراءات صرف 

مستحقات شركة المقاولات عن ذلك المشروع«.
الحبس  إلــى  جميعا  الأربعــة  المتهمــون  وأحيــل 
احتياطيا على ذمــة القضية، في حــين أحيل المتهمان 
الآخران )الراشي والوسيط في تقديم الرشاوى( بعد 

الإفراج عنهما بضمان مالي.
وباشــرت نيابة أمن الدولة العليــا التحقيقات فيي 
ضوء ما كشــفت عنه تحريات هيئــة الرقابة الإدارية 
بشــأن طلب وأخذ مهندســين استشــاريين في مكتب 
)حمزة ومشــاركوه( ورئيس قطاع المراجعة والمراقبة 
الداخليــة في شــركة النصــر للتعدين، لمبالــغ مالية 
وفوائد على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات 
الخاصة، والمســند إليه مــن باطن إحدى الشــركات 

الحكومية أعمال مشروع تطوير ميناء الحمراوين.
وأشــارت النيابة، إلى أن التســجيلات للمحادثات 
الهاتفية واللقاءات، والمأذون بها من نيابة أمن الدولة 
العليا والتحقيقــات التي ترأس فريــق المحققين فيها 
المستشــار محمد وجيه المحامي العــام الأول بالنيابة، 
)حمزة  مكتــب  في  الاستشــاريين  المهندســين  قيــام 
ومشــاركوه( باعتماد الرســومات الهندسية الخاصة 
بالمشروع، واســتلام التوريدات الخاصة به، نظير ما 

تقاضياه من مبالغ مالية وفوائد على سبيل الرشوة.
كمــا تبين قيام رئيس القطاع التجاري الســابق في 
شركة النصر للتعدين ورئيس قطاع المراجعة والمراقبة 
الداخلية في الشركة، بإنهاء إجراءات صرف مبالغ من 
مستحقات شركة المقاولات الخاصة عن مشروع تطوير 
ميناء الحمراويــن، نظير ما تقاضياه من مبالغ وفوائد 

على سبيل الرشوة.

إحالة مهندسين في مكتب الاستشاري العالمي
 ممدوح حمزة للجنايات بتهمة الرشوة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9144 الأربعاء 4 نيسان )ابريل( 2018 - 18 رجب 1439 هـ Volume 29 - Issue 9144 Wednesday 4 April 2018 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

بالرغم من بــدء تنفيذ الاتفــاق الأولي الذي 
توصل اليه جيش الإســام مع الجانب الروسي 
بشــأن مدينة دوما، بالتزامن مــع وقف لاطاق 
النــار، لايزال الغموض يلف تفاصيل الجلســات 
التفاوضية، ومآلات جيش الإســام الذي يربط 
مصيره بمصير أكثر مــن 180 ألف مدني محاصر 
في مدينة دوما، آخر معاقــل المعارضة في محيط 
دمشــق، حيث يجري ذلك بالتوازي مع تحضير 
العاصمــة أنقرة لانعقاد القمــة الثاثية بحضور 
بوتين وروحانــي لبحث الأزمة الســورية، فيما 
حمّل رئيــس الائتــاف الوطني الســوري عبد 
الرحمن مصطفى رسالة رسمية إلى رئيس تركيا 
رجب طيــب اردوغــان، دعاه فيها إلى الســعي 
في حلحلة العملية السياســية بما يتناســب مع 
جنيف  بيــان  رأســها  وعلى  الدولية  القــرارات 
والقرار 2254، وتطبيق وقف اطاق النار وايصال 

المساعدات إلى المحاصرين.
مصدر سياسي رفيع لدى جيش الإسام طلب 
حجب هويته، قال في اتصال مع »القدس العربي« 
ان المفاوضات مع الجانب الروســي لازالت قائمة 
دون التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن البنود المتفق 
عليها حتــى الآن بين الجانبين مغايــرة لما أعلنه 
النظــام الســوري ووكالاته الاعاميــة، مضيفاً 
»لكننــي اجزم بأن جيش الإســام لن يخرج من 

دوما وهناك مدنيون في داخلها«.
 وأوضح المصدر المشارك في عملية المفاوضات 
»ان مــن خرج مــن مدينة دوما هــم من الجرحى 
والمصابين، وبعض المقاتلــين العالقين في المدينة 

وهم غير تابعين لجيش الإسام قطعاً«.
وعزا المتحدث تكتم جيش الإســام عن نتائج 
الجلســات التفاوضية إلى ان »أجواء المفاوضات 
اشــبه ما يكون بأجواء الحرب، بل هي اقسى من 
معارك القتال، ولا يمكن ان نتحدث بكل شــيء«، 
رافضاً الحديــث عن الاحتمــالات المتوقعة حول 
مصير مدينة دوما وجيش الإسام، وما اذا كانت 
عودة المواجهات العسكرية والحصار أمراً متوقعاً 
حيث قــال »الادلاء بأي تصريح من هــذا القبيل 
سوف يؤدي إلى معضلة بين الناس سواء بالنفي 
او الايجــاب، وما يهمنا ان لا يلعــب النظام على 
وتر الحرب النفســية لدى المدنيين في دوما، ولا 
نستطيع أن نقول إننا وصلنا إلى اتفاق، ولا يمكن 

القول إننا لم نتوصل لأي اتفاق«.
الاعام  وســائل  اكدت  النقيض،  الطرف  وفي 
لاتفاق  التوصل  الســوري  النظام  باسم  الناطقة 
مع جيش الإسام، مشــيرة إلى ان من يخرج من 
مدينة دوما هم مقاتلو التشــكيل المعارض، حيث 

قالت وكالة سانا لانباء ان عملية إخراج مقاتلي 
جيش الإســام وعائاتهــم من مدينــة دوما قد 
استؤنفت يوم امس الثاثاء في الغوطة الشرقية 
بريف دمشــق عبر ممر مخيم الوافدين، مشــيرة 
إلى إخــراج مجموعة من الحافــات كدفعة أولى 
تقل 1130 من مقاتلي جيش الإســام وعائاتهم 
الأحمر  الهــال  بإشــراف  جرابلــس،  باتجــاه 

السوري بعد أن خضعوا لتفتيش دقيق.
يــوري يفتوشــينكو ممثــل المركز الروســي 
للمصالحــة قال ان عملية انســحاب »مســلحي 
التشــكيات المســلحة غيــر الشــرعية وأفراد 
عائاتهــم من مدينة دوما تســتمر لليوم الثاني، 
ولهذه الأغــراض، يواصل الممر الإنســاني الذي 
يضم نقطة التفتيــش بالقرب من مخيم الوافدين 
عمله، وخــرج عن طريق هــذا الممر الإنســاني 
خال الـ24 ســاعة الماضية 1146 مسلحاً مع أفراد 
عائاتهم، وتم نقلهم إلى قرية قلعة المضيق لمنطقة 
خفض التوتر في إدلب بصحبة ســيارات خدمة 
الأمن وسيارات الإسعافات من قبل الهال الأحمر 
الســوري وكذلك عسكريي الشــرطة العسكرية 

الروســية، فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية انه 
ومنذ 28 شــباط/ فبراير، غادر 30376 شــخصاً 
مدينة دوما. وإجمالًا منذ بدء الهدنة الإنســانية، 
خرج من منطقة الغوطة الشرقية بمساعدة مركز 

المساعدة الروسي 154286 شخصاً.
وأفــاد مصــدر ميداني مــن مدينــة دوما لـ 
المهجرين الأولى،  القافلــة  بأن  العربي«  »القدس 
التــي تدخل في اطار الاتفاق بين جيش الإســام 
والجانب الروســي، غادرت امس الثاثاء المدينة 
عبر مخيم الوافدين، وتقل نحو 1000 شــخص، 
وتضم جرحى جيش الإســام واعاميين تابعين 
له مع عائاتهم، عشــرات الحالات الإنسانية من 
المدنيين، فيما كان قد خرج يومي الاثنين والثاثاء 
ضمن اتفاقية »فيلق الرحمن« بالتفاهم مع جيش 
الإســام، قافلتين مــن مقاتلي »فيلــق الرحمن« 
العالقين في مدينة دوما وعشرات المدنيين، إضافة 
إلى شــخصيات سياســية وإداريــة خرجت من 
أبواب  إلى  مدينة »دوما« يوم الاثنــين، ووصلت 
مدينة جرابلس صباح الثاثــاء حيث منعت من 

قبل السلطات التركية من الدخول.

وقالــت مصــادر ميدانية مطلعة لـــ »القدس 
العربي« ان القــوات التركية منعت قافلة مهجري 
مدينــة دوما، من دخــول مدينة البــاب في ريف 
حلب، وتضــم القافلــة حوالــي 21 حافلة وتقل 
أكثر من 1200 بينهم شــخصيات تابعة للحكومة 
الســورية المؤقتة منهــا نائب رئيــس الحكومة 
الســورية المؤقتة أكرم طعمــة، ورئيس مديرية 
الصحة في دمشــق وريفها عماد قباني، وبعض 
إعاميي جيش الإســام، إضافة إلــى 400 طفل 
و316 امراة، و136 مصاباً بحــالات حرجة، منعاً 
لوصولهــم إلى مدينــة جرابلس التي تســيطر 
عليها قوات درع الفرات المدعومة من قبل الجيش 

التركي.
 وأفــاد الناشــط الإعامي مصطفــى الحيدر 
مــن مدينة الباب بــأن مظاهرات شــعبية ضمت 
ناشطين إعاميين ومســؤولي إغاثة ومؤسسات 
مدنية وخدمية خرجت في معبــر »ابو الزندين« 
في مدينة الباب، مطالبة بفتــح المدينة، بعد منع 
القوات التركيــة قافلة مهجري مدينــة دوما من 

دخول مـدينة الـباب.

مظاهرات شعبية تطالب أنقرة بالسماح لمهجري الغوطة بدخول جرابلس

مصدر سياسي رفيع في »جيش الإسلام« لـ »القدس العربي«:
لن نخرج من دوما ونترك المدنيين فيها

رسائل ملغزة مجدداً.. وتضامن لفظي فقط وأجندة متباينة في الملف الإيراني

بن سلمان والموقف الأردني: ضباب في منطقة التفاهم على ثلاثية الشر ومطب »الإخوان«
 

عمان- »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

يزج ولي العهد الســعودي الاميــر محمد بن 
ســلمان مجدداً باســم الأردن علــى أمل تحقيق 
معدلات مجاملة وتصفيق سياســي جديدة عندما 
يتحــدث عــن مجموعة الــدول التــي تواجه ما 
وصفه بمثلث الشر حيث إيران وتنظيمات داعش 

والقاعدة وجماعة الإخوان المسلمين.
 يفعل الأمير السعودي الشاب الذي يمتنع عن 
تقديم اي مســاعدة او مجاملة ثقيلة الوزن تجاه 
الأردن ذلــك مجــدداً لغرض سياســي خصوصاً 
انه قبل نحو شــهر طلب من اذرعه الاســتثمارية 
الإيحاء بان مدينة العقبة الأردنية لها حصة ضمن 
استثمارات ومرافق سياحية ستقام على بوابات 

البحر الاحمر.
 رغــم ان ذكر الأردن في التصريح الســعودي 
لم يأت مســتقاً او منفصاً الا ان بعض الأوساط 
الإعامية او السياســية الخفيفة وجدت في الامر 

رسالة تســتوجب بعض التهليل السياسي حيث 
ان الاميــر محمــد بن ســلمان وهو يقدم نفســه 
بصورة تلمســها الجميــع للأمريكيــين والغرب 
وإسرائيل عبر سلسلة من المقابات إلا ان الإشارة 
كانــت يمكن ان ترتقي إلى رســالة سياســية لو 
ســبقها او لحقها اتصالات في المســتوى الثنائي 
على الاقل. وبكل حال قاموس الامير الشاب الذي 
يتابعه الأردنيون كغيرهم باهتمام وشغف تضمن 
وضع الأردن ضمــن دول اخرى من بينها الكويت 
والإمارات والبحرين ومصر تحارب محور الشــر 

الإيراني الإخواني الداعشي.
الدليل الأبرز على ان المسألة لا تتجاوز مجاملة 
عابرة هــو ان الأردن في الواقــع لا يتخذ الموقف 
الســعودي نفســه تماماً من ثاثية الشر المشار 
متوترة  الإيرانيــة  الأردنيــة  فالعاقات  اليهــا. 
هذا  الســعودية...  الأجنــدة  لصالح  ومأزومــه 
صحيح، لكن الصحيح ايضاً انها ليســت عاقات 
مقطوعة وان الســفير الإيراني لايــزال يعمل في 
عمان وان رئيــس مجلس النواب الأردني عاطف 
طراونة ورفاقه تفاعلوا مع المؤسســات الإيرانية 

أكثر من مرة.
 صحيــح أيضــاً ان الأردن يمتنع عــن اعادة 
سفيره المعين إلى عمله في طهران وان السفير عبد 
الله ابو رمان عالق في عاصمة باده لكنه لا يزال 
ســفيراً وان كان هدف الامتناع عن مزاولة عمله 
هو البقاء ضمن ســقف الموقف السعودي وتجنب 

إغضاب السعودية.
موقف الحكومــة الأردنية من ملــف الإخوان 
والعمق  بالشــكل  يختلــف  تحديــداً  المســلمين 
والمضمــون عــن الهجمــة الاميرية الســعودية 
المفاجئة التي حاولت شــيطنة الإخوان المسلمين 
مؤخرا أما بطبيعة الحال في ارضاء المتشــددين 

في تل ابيب وواشنطن .
قبــل تصريحــات بن ســلمان الأخيــرة ضد 
الإخوان المســلمين كان الرجل الثاني في جماعة 
الإخــوان الأردنيــة الشــيخ زكي بني ارشــيد 
يعتبر بقاء الســعودية على مسافة من الخطابين 
الإماراتي والمصري عامة فارقة قد لا تكون مريحة 
ولكنها تؤشر على ســعي الرياض لعدم التصعيد 
خصوصا وان بني ارشــيد وفي غالبية نقاشاته 

المعمقة مــع »القدس العربي« لاحــظ أن الإخوان 
المســلمين في اليمن لديهم مثــا نفس الخصم مع 

السعودية .
بوضوح يتباين موقف الامير الشاب مع موقف 
والده الملك ســلمان من مسألة الإخوان المسلمين. 
وبوضــوح لا يخفي رموز النســخة الأردنية من 
الإخوان خشــيتهم مــن ان يمتطي بعض خصوم 
الجماعة في الأردن موقف الامير السعودي الشاب 
لأغراض التصعيد والتأزيم بين الجماعة والسلطة 
داخل الأردن وعلى اســاس فرية سياسية فكرتها 
التقرب من العهد السعودي الجديد. وهي مسألة 
قد تنطوي على حساسية مبالغ فيها لأن الأجندات 
والمصالح السياسية والاقليمية مع الدول الاخرى 
مهمة وينبغي عدم التفريط فيهــا وفقاً لتعبيرات 
الناشــط الإســامي الأردنــي البــارز مــروان 
التفريط بالمقابل بالتوازنات  الفاعوري لكن دون 

الداخلية الأردنية.
 عمومــاً يتوقع اخوان الأردن الاســوأ في تلك 
الســعودي  الامير  مجاملة  بعــد  الضيقة  المنطقة 
للأردن ووضعه له في صــف الدول التي تحارب 

محــور الشــر الثاثــي وبصــورة لا تخلو من 
الدهــاء والخبث السياســي وان كانت لا تعكس 
الواقع والحقيقية. وهي صــورة لا تعكس الواقع 
والحقيقة ليس فقط لان وزيــر الداخلية الأردني 
ســمير مبيضين اعتبــر بالتزامن مــع تصعيد بن 
بــأن الحركة الإســامية  ســلمان ضد الإخوان 

الأردنية مكون اساسي في المجتمع.
 ولكن ايضاً لان النسخة الأردنية من الإخوان 
المســلمين جزء من العملية السياســية والبرلمان 
وبالتالي من الســلطة وقد رفض الملــك عبد الله 
الثاني شــخصياً تصنيفهم بالإرهاب في مواجهة 
الادارة الأمريكية نفسها. وهو موقف حسبه مطبخ 
إخوان الأردن لصالح الدولــة الأردنية وبطريقة 
ســاهمت في تراجع النســخة الإخوانية المحلية 
عن المشــاركة تماما في لعبة الشارع حتى عندما 
تعلق الامر بقضايا وملفات اساســية وكبيرة من 
بينها اتفاقية الغاز مع الكيان الإســرائيلي وازمة 
القدس وملف الاســعار. وبالنتيجة يمكن اعتبار 
حشر الامير محمد بن سلمان للأردن ضمن قائمة 
الدول التــي تواجه الإخوان المســلمين خطوة لا 

تعكس الواقع ومن الصعب ان يتعامل معها الأردن 
الرسمي.

 لكنها تعــرض بذات الوقت على شــكل اباغ 
ضمني عن اقصر الطرق لمغازلة العهد الســعودي 
الجديــد وفي أحوال سياســية اخــرى قد تنتقل 
إلى مســتوى جملة شــرطية تلفت نظر الحكومة 
الأردنيــة إلــى ان الدخول إلى حلقة بن ســلمان 
قد يتطلب في المســتقبل القريــب وخصوصا بعد 
فوز الرئيس عبد الفتاح السيســي للمرة الثانية 
تغيير قواعد اللعبة الأردنية الداخلية مع الإخوان 
المســلمين تحديدا وهو امر ان استجابت حكومة 
الداخلي  الواقــع  فــي  ســينتج  لضغوطه  عمان 

تعقيدات ومشكات من كل الاوزان والاصناف. 
يبقى ان عنصر المصداقية الأساسي في التكهن 
السياســي تجــاه الأردن بعــد تصريحــات بن 
سلمان الأخيرة هو الاشتباك مع تنظيمي القاعدة 
وداعش. وهنا أيضا ثمة فارق بسيط يتمثل في ان 
الأردن اشــتبك مع تنظيمــي القاعدة وداعش في 
وقت مبكر وبصورة مبدئية ولم يستثمر بورقتهما 

كما فعل الشقيق السعودي.

أنباء عن طلب »جيش الإسلام«
انتشار شرطة روسية »مسلمة« في دوما 

 
دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

قالت مصــادر قريبة من ملف المفاوضات المتعلقة بمدينة دوما كبرى مدن الغوطة 
الشــرقية في ريف دمشق أن هذه المفاوضات مازالت مستمرة بين الطرف الحكومي 
الســوري ومعه الطرف الروســي من جهة وقيادات تنظيم جيش الإســام من جهة 
أخرى، لاســيما في ملفين رئيســيين الأول يتعلق بالمخطوفين الموجودين لدى جيش 

الإسام وعددهم بالمئات والثاني بالمدنيين من سكان مدينة دوما.
المصادر تقول لـ »القدس العربي« إن جيش الإسام طلب بقاء معظم مدنيي مدينة 
دومــا داخل المدينة ولكن بشــرط دخول قوات شــرطة عســكرية روســية إلى دوما 
وانتشارها داخل المدينة، وطلب جيش الإسام أن تكون الشرطة العسكرية الروسية 

تلك »مسلمة« حصراً من الشيـشان ودول قوقـازية أخـرى تـدين بالإسـام.
وقالت إن الشــرطة الروسية العســكرية التي كانت تُشــرف إلى جانب قوات من 
الجيش الســوري على إجاء مقاتلي حركة أحرار الشام وعائاتهم من داخل مدينة 
حرســتا كانوا »مسلمين« من جمهورية الشيشــان الروسية وذلك بطلب من قيادات 

حركة أحرار الشام حينها
 فيمــا بقــي حوالــي 10 آلاف مدني داخل مدينة حرســتا دون أن تنتشــر شــرطة 
عسكرية روسية »مســلمة« لاحقاً في حرستا، حيث انتشرت وحدات تابعة للجيش 

السوري إضافة لوحدات أمنية سورية.

القيادة الموحدة لفصائل المعارضة
في القلمون الشرقي ترفض التهجير

دمشق – »القدس العربي«:

رفضت القيادة الموحدة لفصائل المعارضة المسلحة في القلَمون الشرقي في ريف 
دمشق عرضاً قدمه الجانب الروســي بالخروج من المنطقة والقبول بعملية التهجير 
على غرار الســيناريوهات المعمول بها في محيط العاصمــة، وقالت القيادة الموحدة 
في بيان لها أمس، إنها ملتزمة بالدفاع عن المنطقة ضد أي اعتداء من الميليشــيات أو 
الفصائل المتطرفة، معربة عن اســتعدادها للتفاوض مع الأطراف الأخرى، وتمكسها 
بســامة مدن القلمون الشرقي، وســط رفض لتغيير تركيبة السكان أو تدمير بنيتها 

التحتية.
المتحــدث الإعامي باســم »قوات الشــهيد أحمد العبدو« ســعيد ســيف قال في 
تصريحــات صحافيــة لــه امــس أن مقاتلي المعارضــة فــي القلمون بانتظــار لجنة 
المفاوضــات وطــرح ورقة جديــدة تضمن عــدم تهجيــر الاهالي وخــروج المقاتلين، 

وتحفظ حق المدنيين في البقاء داخل مدنهم، رافضا دخول النظام إلى المنطقة.
وكان الجانب الروســي قد عــرض على فصائل القلمون ثاثــة خيارات، تتلخص 
بالخروج من المنطقة وتسليمها لقوات النظام، أو الدخول في »المصـــالحة الوطنية« 
أو تحملهــا مـغـــبة التـطبـــيع مع النظام الســـوري ورفض التهجــــير، عـــبر حـــملة 

عـسـكرية واسـعة. 

في ضوء اجتماع ترامب بمستشاريه للأمن القومي

الانسحاب الأمريكي من شمالي سوريا
قد يخرج من دائرة المستشارين إلى السياسة الرسمية 

إنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

ما زالــت التصريحــات المتضاربة حول الانســحاب 
الأمريكــي من شــمالي ســوريا، تشــوش علــى حقيقة 
الموقــف الأمريكي، فبعــد نفــي وزارة الخارجية علمها 
بقرار الانســحاب، ونشر قناة »ســي إن إن« الأمريكية 
انباء عن »نقاشــات« لزيــادة عديد قــوات الجيش في 
سوريا، تشــير آخر المعلومات، إلى ان ترامب سيجتمع 
خال الساعات المقبلة مع اعضاء مجلس الامن القومي 

الأمريكي لنقاش استراتيجيته في سوريا.
من الصعــب اعتبــار حديــث ترامب مجــرد فلتة من 
فلتاتــه، والمرجــح ان الرئيــس الأمريكــي تناقــش في 
هذه المســألة مع حلقة من مستشــاريه، ولم يتم اعتماد 
القــرار كسياســة نهائية بعــد، وما يؤكد هــذا التصور 
قــرار ترامب بتجميــد نحــو 200 مليــون دولار امريكي 
مــن التمويل الأمريكي في ســوريا، كمــا نقلت صحيفة 
وول ســتريت جورنــال الأمريكيــة، بــل ان العديــد من 
المطلعــين علــى آراء المســؤولين الأمريكيين، فــي دوائر 
اتخــاذ القــرار الامنية والسياســية، يقولــون إن هناك 
تنوعاً واختافاً بين الآراء تجاه السياســات التي يجب 
اعتمادها في ســوريا، وهو ما يعــزز فرضية ان ترامب 
قد مال لأحد هذه الآراء القاضية بالانسحاب، وإن على 

مراحــل وبعد مفاوضات مــع الجانب الروســي، فهذا 
باتريك كاوســون، مدير الابحاث في معهد واشنطن، 
المقرب من صانعي السياســات الخارجيــة الأمريكية، 
يقر بأن التبايــن في رؤية المســؤولين الأمريكيين حول 
الانســحاب مــن ســوريا، خصوصًا بعد الجــدل حول 
إقالة ريكس تليرســون من الخارجية، سيشجع النظام 

السوري وايران.
 ويضيف فــي مقال نشــره في معهد واشــنطن »إن 
الوســائل الأكثر احتمالًا - وفاعليــة - المتوفرة للنظام 
لاســتغال التغيير في المناصب ]العليــا[ في الولايات 
المتحــدة هــي تكثيف عمليــات المعلومــات التــي تروّج 
للفكرة بأن الإدارة الأمريكية تخطط سراً لمغادرة سوريا 

في وقت أسرع مما تصرّح به.
 وقد اســتغرب الــزوار الذين وصلوا إلى واشــنطن 
مؤخــراً مــن التنــوع الكبيــر فــي وجهــات النظــر التي 
يميــل المســؤولون الأمريكيون إلــى التعبيــر عنها فيما 
يتعلــق بالسياســة تجاه ســوريا - وهو تصــوّر تردّد 
بالتأكيد على مســامع دمشــق، وسيســتخدمه الأسد 
بســهولة لزرع عدم اليقين بين حلفــاء الولايات المتحدة 

والمجتمعات المحلية« .
ويــرى كاوســون، ان النظــام يعمل فعــاً على فك 
ارتبــاط الوحدات الكردية بالغــدارة الأمريكية، محاولًا 
استمالتها لصالحه، مستفيداً من التبدل بالسياسات، 
ويوضح قائاً  »من المرجح أن تزعم دمشــق وإيران أن 

إقالة تيلرســون تُظهر قلــة عزم الولايــات المتحدة على 
تحقيق استراتيجيتها في سوريا«.

مراقبــون آخــرون، يعتبــرون ان الانســحاب، بعــد 
المفاوضات، هو بداية لسياســة امريكية أكثر صدامية 
مع إيران، خصوصــاً بعد قدوم وزير الخارجية الجديد 
بومبيو، ومستشــار الأمن القومي بولتــون، المعروفين 
بمواقفهمــا المتشــددة تجــاه طهران ودمـــشق، علـــى 
اعـــتبار ان القـوات الأمـريكية اشـــبه بالهـدف الـسهل 
شمالي ســـوريا، ولا بـد من سحـــبها قبل الشـروع في 

المواجـهة.
 بــل ان الكاتب ارون ســتين ذهب إلــى أبعد من ذلك، 
معتبراً في مقال كتبه مؤخراً، في مجلة »فورين أفيرز«، 
ان الانســحاب الأمريكي ســيكون عقوبة لروسيا، التي 
يصفها الكاتــب بأكبر عــدو لامريكا »جيوسياســياً« ، 
والتي يقترح ان يتم الانســحاب الأمريكــي بالتفاوض 
معها، موضحاً ان واشنطن بين يديها »خارطة ضعيفة« 
في ســوريا، وان الاســد تمكــن من هزيمــة المعارضين 
وهو فــي طريقه لاكمــال الســيطرة على البــاد قريباً، 
ولذلــك فأفضل خيار لامريكيين برأي ارون ســتين هو 
التفارض على الانســحاب، حتى تضطر روسيا لتحمل 
تكاليف الإعمار في ســوريا بعد حرب مســتمرة لســبع 
ســنوات، معتبــراً ان علــى الأمريكيبن اعتماد سياســة 
»ردع مزدوج« ضد روســيا وحليفيها في المنطقة، إيران 

والنظام السوري.

تنظيم »الدولة« يهاجم حقل »الشاعر«
في ريف حمص ويكبد النظام السوري خسائر عسكرية

دمشق – »القدس العربي«: 
أبواب  لطــرق  مجــدداً  الدولــة  تنظيــم  عــاد 
حروب النفط وســط ســوريا، محاولًا انهاك قوات 
النظــام الســوري والميليشــيات المســاندة له في 
حقل »الشــاعر« الاســتراتيجي بمعــارك مباغتة، 
ليقتل ويجرح العشــرات من قــوات حماية الحقل 

الاستراتيجي وسط سوريا.
مصادر محلية، أشــارت إلى قيــام جماعات من 
تنظيم الدولــة بتنفيذ هجوم ســريع على القوات 
المســؤولة عن حماية حقل الشاعر، في ريف حمص 
الشــرقي، وتحدثت المصــادر، بان تنظيــم الدولة 
قتل ســبعة من قوات الأســد، وجرح أكثــر من 25 
عنصراً آخرين، فــي هجوم فجائي يفتح الباب على 
مصراعيــه، ويطرح أســئلة كثيرة، فيمــا إذا حقل 
الشــاعر سيشــهد حرباً هي الثالثة من نوعها بين 
تنظيم الدولة والنظام الســوري المدعوم بمقاتات 

روسية.
تنظيــم الدولة، اتبــع وفق ما قالتــه مصادر لـ 
»القدس العربــي«: هجمات مباغتة ومتعددة في آن 
واحد، مســتهدفاً نقاطاً عدة تمركز ومراقبة للنظام 
السوري والميليشيات المساندة له في حقل الشاعر 
النفطي، ممــا أدى لتكبد القوات المدافعة خســائر 
كبيــرة، في هجوم يعــد الأول من نوعه من شــهر 
نيســان/أبريل لعام 2017، عندما نجح قوات الأسد 
بدعم جوي روســي وبري إيراني من طرد التنظيم 

من الحقل الغني بالغاز الطبيعي.
حقل الشــاعر، يعد من أهم المواقــع النفطية في 
ســوريا، بطاقة انتاجيــة تقدر بثاثــة مايين متر 
مكعــب من الغــاز الطبيعــي يوميــاً، إلا أن الحقل 
الاســتراتيجي، تعــرض لتبــادل الســيطرة على 
صادرته بــين النظام الســوري وتنظيــم الدولة، 
وشهد الحقل معركتين كبيرتين، إحداهما عام 2014، 
والثانية عام 2017، فيما تلوح بالأفق حرب جديدة 

هذا العام.
التنظيــم يعطي الحقــل أهمية بالغــة، وفق ما 

على  الحصــول  بهدف  محليــون،  مراقبــون  يراه 
إيرادات مالية ونفطية، ويعمــل من خال المبيعات 
والاســتخدام الداخلي له، على كسب الأموال التي 
تســاعده على البقاء، خاصة مع انهياره الكبير في 
العراق، وخسارته لعاصمته النفطية والقيادية في 

محافظة الرقة السورية.
الحقل النفطي، يعد هدفاً بالغ الأهمية بالنســبة 
للنظام السوري، فسيطرة قوات الأسد على الحقل، 
يجعله المتحكم بأحد أهم الموارد النفطية في الباد، 
وســيخفف عنه أعباءً اقتصادية كبيرة للغاية، كما 
يســاعده في ضبط وســط الباد، وتوليد الطاقة 
الكهربائيــة، التي تعتمد بشــكل كبيــر على الغاز 

الطبيعي الذي ينتجه الحقل.
كما تســعى القــوات الروســية، هــي الأخرى 
للمحافظة على حقل الشــاعر، بهدف الحصول على 
الغاز الطبيعي، وإرساله إلى الداخل الروسي لدعم 
اقتصادها، أو الاستفادة منه في عملياتها العسكرية 
وتخديم منشآتها في مراكز انتشار قواتها وقواعدها 

بالداخل السوري.
معارك الســيطرة على حقل الشاعر، تبدو كأنها 
تدور مرة كل عام، وفي ختام المعارك التي شــهدها 
الحقل بوقت ســابق، كان المتغير كبيــراً، إذ تبدلت 
الجهة التي تســيطر عليه بشــكل كبيــر، إلا أن كل 
أو استعادة السيطرة  المتحاربة للسيطرة  الأطراف 
على الحقل، تســعى جاهدة إلى عدم إلحاق أي دمار 
أو أضرار به خال المعارك، بهدف الاســتفادة مادياً 

منه بشكل مباشر.
أما جبــال حقل الشــاعر، فلها أهميــة جغرافية 
تتحارب  التي  للجهــات  بالنســبة  وحيوية  كبيرة 
للسيطرة عليها، ومن يفرض ســيطرته على جبال 
الشاعر، ينجح في كسب عقدة جغرافية هامة تربط 
بين ريف الحســكة وريــف حمــص والرقة وحتى 
الأنبار، وهذا على ما يبدو ما قد يســعى إليه تنظيم 
الدولة من هجماته المتكررة في الشــرق الســوري، 
وصولًا لآخر تلك الهجمات التي طالت حقل الشاعر 

النفطي وسط سوريا.

أهل الغوطة المبعدين لدى وصولهم إلى حماه
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

»من حق الشــعب اليهودي أن تكون له دولة على أرض 
أجداده أو جزء منها. والعالم العربي ينقسم الآن بين مثلث 
الشــر الإيراني – الإخواني - الســني المتطرف والمعتدل، 
البحريني-  العماني-  الإماراتي-  المصري-  السعودي- 
اليمني والأردني. وفي السعودية لم يكن هناك نظام ولاية 
على المــرأة قبل عام 1979 ونريــد التخلص منه خاصة أن 
عهد النبي لم يشــهد قوانين مثل هذه. هــذا بعض ما جاء 
فــي مقابلة واســعة أجراها المحــرر في مجلــة »أتلانتك« 
جيفري غولدبيرغ مع ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن ســلمان، وواصل  فيهــا هجماته على المرشــد الأعلى 
للجمهورية الإســلامية الإيرانية، آية اللــه على خامنئي 

الذي قال إن هتلر يبدو »جيداً« مقارنة بخامنئي.
 وبــدأ غولدبيرغ كلامه عــن مقابلة الأميــر  بقوله إنه 
»وقف ضد الأعداء الحقيقيين مــن تنظيم الدولة والقاعدة 
والحوثيين في اليمن وكل القيادة الدينية والعســكرية في 
إيران وزيادة على هــذا صنع أعداء له مــن أبناء عائلته 
الحاكمة الذين لا تهمهم إلا مصلحتهم ويريدون اختفاءه أو 
على الأقل رؤيته معتقلًا في فندق ريتز كارلتون بالرياض 
حيث ســجن هناك عدداً من أعدائــه وأبناء عمومته خلال 

حملة »مكافحة الفساد« في البلاد«.
 إلا ان غولدبيــرغ يقــول أيضاً إن الأميــر الذي يتمتع 
بحماية جيدة جداً ليس قلقاً بل كان مرحاً لدرجة النشــوة 
عندمــا التقى به في ســكن شــقيقه الأمير خالد  ســفير 
السعودية في واشــنطن. وبدا الأمير محمد راغباً بتقديم 
آرائه »المبتدعــة«  في عدد مــن القضايا المتعلقــة بالمرأة 
- حيث بدا متشــككاً بالقانون الذي يطلــب مرافقة المرأة 
الســعودية محرم لها عندما تســافر. وعن إيــران قال إن 
المرشــد الأعلى آية الله خامنئي هو أسوأ من هتلر. وبشأن 
ما ورد من تصريحات للأمير عن إســرائيل قال غولدبيرغ: 

»لم يعترف أي زعيم عربي بمثل هذا الحق«. 
ويعلق أن بن ســلمان  الذي يقوم »بحــج طويل« إلى 
مفاصــل القــوة الأمريكية هو نــوع مختلف مــن القيادة 
الســعودية )فهو فــي هوليوود هذا الأســبوع( أما والده 
البالغ من العمر 82 عاما فليس عاجزًا بالكامل إلا أن الأمير 
محمــد، على ما يبدو  هــو الذي يدير البــلاد فعلياً. و«لو 
صدقنا الكثير من أنصاره ومن يدعمونه في وول ســتريت 
والبيت الأبيض مثل جارد كوشــنر، فالأمير في عجلة من 
أمره لكي يتخلص من النظــام التقليدي في المملكة«. ومن 
الواضح ان زيارة الأمير محمــد هي رحلة بحث عن فرص 
اســتثمار وتســويق لرؤيته 2030 التي يريــد من  خلالها 

تحديث اقتصاد بلاده وإبعادها عن عصر النفط. 
ويقــول غولدبيرغ إنــه ركز حديثه معــه على عدد من 
التحديات التــي تواجهها بلاده من مثل الحرب الباردة مع 
إيران والتدخل العسكري الوحشي أحياناً في اليمن ودور 
بلاده سابقاً في دعم المتطرفين الإسلاميين  الذين يشجبهم 
المرأة.  الآن والعلاقة مع إسرائيل والفلســطينيين ووضع 
ولم يسأله عن الفساد نظراً لصعوبة تعريف فكرة الفساد 
في بلد يحمل اســم عائلته الحاكمة، ولكن من الملاحظ أنه 
اشــترى يختاً قيمته نصف مليار دولار. وعندما ســألته 
نورا أودنال من محطة »ســي بي أس« عن المشتريات هذه 
رد بأنــه »يريد الحفــاظ على حياته الخاصة لنفســه ولا 
أريد التركيز عليها، وبالنســبة لنفقاتي الخاصة فأنا رجل 
غني ولســت فقيراً، وأنا لســت غاندي أو مانديلا«. وفي 
المقابلــة تجنب الامير محمــد الإجابة على الأســئلة التي 
لم تعجبــه. ويعلق غولدبيرغ أن بن ســلمان ذكره بالملك 
عبدالله الثاني، ملــك الأردن، فهما يمثلان جيلًا من الملوك 
والأمراء المحبطين غير القادرين على عمل مهم وهما مقيدان 
بالسياسة القبلية ويخافان من الشيعة والتطرف السني. 
بخلاف أن السعودية هي مركز الشرق الأوسط ولو صدق 

بن سلمان في ما يريد عمله لتغيرت المنطقة.

معسكران

وقســم الأمير محمد بن ســلمان الشــرق الأوسط إلى 
معســكرين »مثلث الشــر« الذي يضم إيــران والإخوان 
المســلمين والجماعــات الســنية المتطرفــة. و »معســكر 
الاعتدال« وهو مكون من دول تنظر لنفسها بالمعتدلة وهي 
الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وعمان. ووصف 
في هذا الســياق آية الله علي خامنئي بالقول إنه »يجعل 
هتلــر  يبدو جيداً. فلــم يحاول هتلر عمل ما يريد المرشــد 
الأعلى عمله. فقد حاول هتلر غزو أوروبا أما المرشد الأعلى 
فيريد غــزو العالم«. وواحدة من أعضاء الحلقة الســرية 
لتحالف الأمير محمد بن ســلمان هي إسرائيل وهي البلد 
التي لم يتفــوه الأمير بكلمة ســوء عنها »وفــي الحقيقة 
عندما ســألته إن كان لليهود حق بدولة قومية، على جزء 
مــن أرض أجدادهم، قال: »أعتقد أن كلا الشــعبين، في أي 
مكان، لهم الحــق في العيش في أرضهما بســلام، وأعتقد 
أن الفلسطينيين والإســرائيليين لديهما الحق بالعيش في 
أرضهما«.  ويعلق المفاوض الأمريكي السابق دنيس روس 
أن القادة العرب في السابق قبلوا بحقيقة وجود إسرائيل 
لكنهــم لــم يعترفوا »بحــق«  على أرض الأجــداد اليهود 
والذي ظل خطاً أحمــر لم يتجــاوزه أي زعيم حتى الآن. 
ويعلق الكاتب أن اللقاء مع الأميــر جرى قبل أحداث غزة 
الأخيرة »وأعتقد أن الأمير لــم يكن ليعدل آراءه في ضوء 
الأحداث، فالســعوديون مثل بقية القادة العرب تعبوا من 

الفلسطينيين«.

 قانون الولاية

 يقول غولدبيرغ إن اللقاء جرى في غرفة المعيشة ببيت 
الأمير خالد بن ســلمان وتحت صورة للملــك عبد العزيز 
أثناء لقائه مع الرئيس فرانكلين روزفلت عام 1945. وانضم 
الأمير خالد للقاء وكذا عدد من مستشاري ومساعدي ولي 
العهد الذين بدوا متجهمــين عندما كان ينحرف عن النص 
المعد له، خاصة فيما يتعلــق بقانون الولاية والذي يحرم 
على المرأة الســفر بــدون إذن وليها. ويقول بن ســلمان: 
»قبل عــام 1979 كانت هناك عادات ولايــة اجتماعية ولم 
تكن هناك قوانين ولاية في الســعودية« في إشــارة للعام 
الذي احتل فيه المتشددون الحرم المكي وحدثت فيه الثورة 
الإسلامية في إيران »ولا علاقة لها بأيام النبي محمد، وفي 
عام سنوات الستينات من القرن الماضي كانت المرأة تسافر 
بدون محرم، وهــي موجودة الآن ونريــد  التخلص منها 

بطريقة لا تؤثر على العائلات أو الثقافة«. 

دور الإسلام

وفي سؤال تعقيدات الوضع في السعودية، البلد الكبير 
ودور الإسلام، رد بأن الإسلام هو دين السلام الذي يطلب 
من أتباعــه العمل الصالح وليس ارتــكاب الآثام. ويطلب 
منهم نشــر كلمته في العالم حيث قاتل المســلمون لنشره 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوربا لأنهم منعوا من 

نشره، مع أنه انتشر بدون قتال في مناطق مثل أندونيسيا 
وماليزيــا والهنــد »قيل لهــم امضوا وقولوا مــا تريدون 
فالناس لديهــم حرية الإختيار للإيمان بمــا يريدون« أما 
الآن فلدينا »مثلث الشر««. وهو معني ببناء الخلافة ومجد 
الإمبراطورية الإسلامية: »لكن الله لم يطلب منا عمل هذا، 
كل ما طلبه منا هو نشــر الكلمة وقد تحقق هذا« و »لم يعد 
من واجبنا القتال لنشــر الإســلام، إلا أن مثلث الشر يريد 
التلاعب بالمسلمين« ويذكرهم بواجب بناء »الإمبراطورية 
الإسلامية«. ويرى أن إيران هي جزء من »المثلث« فهي تريد 
نشــر أيديولوجية متطرفة في العالــم حتى يخرج المهدي 

المنتظر ويحكم العالم.
 أما الطرف الثاني للمثلث فهم الإخوان المسلمون  الذين 
»يريدون اســتخدام النظــام الديمقراطي لحكــم البلدان 
وبنــاء خلافة  ظل فــي كل مــكان وبعدهــا تحويلها إلى 
إمبراطورية مســلمة« و«الطرف الثالث فهي الإرهابيون- 
القاعدة وتنظيم الدولة الذين يريدون اســتخدام القوة. 
وكان قــادة القاعــدة وتنظيم الدولة أعضــاء في جماعة 
الإخوان، أســامة بــن لادن وأيمن الظواهــري«. ويعلق 
أن المثلث هذا ينشــر فكرة لــم يطلب منا الله والإســلام 
نشرها، وهي فكرة متناقضة مع مبادئ الأمم المتحدة. وهي 
متناقضة مع مــا يدعو إليه المحور الســعودي- اليمني- 
الإماراتــي- الأردني – المصري والبحرينــي حيث تدافع 
عناصر هذا المحور على أهمية حماية الدول المســتقلة عن 
مصالحها وبناء علاقات جيدة بمقتضى المبادئ المؤسســة 

للأمم المتحدة وهو ما  لا يريده محور الشر«. 

لا نعرف الوهابية

وفي سؤال عن دول المال الســعودي في نشر الوهابية 
رد »أولًا عرف لنا ماذا تقصد بالوهابية، فنحن لا نعرفها«.  
و«لا أحــد يمكنه تعريف الوهابيــة، ولا يوجد وهابية ولا 
نؤمن بها. فلدينا في الســعودية ســنة وشــيعة« مشيرا 
أيضا لمــدارس الفقه الأربع واعتماد الفتــاوى على القرآن 
وتفســيرات هذه المدارس. ومضى بالحديــث عن عائلته 
ودورها فــي بناء الدرعية قبل 600 عــام لمواجهة الإقتتال 
في الجزيرة »وأصبحت قوة اقتصادية في شــبه الجزيرة 
العربيــة، وهو ما غير الواقع«. وقــال إن المدن الأخرى في 
الجزيرة تنافست على التجارة واختطفتها »إلا أن عائلتنا 
قالت للقبيلتين الأخريين لماذا لا تعملون كحرس للمنطقة؟«.

 وفي فهم الأمير التبســيطي للتاريخ  فالجزيرة لا تزال 
كما كانت قبل 300 عام حيث تحتاج لعقول القادة والقبيلة 
والعلماء ، ومحمد بن عبد الوهاب كان واحدا منهم و«يقوم 
مشــروعنا على الناس والمصالــح الإقتصادية لا مصالح 
أيديولوجية توسعية«. مشيرا إلى أن عائلة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب »آل الشــيخ« معروفة ولكن هناك عشرات 
الألاف مــن العائلات المهمة في الســعودية. ويقول الأمير 
أن حكومته فيها شــيعة ويدير أهم جامعة في الســعودية 

شيعي. 

الحرب الباردة

وعن دعم التطرف أجاب بن سلمان أن الشيوعية التي 
هــددت أوروبا وأمريكا قبل عام 1979 أجبرت الســعودية 
للعمــل مع أي جهة وكان منهم الإخوان المســلمون »الذين 
مولناهم في الســعودية وكذا الولايات المتحدة الأمريكية 
مولتهــم«. وفي رد على ســؤال إن كان هذا خطأ أجاب »لو 
عدنا للوراء لعملنا نفس الشيء لأننا كنا نتعامل مع خطر 
أكبر.. وتذكر أن أحد الرؤساء الأمريكيين وصفهم بمقاتلي 

الحرية« في إشــارة لوصــف رونالد ريغــان للمجاهدين 
الأفغان. وتحدث بن سلمان بلغة »الضحية« للإرهاب وأن 
بــلاده كانت أول من طالب بالقبض على أســامة بن لادن. 
وألقى بالمســؤولية كلهــا على عام 1979 ونشــوء النظام 
الإيراني الآيديولوجي الذي لا يخدم مصلحة شــعبه وكذا 

احتلال الحرم.
 ويــرد غولدبيــرغ أنــه قضــى فتــرة في باكســتان 
وافغانســتان في نهاية التســعينيات مــن القرن الماضي 
وبداية القرن الحادي والعشرين حيث قيل له أن المدارس 
كلها كانت مدعومة من السعودية. وعلى ما يبدو كانت هذه 
تحاول  الســيطرة على شــيء أطلقت هي العنان له. ورد 
بن ســلمان بالحديث عن تمويل الإخوان في أثناء الحرب 

الباردة. 
وقال إن العائلة خســرت ملكا قاتل ضد المتطرفين، الملك 
فيصل » وعندما يتعلق الأمر بتمويــل الجماعات المتطرفة 
أتحدى أي أحد بتقــديم دليل يقول إن الســعودية دعمت 
الجماعات المتطرفة. ولدينا الكثيرين في الســجون ليس 
لتمويلهم الإرهاب بل ودعمه« و »جزء من مشكلتنا مع قطر 
هي أننا لم نسمح لهم باســتخدام نظامنا المالي لجمع المال 
من الســعودية وتقديمه للمنظمات المتطرفة«. وعن حصار 
قطر وفيما إن كانت العلاقة ســتعود لمجاريها أجاب »يجب 
أن تعود، يوماً ما ونأمل أنهم تعلموا الدرس ســريعاً وهذا 

يعتمد عليهم«.

إيران

ورغم اللهجة الشــديدة ضد آية الله خامنئي الذي قال 
إنه يريد غــزو العالم إلا أن بن ســلمان أكد أن بلاده تريد 
تجنب الحرب. وقال في هذا السياق »يحاول المرشد الأعلى 
غزو العالم ويعتقد أنه يملكه، وكلاهما شخصان شريران، 
وهو هتلر الشرق الأوسط. وفي العشرينيات والثلاثينيات 
من القــرن الماضي لم يــر أحد خطورة هتلــر، فقط بعض 
الناس حتى حدث مــا حدث. ولا نريد رؤيــة ما حدث في 
أوروبا يتكرر في الشــرق الأوســط. ونريد وقف هذا من 
خلال التحركات السياسية والإقتصادية والإستخباراتية 
ونريد تجنب الحرب«.  وأكد أن الشــيعة في الســعودية 
يعيشون بشكل عادي »مشــكلتنا هي أننا لا نعتقد بحقهم 
)الإيرانيــين( في التدخــل في شــؤوننا الداخلية«. وعن 
الإتفاقية النووية مع إيران قال بن سلمان أن كلًا من باراك 
أوباما ودونالد ترامب فهما الخطر الإيراني. واعتقد أوباما 
أن هناك نسبة 50% من النجاح أما السعودية فقد رأت أن 

هناك 0.1% من النجاح.
 وتســاءل عن الأموال التي حصلــت عليها إيران )150 
مليــار دولار أمريكي( بموجب الإتفاقيــة وأين ذهبت فلم 
تنفق على الســكن أو مناطق التجارة الحرة أو المتنزهات. 
وقال إن الســعودية تتعامل مع سيناريو حرب وهي تقوم 
بمواجهة إيــران في ماليزيا والعراق والســودان ولبنان 
واليمن على أمل انتقال المشكلة للداخل الإيراني »ولا نعرف 
إن كان النظام ســينهار- فهو ليس الهدف وإن حدث فهذا 
جيد وهذا جيد. ولدينا ســيناريو حرب اليوم في الشرق 
الأوســط ويجب أن نأخذ القــرارات المؤلمــة الأن لتجنب 

قرارات مؤلمة لاحقا«.

اليمن 

وفي ســؤال عن الوضع فــي اليمن وأن الأمير يســهم 
في تدهوره من خلال العمل العســكري الذي تســبب في 
الكوارث الإنســانية وأن هنــاك مبررات مشــروعة لنقد 

الحملة العسكرية. رد بن سلمان »أولا علينا أن نعود للأدلة 
الحقيقيــة والبيانات الحقيقية. فاليمن لــم يبدأ بالإنهيار 
في عــام 2015 بل عام 2014  وهذا قائــم على تقارير الأمم 
المتحدة. فقد حدث انقلاب عسكري عام 2015 ضد الحكومة 
الشــرعية في اليمن. ومن الجانب الآخــر حاولت القاعدة 
التحرك  لخدمة مصالحها ونشر أفكارها. وقاتلنا للتخلص 
من المتطرفين في ســوريا والعراق ولكنهم بدأوا باللجوء 
لليمن ومــن الصعب التخلــص من المتطرفين فــي اليمن 
أكثر من العراق وســوريا. وتركزت حملتنا على مساعدة 
الحكومة الشرعية وتحقيق الإستقرار. وتحاول  السعودية 
مساعدة سكان اليمن وأكبر مانح له هي السعودية والذين 
يتحكمون فــي الوضع في 10% من اليمن ليســت واقعة 
تحت ســيطرة الحكومة ولكن الحوثيين«. و»ما أريد قوله 
وببســاطة هي أنك أحيانا في الشــرق الأوسط لا تحصل 
على قرار جيد وآخر ســيئ بل قرارات سيئة وأسوأ. وفي 
بعــض الأحيان علينا اختيار القرارات الســيئة. ولم نأت 
هنا، كســعودية لنسأل هذه الأســئلة بل جئنا لنسأل عن 
الإقتصاد وشراكتنا والإستثمار في أمريكا والسعودية ولم 
نأت هنــا لنقضي حياتنا ونحن نتجادل حول اليمن، وهذا 

أمر لا يتعلق بالخيار بل بالأمن وحياتنا«.

المرأة

وعن المســاواة بين الرجل والمرأة قال إن »نصف سكان 
الســعودية من النســاء ولهذا أدعمهن«. ولكــن ماذا عن 
المســاواة والمجتمع المتســاوي؟ رد الأمير  بأن العلاقة بين 
الرجــل المرأة في الإســلام تقوم علــى الواجبات »وهناك 
أشكال عدة للمســاواة. وفي السعودية يدفع للمرأة نفس 
ما يدفع للرجل«. وفيما إن كان سيتخلص من قانون ولاية 
الرجل على المرأة أجاب »هناك الكثير من العائلات المحافظة 
في الســعودية وهناك الكثير من العائلات المنقســمة على 
نفسها. وبعضها يريد التسلط على أفرادها وبعض النساء 
لا يردن ســيطرة الرجال عليهن. وهناك عائلات ليســت 
مهتمة. وهناك عائــلات منفتحة وتمنح بناتهــا ما يردن. 
ولو أجبــت بنعم فســأقوم بخلق مشــاكل للعائلات غير 
الراغبات بمنح الحريــة لبناتهن. ولا يريد الســعوديون 
خســارة هويتهم ولكنهــم يريدون أن يكونــوا جزءا من 
الثقافة العالمية. ونريد دمج ثقافتنا بالهوية العالمية«. وفي 
الوقت الذي حاول فيه  الرد على فكرة عدم التشارك بالقيم 
بين الســعودية وأمريكا من ناحية الملكية المطلقة وقوانين 
الإعدام وغيــاب التصويت بالحديث عــن خلافات القيم 
بين الولايات الأمريكية نفســها. وقــال إن الملكية المطلقة لا 
تهدد أي بلد. ورد غولدبيرغ على محاولة بن ســلمان بين 
دعم الملكية الفرنسية المطلقة للولايات المتحدة بأنه جواب 

»ذكي«لكنه يتجنب السؤال
 ورد أن السعودية هي  شبكة ملكيات مطلقة، قبلية وفي 
المدن وعلى رأســها ملكية مطلقة واحــدة والتغيير في هذا 
الشكل سيخلق مشاكل في الســعودية. وربط بن سلمان 
التحول نحو نظام تمثيلي يختار فيه الناس ممثليهم بعدم 
الســماح للمتطرفين: »ما يمكنني القيام هو تشجيع فرض 
سلطة القانون، ونرغب بتشجيع حرية الرأي قدر الإمكان 

وبقدر ما لا نمنح المتطرفين فرصة«.

الشرق الأوسط

 واعترف بن سلمان بحق  اليهود في دولتهم إلى جانب 
الفلسطينيين  »ولكن علينا تحقيق اتفاقية سلام للتأكد من 
اســتقرار الطرفين وقيام علاقة طبيعية«. وفيما إن لم يكن 

لديه أي معـــارضة دينية لوجود إســـرائيل أجاب »لدينا 
قلق حول مصـــير الحرم الشــريف في القــدس وحقوق 
الشعب الفلـسطيني وليس لـدينا مـعارضة ضـد الشـعب 

الآخر«. 
وعن مشكلة معاداة الســامية التي يقول إن السعودية 
أنتجت دعاية معادية للســامية أجاب بن ســلمان: »ليس 
لبلدي مشــكلة مع اليهود. وقد تزوج نبينا إمرأة يهودية، 
لم تكن صديقة بــل تزوجها وكان جار نبينا يهودياً. وتجد 
الكثير من اليهود في السعودية جاءوا من أمريكا وأوروبا. 
ولا مشاكل هناك بين المسيحيين والمسلمين واليهود، ولدينا 
مشــاكل مثل التي تجدها في أماكن أخــرى من العالم، بين 

بعض الناس، وهي نفس المشاكل«.
وفيما إن أدى التهديد  الإيراني لتقريب الســعودية من 
إســرائيل أجاب بن سلمان: »إســرائيل هي اقتصاد قوي 
مقارنــة مع حجمها وهــي اقتصاد متطــور. بالطبع هناك 
الكثير من المصالح التي نشترك فيها مع إسرائيل ولو حدث 
ســلام فســتكون هناك مصالح كثيرة بين إسرائيل ودول 

مجلس التعاون الخليجي ودول مثل مصر  والأردن«.

الحرية

وفــي حديثه عن كونــه شــاباً ولا يتعــارض هذا مع 
الدور الذي يقوم به وأنه يتعلم بســرعة ويحيط نفســه 
بالأشــخاص الأذكياء. مشيراً إلى أن أحســن الإبداعات 
جاءت من الشــباب. ومثال على هذا ســتيف جوبس، من 
شركة أبل. ورد غولدبيرغ بالقول »واحد من الأشياء التي 
كان جوبــس يملكها هي الحرية، فقد عــاش في بلد يمكنه 
عمل ما يريد ولا أعتقد أن شخصًا يمكنه وصف السعودية 
بالمكان الذي يمكنك عمل ما تريــد فيه. ومن منظور حقوق 

الإنسان والحـرية«.
ورد بن سلمان »في الســعودية يمكنك عمل ما تريد في 
التجارة وفي أي عمل ومشروع تريد تطويره. وهناك أيضاً 
معايير مختلفة لحرية التعبير. في الســعودية هناك ثلاثة 
خطوط وغير هذا يمكن لأي شــخص الكتابة والتحدث بما 
يريد ولكن يجب أن لا يتجــاوزوا هذه الخطوط، وهذه لا 
تقوم على مصلحــة الحكومة بل ترمي لمصلحة الشــعب. 
الخــط الأول هو الإســلام فيجب أن لا تكتب ما يشــوهه. 
الخط الثاني، في أمريكا يمكنك مهاجمة شخص أو شركته، 
وزير أو وزارته لكن في الســعودية يمكنــك الهجوم على 
الوزارة والحكومة وليس الشخص لأن ثقافة السعوديين 
تحظر هــذا وتفضل ترك الجانب الشــخصي بعيداً. وهذا 
جزء من الثقافة الســعودية. أما الخــط الثالث فهو الأمن 
القومي. فنحن في منطقة ليســت محاطة بكندا والمكسيك 
والمحيط الأطلنطي والهادي فلدينا تنظيم الدولة والقاعدة 
وحماس وحــزب الله والنظام الإيرانــي وحتى قراصنة، 
لدينا قراصنة يقومون باختطاف السفن. وأي شيء يمس 

الأمن القومي لا يمكننا المخاطرة به في السعودية«.
وأضــاف: »لا نريــد أن يحدث في الســعودية ما حدث 
فــي العراق. فــي الســعودية للناس الحرية فــي عمل ما 
يريــدون، فلا نقــوم بحجــب التويتر أو الدخــول لمنابر 
التواصل الاجتماعي، فيســبوك سنابتشــات، وأي منبر 
آخر وكلها مفتوحة أمام الســعوديين ولدينا أعلى نســبة 
في العالم لمســتخدمي وســائل التواصل الاجتماعي. في 
إيران يمنعون وســائل التواصل الاجتماعي وكذا في دول 
أخرى. والسعوديون أحرار في الدخول إلى أي منها  حول 

العالم«.
 ويعلق غولدبيرغ في نهاية مقابلته »لا أظن أن التويتر 

جيدة للحضارة الإنسانية ولكن هذا كلام لحوار آخر«.

صحافة 
عالمية

قال إن بلاده مولت الإخوان لهزيمة الشيوعية وادعى أن في السعودية »حرية واسعة« وأنه لا يعرف الوهابية

محمد بن سلمان في مقابلة مع »أتلانتك«:
لليهود حق في دولة على أرض الأجداد... وخامنئي يجعل هتلر شخصاً جيداً

مظاهرة لمناصرات »حزب الله العراقي« ضد زيارة ولي العهد بن سلمان إلى بغداد الشهر الماضي

■ »في السعودية لم يكن هناك نظام ولاية على المرأة قبل عام 1979 
ونريد التخلص منه...

 ولكن الكثير من العائلات محافظة وكذلك المنقسمة على نفسها 
بخصوص الولاية عليهن«

■ الشرق الأوسط معسكران »مثلث الشر« الذي يضم إيران والإخوان 
المسلمين والجماعات المتطرفة و»معسكر الاعتدال« المكون من الأردن 

ومصر والإمارات العربية المتحدة وعمان

■ »الطرف الثاني للمثلث هم الإخوان المسلمون  الذين »يريدون استخدام 
النظام الديمقراطي لحكم البلدان وبناء خلافة ظل في كل مكان« 

■ واحدة من أعضاء الحلقة السرية لتحالف الأمير محمد بن سلمان هي 
إسرائيل البلد التي لم يتفوه الأمير بكلمة سوء عنها

■ الأمير ألقى بالمسؤولية كلها على 1979 عام »نشوء النظام الإيراني 
الآيديولوجي الذي لا يخدم مصلحة شعبه«
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القاهرة - »القدس العربي«
 

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، مجلس 
الأمــن بـ»تشــكيل لجنة دوليــة للتحقيق فــي جرائم 
الاحتلال الإســرائيلي ضــد المتظاهرين الفلســطينيين 

السلميين«.
وعقدت الجامعــة العربية، أمس، اجتماعا طارئا على 
مســتوى المندوبين الدائمين، بالقاهرة، لـ«بحث ســبل 
مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين«. 

ووفق البيــان الختامي، »طالبــت الجامعة العربية، 
مجلس الأمن، بتشكيل لجنة تحقيق دولية والعمل على 
تمكينها من فتح تحقيق ميداني ذي مصداقية في أحداث 

30 مارس/آذار الماضي«. 
وأضاف »يكون التحقيق محدداً بإطار زمني وضمان 
إنفــاذ آليــة واضحــة لمســاءلة ومحاكمة المســؤولين 
الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب 

العادل وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل«. 
كما دعمت الجامعــة العربية، طلب فلســطين، الذي 
قدمته للمحكمة الجنائية الدوليــة، لفتح تحقيق عاجل 
في »جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت 

بحق المدنيين الفلسطينيين العزل«.
ويــوم الجمعــة الماضــي، اعتــدت قــوات الجيش 
الإســرائيلي علــى تجمعات فلســطينية ســلمية قرب 
السياج الفاصل بين غزة وإســرائيل خرجت في فعالية 
بعنوان »مســيرة العودة الكبرى« إحياء للذكرى الـ42 
لـــ »يوم الأرض«، مــا أدى إلى استشــهاد 17، وإصابة 

1479 شــخصا.  وأكدت الجامعة العربية، حسب البيان 
الختامي، على حق الشــعب الفلســطيني في ممارســة 
كافة أشكال النضال ضد الاحتلال، وفقا لأحكام القانون 
الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير 

الطاقات العربية الممكنة لدعمها. 
واستنكرت فشل مجلس الأمن الدولي، في استصدار 
بيان لإدانة الجرائم الإســرائيلية، والتأكيد على حقوق 

الشعب الفلسطيني الإنسانية. 
العربيــة الحكومة الإســرائيلية  وحمّلــت الجامعة 
الكاملــة عن الجرائم  القانونية والجنائية  المســؤولية 
البشــعة ضــد المتظاهرين الفلســطينيين الســلميين، 
وطالبت بتقديم مرتكبيها إلــى العدالة الدولية الناجزة 

دون إبطاء. 
ووســائل  ومؤسســات  العربي  البرلمان  دعــت  كما 
الإعــلام ومنظمات المجتمع المدنــي العربية إلى التحرك 

الفعال لفضح جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين العزل. 
والأحــد الماضي، طالبــت دولة فلســطين، الجامعة 
العربيــة بعقد اجتمــاع طارئ على مســتوى المندوبين 
الدائمين بشــأن »الجرائم الإســرائيلية ضد مســيرات 
الأرض«، وفق ما ذكره الســفير الفلســطيني بالقاهرة، 

دياب اللوح، في تصريحات للأناضول آنذاك. 
و»يــوم الأرض«، تســمية تُطلق علــى أحداث جرت 
في 30 مارس/آذار 1976، استشــهد فيها 6 فلســطينيين 
داخل الأراضــي المحتلة عام 1948 ، خــلال احتجاجات 
على مصادرة ســلطات الاحتلال مســاحات واسعة من 

الأراضي. 

رام الله - »القدس العربي«: 

تقدمت محامية الصبية الفلســطينية المعتقلة عهد التميمي 
)17عاماً( بشكوى للجهات الإســرائيلية المختصة ضد ضابط 
إسرائيلي »تحرش لفظيا« بموكلتها خلال عملية التحقيق معها. 
وقال باسم التميمي والد عهد، إن محامية ابنته تقدمت بشكوى 
ضد ضابط في الاستخبارات الإســرائيلية )لم يسمه( تحرش 

لفظيا مع عهد خلال التحقيق. 
وأوضح: »حاول الضابط أن يســتدرج عهد بأي طريقة بعد 
أن رفضت الحديث بشكل مطلق معه خلال التحقيق«. وأضاف: 
»الضابط خاطب عهد قائلًا: أنت فتاة جميلة، وشــعرك أشقر، 

ويجب أن تكوني على البحر وليس في الاعتقال«. وأشــار والد 
ى »التحرش اللفظي«.  عهد إلى أن هذا الأمر يندرج تحت مســمّ
وبيّن أن الشكوى المذكورة جرى تقديمها للجهات المختصة، ولم 
يتم النظر بعد فيها. وعلق على ما تعرضت له ابنته قائلا: »هذا 

هو الاحتلال ماذا يمكن أن نتوقع منه؟«  
وفي 21 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة عسكرية بسجن 
عهد التميمي 8 أشــهر، بتهمــة »إعاقة عمل جندي إســرائيلي 
ومهاجمته«، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في 
إسرائيل مع فريق الدفاع عنها. كما تضمن قرار المحكمة، حبس 
التميمي 8 أشــهر أخرى »مع وقف التنفيــذ«، ويتم تطبيقها في 
حال ارتكبت أياً من المخالفــات المدرجة بالحكم )لم يعلن عنها( 

خلال الســنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى غرامة قدرها 1500 
دولار. 

كما قضت المحكمة الإســرائيلية نفســها، بســجن والدتها 
ناريمان التميمي لمدة 8 أشــهر ودفع غرامة مالية قدرها 6 آلاف 
شيقل )نحو 1700 دولار(، بتهمة »إعاقة عمل جندي إسرائيلي 

ومهاجمته«. 
وتحوّلت عهد التميمي، عقب ســاعات من إعلان اعتقالها، في 
19 ديســمبر/كانون الأول 2017، إلى »أيقونة« للمقاومة الشعبية 
الســلمية في فلســطين. ويبلغ عدد المعتقلين الفلســطينيين في 
السجون الإسرائيلية نحو 6500 معتقل، بينهم حوالي 350 طفلا، 

وفق إحصائيات فلسطينية رسمية. 

غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

بشــكل عملي جرب عدد من الشــبان المشــاركين في 
فعاليات »مسيرة العودة الكبرى« ما يريدون استخدامه 
من »ســلاح شــعبي« جديــد، خــلال الفعاليــات التي 
ستشهدها مناطق »التخييم« الخمس يوم الجمعة المقبلة، 
والمتمثلة بشــكل أساســي بـ »المرايا العاكسة«، ومن ثم 
إشــعال النيران بعدد كبير جداً من إطارات الســيارات، 
علــى الرغم مــن التحذيرات التي خرجــت للابتعاد عن 

»السلاح الثاني«.
وعلــى أكثر مــن نقطة حدودية شــرق قطــاع غزة، 
حمل شــبان خــلال اليومين الماضيــين »مرايــا« كبيرة 
الحجم، عكسوا من خلالها أشــعة الشمس تجاه الجنود 
الإســرائيليين المتمركزيــن خلــف تلال رمليــة وابراج 
عســكرية، في مســعى لتشــتيت انتباههــم، وإفقادهم 
السيطرة على أســلحتهم القناصة، التي أدى استخدامها 
يوم الجمعة الماضية إلى استشــهاد 16 شابا فلسطينيا، 

وإصابة المئات بجراح، بينهم من أصيبوا بحراج خطرة.
وتتمركز الفكرة، حســب ما قال ناشــط شبابي يدعى 
حسام، يحرص على المشــاركة في التظاهرات الحدودية 
لـ »القدس العربي«، على حمل عدد من الشــبان »المرايا« 
بشــكل وزاوية محددة، تمكنهم من عكس أشعة الشمس 

تجاه اعين جنود الاحتلال.
ويقول أن صفاء الأجواء وخلو الســماء من الغيوم، 
يساعد كثيرا في نجاح هذه الفكرة، وحسب هذا الناشط 
وهو في منتصف العشــرينيات، فإنه ورفاق كثر جربوا 

»السلاح الشعبي« الجديد.
وقد تواردت الفكرة باستخدام هذا السلاح، من خلال 
تبادل الأفكار والمقترحات من قبل المشاركين في »مسيرات 
العودة«، عبــر صفحات التواصــل الاجتماعي، وخلال 
تواجد الشــبان عند مناطق الحدود، هكذا قال الشــاب، 
لافتــا إلــى أن هناك مقترحــات أخرى لابتكار أســاليب 
نضالية شعبية جديدة، ستشهدها مناطق الحدود خلال 

الأيام القادمة.
وانتشــرت على مواقع التواصــل الاجتماعي، صور 
لشــبان على حدود غزة الشــرقية، وهــم يحملون بين 
أيديهم »مرايا« يعكسون من خلالها أشعة الشمس صوب 
الجنود الإسرائيليين، وقد انتشــرت صورة لشاب وهو 
يعمل على تثبيت مرايا ذات حجم معين بعصا خشــبية، 
لحملهــا وتحريكها مــن مكان يبعد عن جســده، لتفادي 
الإصابــة. ويلاحظ أن المشــاركين في تلك المســيرات لا 
يعرفــون بعضهم البعــض، وأن ما يدفعهم للمشــاركة، 
هو تحمسهم لفكرة »مســيرة العودة«، التي تأخذ طابع 
»النضال الشعبي السلمي«، والمقرر أن يتطور كثيرا حتى 
الوصول إلى »يوم الزحف« المقرر منتصف الشهر القادم، 
والذي ينوي خلاله المتظاهرون اجتياز الحدود الفاصلة، 

وتطبيق »حق العودة« بشكل عملي.
وقد أطلق نشــطاء من المقاومة الشعبية، على وسائل 
التواصــل الاجتماعي، وســماً ســمّوه »#جمعــة المرايا 
والكاوتشــوك«، لاقى الكثير مــن التعليقات، حيث كتب 
الشاب مســلم سالم تحت هذا الوســم »ينصح بإحضار 

أكبر عدد وأكبر قطع من المرايا العاكسة«.
وإلى جانب هذه الفكرة التي جربت بشكل عملي، يتم 
حاليا تبادل الآراء حول تجميع كميات كبيرة من إطارات 
السيارات البالية »الكاوتشوك« لإحراقها على مقربة من 
الحدود، في مسعى من النشطاء أولا لتشكيل كتلة كبيرة 
من الدخان الأســود، بهــدف حجب الرؤيــة أمام جنود 

القناصة، وحرمانهم من رؤية الأهداف بدقة.
وفي هذا الســياق، تجري حاليا عمليات تجميع هذه 
الكميات الكبيرة من إطارات السيارات. وحسب الدعوة 
على مواقع التواصل الاجتماعي لأصحاب الفكرة، فإنهم 
يريدون تجميع عشــرة آلاف إطــار، وتوزيعها على كل 
مناطق المواجهات الخمس جنوب ووســط وشمال قطاع 

غزة، لإحراقها هناك.
ونشــر القائمون علــى الحملة صوراً لشــبان خلال 
عمليات تجميع هذه الإطارات، فيما نشرت صور خضعت 
لعملية مونتاج، على موقع »فيسبوك«، تظهر أحد مناطق 
الحدود وقد غطيت بإطارات الســيارات »الكاوتشــوك« 
في مشــهد تعبيري عما ســيحدث الجمعة القادمة، فيما 
كتب خالد أحمد علــى موقع »فيس بــوك« يقول »جمعة 

الكاوتشوك للتغطية على نيران القناصة«.
غير أن هذه »الســلاح« قوبل بمطالبات تدعو لتجنب 
اســتخدامه، لما له من آثار ســلبية علــى الصحة، وعبر 
النائب في المجلس التشريعي أشرف جمعة، عن خشيته 
من فكرة حرق الإطارات، التي ينتج عنها »أدخنة سوداء« 
مما قد يعطي فرصة للاحتلال لاســتغلالها وإلقاء قنابل 
مســيلة للدموع من النوع الخطير المعروف باســم »غاز 
الادمســايت« الذي ينتج دخانا بلون دخــان  الاطارات 
نفســه عند اشتعالها، لافتا إلى أنه »يسبب نتائج وخيمة 

علي حياة ابناءنا«.
وأشــار إلى أن هذا النوع من الغاز السام، استخدمته 
قوات الاحتلال الإســرائيلي عام 2001 فــي مدينة غزة، 

وقال أنه سلاح »محرم دوليا«.
في المقابل هناك خشــية من تأثر المتظاهرين بالأدخنة 
الســوداء التي تتصاعد عنــد احتراق »الكاوتشــوك«، 
خاصة إذا مــا كانت الرياح وقت العمليــة تأتي من جهة 
الشرق، حيث ستحمل هذه الأدخنة إلى جهة المتظاهرين.
يشار إلى أن المشاركات في أماكن »التخييم« الخمس، 
التي وضعت على حدود غزة، استمرت وبأشكال مختلفة، 
بهدف الحفاظ على استمرار الفعاليات حتى الوصول إلى 

»يوم الزحف«.
وقرر المحاضر في الكليــة الجامعية للعلوم التطبيقية 
الدكتور وائل عبد العال نقل محاضرات طلبته إلى أحدى 

المناطق الحدودية.
ووضعت الهيئة التنسيقة لمسيرة العودة، صوراً لهذا 
المحاضــر، وقد وضع لوح في منطقة الحدود، شــرح فيه 
أحد الدروس لطالباته اللواتي افترشن الأرض، من دون 

وجود أي مقاعد.
ومن المقرر كذلك أن تنظم اليوم أطول »سلسلة قراءة« 
ضمن فعاليات لجنة المســيرة، في مكان »التخييم« المقام 

على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع.
وأكدت اللجنــة أن الهدف من الفعاليــة هو »الحفاظ 
على سلمية المسيرات لتحقيق أهدافها«، ولتشجيع عادة 

القراءة في المجتمع. 

محاضرات جامعية و»سلسلة للقراءة« على الحدود
الغزيون يجربون المرايا والكاوتشوك كـ »سلاح شعبي« 

جديد لمقارعة الاحتلال الجمعة المقبلة 

الجامعة العربية تطالب بلجنة تحقيق دولية 
في قتل إسرائيل متظاهرين فلسطينيين 

رام الله - غزة - »القدس العربي«:

بحــث مدير المخابــرات المصرية اللواء عبــاس كامل، مع 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس خــلال زيارته أمس إلى 
مدينــة رام الله، ملفين هامين، أولهما الملف السياســي، حيث 
نقل في هذا الســياق »رســالة هامة« مــن الرئيس المصري، 
وثانيهما ملف المصالحة، بعد أن باشــرت بلاده منذ الأسبوع 

الماضي اتصالاتها الخاصة بهذا الخصوص.
واســتقبل الرئيس عباس في مقر الرئاســة في مدينة رام 
اللــه اللواء كامل، الذي نقل إليه »رســالة هامة« من الرئيس 

عبد الفتاح السيسي.
ورحــب الرئيــس الفلســطيني بالضيف، مؤكــداً »عمق 
العلاقات الأخوية« التي تربط الشــعبين والقيادتين المصرية 
والفلسطينية، وحرص القيادة الفلسطينية على توطيدها لما 

فيه مصلحة الشعبين.
وجرى خــلال اللقاء، بحث آخر مســتجدات الأوضاع في 
الأراضي الفلســطينية، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة 

الفلسطينية.
وثمّــن الرئيس »الجهــود الكبيرة« التي تقــوم بها مصر 
بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيســي لـــ »تحقيق المصالحة 

الفلســطينية، ولدعم حقوق الشعب الفلســطيني وقضيته 
العادلــة«. ولــم يقــدم البيــان الــذي أصدرته الرئاســة 
الفلســطينية توضيحاً حول »الرســالة الهامة« التي أرسلها 
الرئيس السيســي، غير أن مصادر سياسية قالت لــ القدس 
العربي، أن الزيارة والرســالة المنقولة، تؤكد وجود تطورات 
سياسية هامة في الشــأن الدولي والإقليمي لها علاقة بالملف 

الفلسطيني.
وجاءت الزيارة التي تدل على وجود هذه التطورات، بعد 
استضافة القاهرة قبل أيام لمدير المخابرات الفلسطينية اللواء 

ماجد فرج، مبعوثا عن الرئيس عباس.
إلى ذلــك فقد أكــدت المصادر لـــ »القــدس العربي«، أن 
المســؤولين المصريين المشــرفين على ملف المصالحة في جهاز 
المخابرات المصرية، أجروا خلال الأيام الماضية عدة اتصالات 
باتجاه رام الله حيث مقر القيادة الفلســطينية وحركة فتح، 
وغزة حيث مقــر قيادة حركة حماس، لتحريك ملف المصالحة 

من جديد.
وحســب المصادر فإن الاتصالات التي أجريت تحمل »كثير 
مــن الإيجابية« في مواقف الطرفــين، وأن مصر من أجل ذلك 
تعد خطة جديدة للتحرك تســتند إلى اتفاق تطبيق المصالحة 
الموقع بين فتح وحماس في القاهرة يوم 12 أكتوبر/تشــرين 

الأول الماضــي، والذي يبدأ بتمكين حكومــة التوافق من أداء 
مهامها كاملــة في القطاع. ولم يكشــف بعــد إن كانت مصر 
ســتعاود خلال الأيام القليلة المقبلة، إرســال وفدها الأمني 
من جديد إلى قطاع غزة، أم ســتكتفي بإدارة الملف من خلال 

استضافة وفود من الحركتين على أراضيها.
وقد توسطت القاهرة بعد تصاعد الخلافات، لدى الرئيس 
عباس، لوقف اتخاذه إجراءات »قانونيــة ومالية وإدارية« 

تجاه حركة حماس في غزة.
وتردد أن الرئيس المصــري، وعد بمتابعة ملف المصالحة، 
فور انتهاء الانتخابات الرئاســية المصرية، التي فاز فيها قبل 

أيام بولاية ثانية.
وكانت الخلافات تصاعدت حدتها بعد حادثة اســتهداف 
موكــب رئيس الحكومــة الدكتور رامي الحمــد الله، وبرفته 
اللواء فــرج، عند دخولهم إلى قطاع غزة يوم 13 من الشــهر 

الماضي.
وحملت وقتها حركة فتح والســلطة الفلســطينية حركة 
حماس مســؤولية ذلــك، فيما نفــت الأخيــرة أي صلة لها، 
وأعلنت عن اكتشاف الشخص الذي قام بتدبير الهجوم، وهو 
شاب من شمال غزة يحمل أفكاراً متشددة، قتل في اشتباك مع 

أفراد قوة أمنية تتبع حركة حماس قبل أسبوعين.

القاهرة تستأنف جهود المصالحة بين فتح وحماس

مدير المخابرات المصرية يزور رام الله 
وينقل للرئيس عباس »رسالة هامة« من السيسي

 اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية

غزة - »القدس العربي«:
حذّر منســق لجنة المســيرة خالــد البطش، 
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، من استمرار 
الحصار المفروض على قطاع غزة، وقال أن »أحداً 
لا يتصــور ما الذي ســيحصل« حال اســتمرت 
عملية خنق الســكان، فيما أكد إسماعيل رضوان 
القيادي في حماس، أن أحداً لا يســتطيع معرفة 
التي ستخرج  الفلسطينية  أين ستصل الجماهير 

»يوم الزحف« منتصف الشهر القادم.
الرســالة«  فخلال نــدوة نظمتهــا »صحيفة 
المقربــة من حركة حماس، بالاشــتراك مع الهيئة 
الدولية لدعم الشــعب الفلســطيني »حشد« في 
مخيم العودة شمال غزة، قال القيادي في الجهاد 
الإســلامي في كلمة تطــرق خلالها إلــى تبعات 
المســيرة: »إن أحداً لا يمكنــه أن يتصور ما الذي 
يمكن أن يحدث خلال المرحلــة المقبلة في حال لم 

يرفع الحصار عن غزة«.
وشــدد على ضرورة التدخل العاجل لـ »كسر 
الحصار« المفروض على الســكان في غزة منذ 11 
عاما، وأكد كذلك على تمسك الفلسطينيين بـ »حق 

العودة«.
وقال منســق لجنة »مسيرة العودة« كذلك في 
كلمته أن الشــعب الفلسطيني، يرفض مقترحات 
»الوطن البديل«، ولن يقبل إلا بالعودة إلى وطنه 
وديــاره التي هجــر منها، كما شــدد على رفض 
الفلســطينيين لخطة »صفقة القــرن« الأمريكية، 
التــي تهدف إلى ترحيل اللاجئين الفلســطينيين 
إلــى منطقة ســيناء المصرية. وقال أن الشــعب 
بصموده  الخيارات  هذه  كل  أســقط  الفلسطيني 
وإصــراره علــى العودة يــوم 30 مــارس/آذار 
الماضي«، مشــيراً إلى أن ذلك ســيتكرر من جديد 

منتصف الشهر القادم، في ذكرى »النكبة«.
ويخطــط القائمون على المســيرة لجعل يوم 
15 مايو/أيــار، الــذي يصــادف ذكــرى تهجير 
الفلســطينيين مــن مدنهــم وقراهم علــى أيدي 
العصابــات الصهيونيــة في العــام 1948، يوماً 
لـ«الزحــف الجماهيري« لإقرار »حــق العودة« 

بشكل عملي.
وحــذّر من خطورة »تجيير الحراك الشــعبي 
واستغلاله وتحميله أكثر مما يحتمل«، مؤكداً أن 
هذا التحرك يهدف إلــى »إعادة توجيه البوصلة 
نحو تحميل الاحتلال مســؤولية الحصار والقتل 
الشــعب  تســتهدف  التي  الكبرى  والعقوبــات 
الفلسطيني«، وأكد أن هذه الخطوات التي تهدف 

خلال ندوة ناقشت الملف السياسي الراهن شارك فيها قادة »مسيرة العودة الكبرى« 

رضوان: لا نعلم أين ستصل الجماهير في يوم الزحف

شكوى ضد ضابط إسرائيلي »تحرش لفظيا« بعهد التميمي

اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني 
وتتفق على تشكيل رئاسة جديدة وتنجز كافة القضايا باتفاق الفصائل

رام الله ـ »القدس العربي«:

كشــف أحد أعضاء اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير، 
عن وجود اتفاق على كيفية تشــكيل رئاسة المجلس الوطني 
القادم، المقرر عقده نهاية الشهر الجاري. وأكد أن هناك هدفين 

أساسيين لعقد اجتماع المجلس.
وقــال محمود إســماعيل عضو اللجنــة التنفيذية، خلال 
مقابلة مع الإذاعة الفلســطينية الرســمية، أنه تم الاتفاق في 
اجتماعات عقدتهــا اللجنة التحضيريــة للمجلس الوطني، 
على »القالب الاساسي« لكيفية ونوعية انتخاب أعضاء جدد 
للجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير، بالإضافة إلى الاتفاق على 
تشكيل رئاسة مجلس وطني جديد، خاصة وأن النائبين الاول 

والثاني لرئيس المجلس قد توفيا.
وأشار إلى انه تم الاتفاق كذلك خلال الاجتماعات السابقة 
للجنــة التحضيرية، على أســماء اعضاء المجلــس الوطني 
الذين ســيتغيرون، لافتاً إلى أنهم من الأعضاء الذين ينتمون 
للفصائل الفلســطينية، حيــث يعطي الحق لهــذه الفصائل 

بتغيير ممثليها.
وأوضح إسماعيل أن الهدف الأول من عقد المجلس الوطني 
هو »تجديــد القيادات«، فيما الهــدف الثاني يكمن في »وضع 
اســتراتيجية جديدة« على ضوء ما يواجه الفلسطينيين في 

الفترة القادمة لتحقيق الثوابت الوطنية الفلسطينية.
يشــار إلى أن اللجنة التحضيريــة للمجلس الوطني التي 
من المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء اجتماعا لها، عقدت في الأيام 

الماضية ومنذ تحديد تاريخ انعقاد المجلس أربع اجتماعات.

وأكد إســماعيل أنه تم خلالها الاتفاق على »الإطار العام« 
الذي ستعبر منه الفصائل الى المجلس الوطني، مشيراً إلى أن 
معظم القضايا المطروحة على أجندة اجتماع المجلس الوطني 

انجزت باتفاق كافة الفصائل.
وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية تريد وضع استراتيجية 
جديدة قاعدتها الاساســية خطاب الرئيــس محمود عباس 

الأخير في مجلس الأمن.
وقدم الرئيس الفلســطيني خلال خطابه في مجلس الأمن 
يــوم 20 فبراير/شــباط الماضــي، رؤية فلســطينية لعملية 
الســلام، تقوم على أســاس تشــكيل ائتلاف دولي لرعاية 
العمليــة، التي تقود في نهايتها لإقامة دولة فلســطينية على 
حدود العام 1967، عاصمتها القدس الشــرقية، بعد أن رفض 
الحلول الأمريكية التي شــطبت ملفــي القدس واللاجئين من 
التفاوض. ومن المقرر أن تعقد جلســة المجلس الوطني المقبلة 
في مدينــة رام الله بالضفة الغربيــة، لانتخاب أعضاء لجنة 
تنفيذيــة ومجلس وطني جديدين، وتأتي هذه الجلســة بعد 
غياب طويل، حيث لم يعقد المجلــس الوطني بكامل أعضائه 

اجتماعا منذ العام 1996.
إلــى ذلك قال عضو اللجنة التنفيذيــة، أنه تم الاتفاق على 
تفعيــل اللجان الأساســية في المجلس الوطنــي، الى جانب 
اللجنة التنفيذية لـ »تأخذ دورها فــي تنفيذ قرارات المجلس 

المركزي الأخير«.
وكان المجلس قرر فــي اجتماعه الأخير في منتصف يناير/
كانــون الثاني الماضي، تعليق الاعتراف بإســرائيل إلى حين 
اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، 

والدعــوة إلى عقد مؤتمــر دولي كامــل الصلاحيات لإطلاق 
عملية السلام.

إلى ذلك تطرق عضــو اللجنة التنفيذية إلى الدعوات التي 
صدرت بشأن تأجيل اجتماع المجلس الوطني، ووصفها بأنها 
»دعوات غير مبررة على الاطلاق« في ظل »الهجمة الشرسة« 

من أمريكا وإسرائيل.
وقال اســماعيل أن »عقد المجلس الوطني الفلســطيني لا 
يتوقف على حضور فصيــل أو غيابه وإنما بتحقيق النصاب 

القانوني وهو ما توافر لعقد الجلسة المقبلة«.
يشــار إلى أن كلًا من حركتي حماس والجهاد لن تشــاركا 
في المجلس، كونهم غير أعضاء حتى اللحظة في المنظمة، فيما 
أعلنت الجبهة الشــعبية الفصيل الثاني عــن مقاطعتها لتلك 

الجلسة، باعتبارها لم تحظ بالتوافق الوطني.
ورغم عــدم حضور حركــة حماس، التي انتقدت بشــدة 
الدعــوة لعقد المجلس الوطني من دون توافق، إلا أنه ســيتم 
خلال الأيام المقبلة توجيــه الدعوات لعدد من قادتها لحضور 

الجلسات، كونهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني.
يذكــر أن من بــين نواب حمــاس في المجلس التشــريعي 
الفلسطيني رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وأعضاء 
المكتــب خليل الحيــة ومحمــود الزهار وصــلاح البردويل، 

وقيادات كبيرة من حماس من الضفة الغربية.
وكانت حماس قالت في وقت ســابق أنها ترفض عقد المجلس 
الوطنــي بـ »هيئتــه وتركيبته الحالية«، لافتاً إلــى أن الدعوة 
لعقده تعد »خروجاً صارخاً عن الإجماع الوطني، وتجاوزاً لكل 

الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بالخصوص«.

لإقــرار »حق العودة« ســوف تتواصل الشــهر 
المقبل.

ولم يغفل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، 
التطرق إلى ملف التطبيع الجاري بين دول عربية 
وإســرائيل، وطالب بوقف كافة أشكال التطبيع، 

ودعم الشعب الفلسطيني.
كذلك دعــا الرئيــس محمود عبــاس للعمل 
على اســتعادة الوحدة الوطنيــة، ووقف كافة 
»الاجراءات العقابية« تجاه غزة، وأكد كذلك على 
المزمع  الوطني  المجلــس  اجتماع  تأجيل  ضرورة 
عقده يوم 30 من الشــهر الجاري، بدون مشاركة 
حركــة حمــاس والجهــاد الإســلامي والجبهة 

الشعبية.
وطالــب في ظــل الهبــة الشــعبية الحالية، 
الذي  الوطني«،  »التوافــق  بـ  الالتزام  بضرورة 
القاهرة  يدعو لعقد المجلس ضمن أســس اتفاق 
أو مخرجات لقاءات بيروت، مشــدداً كذلك على 

ضرورة بناء »مرجعية وطنية«.

وخلال الندوة أكد الدكتور إسماعيل رضوان 
القيادي في حركــة حماس، وعضو الهيئة العليا 
المسيرة،  فعاليات  استمرار  على  العودة،  لمسيرة 
حتى يوم 15 مايو/أيار، مؤكــداً أن مئات الآلاف 
التي خرجت فــي »يوم الأرض« الجمعة الماضية، 
والتي ستخرج في ذكرى يوم النكبة »لا أحد يعلم 

إلى أي مكان ستصل«.
وكان بذلك القيادي في حماس وأحد المشرفين 
على المســيرة، يؤكد على المخطط القائم من قبل 
المنظمــين لتطبيق »حق العودة« بشــكل عملي، 
للاجئــين الفلســطينيين، بعد أن فشــلت الأمم 

المتحدة في تنفيذ قراراتها بهذا الخصوص.
العليا  للهيئة  متــروك  »القرار  رضوان:  وقال 
لكســر الحصار المكونة من كل شرائح المجتمع«، 
لافتاً فــي ذات الوقت إلى وجود إجماع على بقاء 

»الطابع الشعبي والسلمي« للمسيرات.
يشــار إلى أن المســيرات على طــول الحدود 
الفاصلــة التــي قوبلت بقمــع عنيف مــن قبل 

الاحتلال، أدى إلى استشهاد 16 مواطنا، وإصابة 
المئات، كانت ســلمية، تخللها استخدام وسائل 

المقاومة الشعبية.
إلى ذلــك تطرق رضــوان إلى مــا يحاك من 
مؤامــرات ضد القضيــة الفلســطينية، وقال أن 
الفلســطيني »لن يقبل بأي مشــروع  الشــعب 
توطين« وأنه سيســتعيد حقه بالعــودة، مؤكداً 
كذلــك أن هذا الحق يعتبر »مقدســاً ولا يســقط 

بالتقادم«.
وأشــار إلــى أن الحشــود الجماهيرية التي 
خرجــت الجمعــة الماضية، والتي ســتخرج في 
الأيام المقبلة، تؤكد تمســكها بالثوابت، وترفض 

التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين.
ودعا إلى محاسبة قادة الاحتلال على »الجرائم 
المرتكبــة بحق الشــعب الفلســطيني«، مشــيراً 
في الوقــت ذاته إلــى ضرورة »تعزيــز المصالحة 
الفلسطينية وتوطيد اللحمة الوطنية ودعم صمود 

الشعب الفلسطيني في القطاع«.

شبان فلسطينيون يرفعون العلم ويلوحون بشارة النصر على حدود قطاع غزة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة : »القدس العربي«:

أمام ضغوط  حزبه وأوساط اليمين أعلن 
رئيس حكومــة الاحتلال بنيامــين نتنياهو 
أمس عن إلغــاء الاتفاق مــع مفوضية الأمم 
المتحــدة للاجئــين، القاضي بوقــف حملة 
طرد طالبي اللجوء إلى رواندا، واســتيعاب 
نصفهم في البــلاد ) 16 ألــف طالب لجوء( 

والنصف الآخر في دول غربية.
 والحديــث يــدور عن نحــو أربعة آلاف 
إفريقي وصلوا البلاد من سيناء في السنوات 
الأخيــرة  معظمهــم مــن إيرتريــا وجنوب 
الســودان ويدّعي كثير منهــم أنهم يطلبون 
مجازر  من  هربوا  بعدما  السياســي  اللجوء 
في أوطانهم. وجاء أن نتنياهو قرر التراجع 
عن الاتفاق رغم التوقيع عليه، وذلك بسبب 
في  شــركائه  جانب  مــن  شــديدة  ضغوط 
الحادة  والانتقــادات  الحكومــي،  الائتلاف 
التي تلقاها من الشــارع الإسرائيلي. وكتب 
نتنياهو في صفحته على »الفيســبوك« أنه 
أصغى إلى ملاحظات كثيرة بشــأن الاتفاق، 
وفي أعقاب ذلك، وبعد إعادة النظر في فوائد 
أنه  إلغــاءه، مدعيا  الاتفــاق قرر  ونواقص 
أجرى مشــاورات كثيرة في الساعات الأربع 
والعشرين الأخيرة مع وزير الداخلية، اريه 
درعي، ومهنيين وممثلين عن ســكان جنوب 
تل أبيب الذيــن يعارضون إبقاء أي عدد من  
المتســللين الأفارقة ممن يقيــم معظمهم في 
أحيائهم. وضمن مزاعمــه وتبريراته لإلغاء 
قرار اتخذه بنفســه قبل ساعات وفاخر به، 
قال نتنياهو أيضا إنه رغم القيود القضائية 
والمصاعــب الدوليــة التــي تتراكــم، فإنه 
»ســيواصل العمل بحزم على استنفاد كافة 
الإمكانيــات المتوافرة لديه مــن أجل إخراج 
المتســللين«. وأضاف أن العمل ســيتواصل 
مــن أجل إيجاد حلول أخرى. كما أشــار إلى 
أن دائــرة تطوير جنوبي تل أبيب ســتبقى 
قائمة، وستبدأ الدائرة عملها في وقت قريب 

بالتعاون مع ممثلي الأحياء في المنطقة.
وفي ظل حالة الحرج والإرباك الناشــئة 

مستشــاريه  وتحذيرات  الاتفاق،  إلغاء  عن 
من احتمال خســارة انتخابية جراء الاتفاق 
المذكــور، قــال نتنياهــو بالأمــس مخاطبا 
الإسرائيليين: »أصدقائي الأعزاء، أنا أصغي 
إليكم كما كنت دائما. أولًا، أود منكم أن تفهموا 
عملت  الماضيين،  العامين  في  الأحداث:  مسار 
مع روانــدا لكي تكون »البلــد الثالث« الذي 
سنطردهم  الذين  المتســللين،  سيســتوعب 

إليها حتى من دون موافقتهم.
 هذه هــي الطريقة القانونيــة الوحيدة 
التي تبقــت لنا لإخراج المتســللين من دون 
موافقتهــم، بعــد أن رفضت المحكمــة بقية 
تحركاتنا. وقد وافقت رواندا على هذا وبدأنا 
عمليــة الترحيل«. وأضاف: »في الأســابيع 
الأخيرة وتحــت ضغط هائل مــن صندوق 
إســرائيل الجديــد والاتحــاد الأوروبــي، 
انســحبت رواندا من الاتفاق ورفضت قبول 
متسللين من إسرائيل تم طردهم بالقوة. وفي 
هذا الوضع ســعيت إلى اتفاق جديد يسمح 
لنا رغــم ذلك بمواصلة إخراج المتســللين«. 
وهــذه هي المــرة الأولى التي يعتــرف فيها 
نتنياهو بأن روانــدا هي الدولة الثالثة التي 

تنوي إسرائيل طرد طالبي اللجوء إليها. 
 يشــار إلى أن وزيــر التعليــم ورئيس 
»البيــت اليهودي«، نفتالــي بينيت، كان قد 
دعا،  في وقت سابق، إلى إلغاء الاتفاق وقال 
»إن الاتفاق مع الأمم المتحدة على اســتيعاب 
متســللين سيئ لإســرائيل«. ولاحقاً أضاف 
بينيت أنــه لا يكفي تجميد الاتفــاق، وإنما 
يجب إلغــاؤه تماما، بداعي أنه »سيشــكل 
سابقة مفادها أن إســرائيل  باتت جنة عدن 
للمتســللين غير الشــرعيين«. وعبر بينيت 
عن المزاج الســائد في إسرائيل التي تناصب 
الدولة  العداء ويلازمها هوس  اليهودي  غير 
اليهودية وينتشر فيها الخطاب الديموغرافي 
العنصري. ولم يشذ عن هذا الخطاب سوى 

بعض أوساط اليسار الصهيوني. 
وهاجم رئيس حزب العمــل، آبي غباي، 
قــرار نتنياهو بتعليق الاتفــاق، قائلًا: »إنه 
يــوم حزين ومحرج، ومزعج في الأســاس. 

ليس لدينا أي سبب لنفترض أنه في مسائل 
الأمن، سيكون اتخاذ القرارات من قبل رئيس 
الوزراء أفضل.« وانضمت عضو الكنيســت 
الصهيوني(  )المعســكر  يحيموفيتش  شيلي 
إلــى رئيس حزبهــا، وكتبت على حســابها 
في تويتــر: »أي هراء. فهو فــي كل الأحوال 
لن يســتطيع طرد أي شخص آخر بعد الآن. 
تعليق الاتفاق يعني أن الجميع سيبقون هنا، 
بدون أي اتفاق مع أي بلد في الغرب. بؤس«.

 وقبل ذلك، شجب قادة الحملة ضد طالبي 
اللجوء في جنوب تــل أبيب، توقيع الاتفاق 
مــع الأمم المتحدة. والتقى ناشــطو الطاقم، 
صباح أمس، مع مسؤولين في ديوان رئيس 
الجديد  المخطــط  على  واطلعــوا  الحكومة، 

وطلب منهم دعمه.
 لكن شــيفي بــاز، من قــادة الحملة ضد 
طالبــي اللجــوء، أعربــت عــن معارضتها 
القاطعة للخطة، وقالت »إن هذا الاتفاق يهين 
دولة إســرائيل، وهو نتيجة مباشرة للفشل 
المطلــق للسياســة المهملة طوال الســنوات 
الماضيــة. لقد تم تقــديم هذا الاقتــراح إلينا 
كحقيقة نهائية وتم عرضه علينا »كانتصار«، 
وتوقعوا منا أن نمنحهم الشــرعية المطلوبة. 

نحن لم نعد نصدق أي اتفاق أو وعد.
ســيواصلون  أبيب  تل  جنوب  ســكان   
النضــال حتــى خــروج آخر متســلل من 
الأحيــاء«. واللافت أن نتنياهــو  قال بعد 
توقيــع الاتفاق، إنه ينص على اســتيعاب 
دول غربيــة مثــل ألمانيا وإيطاليــا وكندا 
لطالبــي اللجوء من إســرائيل. لكن ألمانيا 
وإيطاليا أعلنتا، لاحقــا، أنه خلافا لإعلان 
نتنياهو، لم يتــم التوجه إليهمــا من قبل 
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، أو الحكومة 
اللجوء.  طالبي  لاســتيعاب  الإســرائيلية 
وفــي تعقيبها على ذلك، قالــت مصادر في 
ديوان رئيــس الحكومــة إن نتنياهو ذكر 
أســماء هذه الدول كمثال، وتابعت: »الأمم 
المتحدة هي التي ســتجري المفاوضات مع 
ضالعة  ليست  وإســرائيل  الغربية،  الدول 

في تحديد هوية تلك الدول«. 

الناصرة : »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تابعت وســائل الإعلام الإســرائيلية باهتمام بالغ 
مسألة ترشح حفيد القيادي الفلسطيني الشهيد  محمد 
يوســف النجار في الانتخابــات التمهيدية في الحزب 
الأمريكي،  الكونغرس  لانتخابــات  تمهيداً  الديمقراطي 
وســط محاولة لاســتغلالها بغية المســاس بالرواية 
التاريخيــة الفلســطينية. وبثت القناة الإســرائيلية 
العاشــرة الليلة الماضية تقريراً موســعاً عن الشــاب 
عمار- كامبا ياســر نجــار)29( حفيد الشــهيد محمد 
يوســف النجار) أبو يوســف النجار( الــذي اغتالته 
إســرائيل في بيروت عــام 1973  في عمليــة إرهابية 
وحشــية اســتهدفت أيضا القياديين الشــهيدين كمال 
عدوان وكمال ناصر، على مســمع ومشهد من زوجاتهم 
وأبنائهم بعد اتهامهم بالتخطيــط لعملية ميونيخ عام 

 .1972
ووفق اســتطلاعات الرأي الأمريكية يتفوق عمار - 
كامبا النجار بهذه الأيام على منافســية في الانتخابات 
التمهيديــة داخل الحزب الديمقراطي، التي ســتجرى 
فــي نوفمبر/تشــرين الثاني القادم لاختيار مرشــحه 
في انتخابــات الكونغرس عن منطقة ســان دياغو في 
كاليفورنيا. وســبق أن عمــل عمار النجــار في البيت 
الأبيض لمــدة عام خلال ولاية الرئيس الســابق باراك 
أوباما ولاحقا عمل موظفا في وزارة العمل في واشنطن. 
وقالت القناة الإســرائيلية العاشــرة إن النجار يظهر 
أمام جمهــور يهودي أمريكــي أحيانا وهــذا ما يقوله 
:  »قتل جــدي وجدتي عندما كان والــدي في الحادية 
عشــرة من عمري في بيروت ولذا كنت هدفا لمحاولات 
تجنيدي للعمل العسكري المرفوض«. أنا مسيحي وهو 
مســلم وقد انحزت لأمريكا«.  يشــار أن جده الشــهيد 
أبو يوســف النجار  هو من بلدة يبنا قضاء الرملة التي 
دمرتها إسرائيل في 1948 ولاحقا التحق بالعمل الفدائي 
وبعدها عين ضابط العمليات في منظمة » أيلول الأسود 
» و كان أحد مخططي عملية ميونيخ التي قتل فيها أحد 
عشــر رياضيا إســرائيليا خلال الدورة الأوليمبية في 

ميونيخ عام 1972. 
واستذكرت القناة أن الشــهيد النجار شغل رئاسة 
فروع حركة فتح في لبنان ومن هناك تدرج حتى شــغل 

رام الله - »القدس العربي«:

انتقدت وزارة الإعلام الفلسطينية مشاركة السفير الأمريكي 
في إســرائيل ديفيد فريدمان، في »طقوس تلمودية« خاصة بـ 

»عيد الفصح العبري«، عند حائط البراق.
وقالت في تصريح صحافي أن ذلك يثبت أن السفير »يتجاوز 
دور السياســي المنحاز للاحتلال، ويتحول إلى جزء من حكومة 
الاحتــلال والجماعــات المتطرفــة، التــي تمــارس التحريض 

والعدوان ضد شعبنا ومقدساتنا«.
وقد ظهر الســفير الأمريكي لدى إســرائيل المعروف بمواقفه 
المؤيــدة بشــدة للاحتلال وعمليــات الاســتيطان، وهو يؤدي 
»طقوساً تلمودية يهودية« عند حائط البراق في المسجد الأقصى 

في مدينة القدس المحتلة.
ونقلت وســائل إعلام إســرائيلية عن فريدمــان قوله: »إنه 

لشــرف عظيم أن أكــون هنا«، مضيفــاً: »الجمــوع الغفيرة من 
المصلين اليهود في هذا المكان هي بركة في حد ذاتها«.

وجاءت مشاركته في هذه الصلوات، مترافقة مع اقتحم مئات 
المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة 
من شــرطة الاحتلال الخاصة، وذلك في اليــوم الثالث لـ »عيد 
الفصــح العبري«.إلى ذلك قالت وزارة الإعلام الفلســطينية أن  
أداء فريدمان لصلاة »نعمة كوهانيم التلمودية« تتطلب من دول 
العالم الحر »اتخاذ موقف من هذا السفير العنصري، الذي يدافع 
عن الاســتيطان، ويتمادى في مخالفة القانون الدولي، وينقلب 
على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الرافضة للاحتلال«.

وأكدت الوزارة أن حرية الأديــان والعبادة »لا تعني الاحتلال 
والعنصرية«، معتبرة ما قام به السفير الأمريكي »تحريضا علنيا 
ضد أبناء شــعبنا، ودعوة صريحة لانتهاك مقدســاتنا الإسلامية 

والمسيحية، وتنفيذ اعتداءات وحشية ضدها«.

وزارة »الإعلام« الفلسطينية تصف السفير الأمريكي 
بـ»العنصري« لمشاركته في »طقوس تلمودية« عند البراق

يرضخ لضغوط حزبه والشارع

نتنياهو يلغي اتفاقاً مع الأمم المتحدة
 حول المتسللين الأفارقة بعد ساعات من توقيعه

محط اهتمام إعلامي إسرائيلي واسع

حفيد الشهيد أبو يوسف النجار 
ينافس على كرسي الحزب الديمقراطي للكونغرس

رام الله- »القدس العربي«

 قال تقرير فلسطيني، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت 
نحو 300 فلســطينيا مــن الضفة الغربية وشــرق القدس 
في العام 2017 بســبب منشــورات على موقــع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.
وذكر تقرير »هاشــتاج فلسطين« السنوي حول النشاط 
الرقمي الفلســطيني للعام 2017 الصادر عن »المركز العربي 
لتطوير الإعــلام الاجتماعي«، أن إســرائيل وجهت لهؤلاء 
المعتقلين اتهامات في المحاكم المدنية والعسكرية الإسرائيلية 

بـ«التحريض على العنف والإرهاب.«
وقال التقرير »أصبح ضبط إســرائيل للمحتوى الرقمي 
الفلســطيني فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي حجة 
لاعتقالات وانتهاكات لحقوق الفلســطينيين، ويســتخدم 

تجميع هذه البيانات لقمع الفلسطينيين«.
»فيســبوك«  مثل  تكنولوجيــة  شــركات  أن  وأضــاف 
و»تويتر« و»يوتيوب« تسمح لإسرائيل بأن تراقب المحتوى 

الفلسطيني وتمارس اعتقالاتها بموجب ذلك.
واتهم التقرير بأن »وحدة السايبر الإسرائيلية في شركة 
فيسبوك قبلت 85% من طلبات الحكومة الإسرائيلية لإزالة 

مضامين قد تكون مؤذية أو خطيرة« خلال العام 2017.
وذكــر أن عــام 2017 شــهد »تكثيفا لاحتلال إســرائيل 
الحيز الرقمي الفلســطيني، بعشرات الصفحات العسكرية 
والمخابراتية وبرمجيات المراقبة الجماعية ومنظمة الشرطة 

التنبؤية.
وحســب الإحصائيات الصادرة عــن التقرير، فإن أكثر 
من ثلاث مليون و18 ألف شخصا من سكان الضفة الغربية 

وقطاع غزة يستخدمون شبكة الإنترنت.

إسرائيل اعتقلت نحو 300 فلسطيني 
في 2017 بسبب »فيسبوك«

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

نقــذت قــوات الاحتــال الإســرائيلي عمليــة »إعدام 
ميداني« لشاب فلســطيني شمال الضفة الغربية، بزعم 
محاولته تنفيذ عملية دهــس، فيما تواصلت المواجهات 
الاحتــال  ضــد  الفلســطينية  المناطــق  فــي  الشــعبية 
الإسرائيلي، وشــهد الكثير من مناطق الحدود الشرقية 
لقطاع غزة المقامة عليها أماكن »التخييم« ضمن فعاليات 
»مسيرة العودة« تظاهرات، إضافة إلى تظاهرات مماثلة 
عنــد كثير من نقــاط التماس مــع الاحتال فــي الضفة 

الغربية.
واستشــهد الشــاب إياد زبارقة »30« عاماً من سكان 
مدينــة قلنســوة الواقعة في منطقة المثلــث، وهي ضمن 
المناطــق المحتلة عــام 1948، بعد اســتهدافه بالرصاص 
الحــي من قبل جنــود الاحتال، قرب مفرق مســتوطنة 
»ارئيــل«، القريبــة مــن مدينــة ســلفيت شــمال الضفة 

الغربية.

زعم إسرائيلي

وحسب زعم إســرائيل، فإن قوة من الشرطة لاحقت 
مركبة تحمل لوحات تســجيل إسرائيلية، بعد الاشتباه 
بســرقتها، وأنــه أثنــاء المطــاردة اصطدمــت بموقــف 
للمستوطنين قرب سلفيت، حيث لم يكن وقتها هناك أي 

شخص داخل الموقف.
وعقــب عملية الاصطــدام، خرج ســائق المركبة منها 
وبدأ بالهــرب، قبل أن يتعرض لعمليــة »إعدام ميداني« 

من قبل جنود الاحتال الذين أطلقوا صوبه النار.
وفتحــت إســرائيل تحقيقــا فــي الحادثــة، وزعمت 
مصــادر عســكرية إســرائيلية أن الجنود اشــتبهوا أن 

الشاب كان ينوي تنفيذه عملية دهس.
قــوات  تنفيــذ  الغربيــة  الضفــة  وشــهدت حواجــز 
الاحتــال الكثير من عمليات »الإعدام الميداني« لشــباب 
وشــابات فلســطينيات، وُثّــق الكثيــر منهــا بالصوت 

والصورة.
غير أن عملية إعدامه بعد خروجه من المركبة المحطمة، 
تنفي هذه الرواية، حيث قتل بعد أن فقد وسيلته لتنفيذ 

عملية الدهس المزعومة.
إلى ذلك فقد شــهدت أماكــن »التخييم« الخمس التي 
أقامتهــا الهيئة التنســيقة لـ«مســيرة العــودة الكبرى« 
حضــوراً جماهيريــاً لليــوم الخامــس علــى التوالــي، 
حيــث تواصلت هنــاك الكثير مــن الفعاليات الشــعبية 

واصلت عمليات الدهم والتفتيش واعتقلت 18 مواطناً وسقوط عدد من الإصابات خلال المواجهات

قوات الاحتلال تعدم شاباً شمال الضفة يقطن مناطق الـ 48... والمواجهات تتواصل على الحدود ونقاط التماس 

والمجتمعيــة، فيما قام عدد من الشــبان برشــق جنود 
الاحتــال الذين يبتعدون مئــات الأمتار فقــط عن تلك 
الأماكن بالحجارة، في إطار مواصلة الهبة الجماهيرية 

التي تصاعدت وتيرتها منذ يوم الجمعة الماضية.
وقال شــهود عيــان أن جنود الاحتــال المتمركزين 
بشــكل كبيــر في تلــك المناطــق، أطلقــوا النــار صوب 
المتظاهرين إضافة إلى إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع، 

ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الشبان.

إصابة عشرات 

وفــي الضفــة الغربيــة، أصيــب عشــرات المواطنين 
وتاميــذ المــدارس، بحــالات اختناق إثر استنشــاقهم 
الغاز المســيل للدمــوع، خــال مواجهــات اندلعت في 

مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
واندلعــت تلــك المواجهــات في حــارة أبو اســنينة 
بالمدينة، وقد أدت عمليــة القمع العنيف وإطاق قنابل 
الغــاز والصوت تجــاه المتظاهرين، إلى اربــاك وإخافة 

المواطنين والطلبة.
كذلك اندلعت مواجهات علــى مدخل مخيم العروب 
التابع لمدينة الخليل، قام خالها شبان برشق حافات 
تقل مســتوطنين بالزجاجــات الحارقة أثنــاء مرورها 

على الشارع الرئيس المحاذي للمخيم.
واندلعت أيضا مواجهات في مخيم شــعفاط بمدينة 
القــدس، بعد اقتحام أعــداد كبيرة من جنود وشــرطة 
الاحتــال للمــكان، قابلهــا الشــبان برشــق الحجارة 

والزجاجات الفارغة.
إثنــان مــن المواطنــين برصــاص قــوات  وأصيــب 

الاحتال في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، خال 
مواجهــات اندلعــت هناك، عنــد قيام قــوات الاحتال 
المتمركزة فــي الموقع الأثري في البلــدة، بتأمين حماية 
للمســتوطنين الذيــن قدموا للبلــدة لاحتفــال بـ »عيد 

الفصح اليهودي«.
وجــرى نقل المصابــين، وأحدهم أصيــب في منطقة 
البطن، والآخر في القدم، لتلقي العاج في مستشفيات 

نابلس.

اقتحام برك سليمان

وفي الســياق اقتحم مستوطنون تحت حماية قوات 
الاحتال الاســرائيلي، منطقة برك ســليمان السياحية 
جنوب بيت لحم، وتمركزوا عنــد البركة الثالثة، وأدوا 

هناك »طقوســاً تلمودية« قبل أن ينســحبوا من المكان، 
وتتعــرض هــذه المنطقــة لاقتحامــات متكــررة من قبل 
المســتوطنين، من خال توفير حماية لهم من قبل قوات 

معززة من الجيش.
كما اقتحــم نحو 250 مســتوطناً إســرائيلياً متطرفاً 
باحــات المســجد الأقصــى، من أجــل إقامــة »طقوس 
تلموديــة«، ضمن احتفــالات »عيد الفصــح اليهودي«، 
حيــث جاءت عمليــة الاقتحام تلبية لدعــوات جماعات 
متطرفــة دعــت أيضــا لـ«ذبــح القرابــين« عند أســوار 

المسجد الأقصى.
وفــي الســياق أجبــرت قــوات الاحتــال أصحاب 
المحــات التجارية في البلدة القديمة مــن مدينة الخليل 
علــى إغاقها، فيمــا واصلت إغاق الحــرم الإبراهيمي 
أمام المصلين لليوم الثانــي على التوالي، بحجة الأعياد 

اليهودية.
إلى ذلــك فقد قامــت قــوات الاحتال الإســرائيلي، 
بإضافــة مقاطع جديــدة للجــدار الفاصل الــذي تبنيه 
لفصــل مناطق الضفة الغربيــة، وذلك حول بلدة عزون 
العتمة جنــوب مدينــة قلقيلية، وذلك في إطار ســعيها 
لتثبيت الجــدار القائم، وتشــديد الحصار علــى القربة 

ومزارعيها.
والمعروف أن هذا الجدار الذي شــرعت إسرائيل في 
بنائــه منذ العام 2002، قسّــم المناطق الفلســطينية إلى 
كنتونــات، وابتلــع الكثير مــن أراضــي المواطنين، وهو 
يحيط بالقرية المســتهدفة من أربع جهــات، وعمل على 
عزلهــا عن الخارج، حيث لا يتم الوصــول إلى القرية إلا 
عبر بوابة واحدة تفتح ثاث مرات يوميا، لمدة لا تتجاوز 

20 دقيقة.
إلى ذلــك فقد شــنت قــوات الاحتال الإســرائيلي، 
حملــة دهم واعتقــالات، طاولت 18 مواطنــا في مناطق 

مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
واعتقلت قوات الاحتال ثاثة شــبان خال عمليات 
دهم فــي قرية كفــر مالك شــرق مدينة رام الله وســط 
الضفة الغربية، أســفرت عن انــدلاع مواجهات عنيفة، 
حيــث أقدم الشــبان علــى رشــق الجيبات العســكرية 

بالحجارة وإغاق الطرقات.
وفــي مدينة ســلفيت اعتقلت قــوات الاحتال ثاثة 
شــبان من بلــدة  قراوة بني حســان غــرب المدينة، بعد 
أن شــنت حمات دهم وتفتيش فــي العديد من المنازل، 
كمــا اعتقلت مواطنين آخرين من مدينة جنين وطوباس 
وطولكــرم، ونقلتهــم إلى جهــة مجهولــة، لإخضاعهم 

للتحقيق.

أقارب فلسطيني استشهد على حدود غزة مع إسرائيل

للحزب الجمهــوري بشــكل تقليدي. وزعمــت القناة 
الإسرائيلية التي تتبنى الرواية الصهيونية  أن النجار 
نجح بتجنيــد ميزانيات تتجاوز ميزانيات منافســيه 
بكثير بفضــل تبرعات صغيــرة متراكمة، في ســياق 

»تحويل خلفيته من أمر سلبي لإيجابي«. 
ونســبت له صحيفة » هآرتس » قوله أن والده تيتم  
وهو بعمر 11 عاما على يد كوماندوز إســرائيلي بقيادة 
إيهود بــاراك، وأنه تــزوج لاحقا من فتاة مكســيكية. 
موضحا أن والده انتقل مع القيادة الفلســطينية لغزة 
فــي 1994 فيما بقي هو مع أمه في كاليفورنيا ولم يعرف 
والده وعائلته جيدا حتــى الثامنة من عمره حيث عاد 
والتحق وأمه بالوالد في غزة ومكث فيها أربع سنوات. 
ويتابع: » في غــزة اعتاد الناس علــى التذكير بجدي 
ليل نهــار حتى فهمــت دوره«. لكن الحفيــد عاد وأمه  
للولايات المتحدة وهو طفل في الثانية عشــرة وما زال 
يحتفظ بعلاقة ضعيفة مع والده وعمل بعدة وظائف في 

المؤسسات الأمريكية.
  عمار الــذي يكرس طاقــة كبيرة فــي الانتخابات 
للكونغرس تنســب له الصحيفة الإسرائيلية قوله إنه 
يجد صعوبة في تفهم أفعال ومواقف جده الشهيد لكنه 
يؤيد تسوية الدولتين ويعتقد أنه على الولايات المتحدة 
مســاعدة طرفي الصراع للتوصل للحــل. وتابع: »هذا 
الصراع تسبب بإراقة دمائ كثيرة ولفترة طويلة وعلى 
جيلنا أن يســعى جاهدا وأكثر من السابقين لوقف هذا 
النزيف.« وتقول الصحيفة إنه التقى مجموعات يهودية 
وحاخامات خلال نشاطه الانتخابي دون أن يتستر على 
هويته الفلسطينية وخلفيته العائلية. ونقلت الصحيفة 
عن حاخام شــارك في إحد هذه اللقاءات قوله إنه سمع 
النجار يقول إنه من أجل إحراز الســلام على إسرائيل 
أن تحصــل على أمنها وأن يحصل الفلســطينيون على 
حقوقهم«. وتابع الحاخــام » اعتقادي أنه رجل معتدل 
وجميل وعميــق ويدرك دلالة الإصغــاء للآخر  وليس 

مرشحا يطلق شعارات.
 وتشير » هآرتس » إلى أن عمار- كامبا النجار فخور 
بعلاقته مع عضو الكونغرس اليهودي بيرني ساندرس 

ويعتبره »بطله السياسي«.
 وتنــوه أن احتمالات عمار بالفوز بترشــيح الحزب 
الديموقراطي عن ولايته ليســت مؤكدة رغم دعمه من 
قبل أعضاء كونغرس ومنظمات يســارية إذ ينافســه 

جوش بوتنر جنرال بارز في الاحتياط.

وظيفة قائد الاستخبارات الداخلية في » فتح » حتى عين 
نائبا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. 

كما اســتذكرت القناة ما كتبه فــي مذكراته، موكي 
بيتســر أحد الجنود الإســرائيليين الذين شاركوا في 
عمليــة اغتيال القادة الفلســطينيين الثلاثــة : حينما 
فتحنا البــاب أطل النجــار وما أن لحظنــا حتى طرق 
الباب بســرعة فأطلقنا رصاص بنادقنا الرشاشة على 
الباب ولما دفعناه بقوة وجدناه قد قتل. منوهة أن ياسر 
النجــار والد عمار شــاهد وقتها وهو طفــل )11 عاما( 
عمليــة قتل والده ولاحقــا تبناه الملــك المغربي قبل أن 
ينتقل إلى مصر ثم إلى الولايات المتحدة بهدف استكمال 
تعليمه. وفي الولايات المتحدة تعرف على زوجته، فتاة 
أمريكية من أصل لاتيني، ورزقا بعمار  الذي سمي باسم 
لاتيني أيضا)كامبا(، وهو قد عرّف نفسه ضمن التقرير 
الصحافــي » نصف عربــي ونصف لتينــي و ٪100 

أمريكي ». 
وبعد توقيع اتفاق أوســلو عام 1993 انتقل عمار مع 
والده الذي كان أحد قادة الســلطة الفلســطينية. وما 
لبث أن عاد النجار، الحفيد، للولايات المتحدة  عشــية 
عملية برجي التوأم في 2001 التي أطلقت ملاحقات ضد 
العرب والمسلمين. وبث التقرير مقاطع للنجار وهو يقدم 
محاضرة أمــام أميركيين يهود وهم يبــدي تحفظه من 
طريق جده لكنه ركّز فيها على مواضيع داخلية أمريكية 

من جدار المكسيك حتى إصلاح البنى التحتية.
 وأشارت القناة العاشــرة إن المشكلة التي يواجهها 
عمــار- كامبا نجار في منطقة ســان دياغــو هو ميلها 

حفيد القيادي الفلسطيني الشهيد  محمد يوسف النجار

ديفيد فريدمان
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شؤون عربية وعالمية

وزير الخارجية المغربي يتوجه إلى نيويورك بعد توقف في باريس للقاء مسؤولين أمريكيين وأممين

  الأمم المتحدة ترد على احتجاج المغرب وتشكّك في وجود تحركات عسكرية للبوليساريو في الصحراء
 الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قد يكون من تداعيات تشكيك الأمم المتحدة في 
الاتهامات التي وجهّها المغرب الى البوليســاريو 
أزمة بين الرباط ونيويورك، تسبق بأيام الدورة 
الصلة  ذات  الدولــي  الأمــن  لمجلس  الســنوية 

بالنزاع الصحراوي.
وقال ســتيفان دو جاريك، الناطق الرســمي 
باســم الأمين العام الأمم المتحدة مســاء الاثنين 
في الندوة الصحافية الدورية في مقر المنظمة في 
نيويورك، رداً على احتجاج المغرب من استمرار 
عمليات التوغل العســكري لجبهة البوليساريو 
فــي المنطقــة العازلــة حيــث تتولــى المنظمة 
الدولية مســؤولية مراقبة وقف اطلاق النار بين 
الطرفين »نعم لديّ معلومات.. زملاؤنا في بعثة 
المينورســو لم يلاحظوا أي حركــة لأي عناصر 
تُواصل  المينورسو  الإقليم،  هذا  شــمال  مسلحة 

مراقبة الوضعية عن كثب«.
وقالت الأوســاط المغربيــة ان جواب منظمة 
الأمم المتحدة، يثير غضب الدبلوماسية المغربية، 
بعد أن أكد المغرب في شــكواه الرســمية إقامة 
الجبهة منشآت جديدة في منطقة المحبس خلف 

الجدار الــذي تزنر به 80 في المائــة من المناطق 
الصحراويــة المتنــازع عليها فيمــا تقول جبهة 
البوليســاريو ان المناطق الباقيــة 20 في المائة 

مناطق محررة ولها حق التحرك بها.
وقــال المغــرب أن »نحو 14 عنصراً مســلحاً 
تابعين لجبهة البوليســاريو دخلوا المنطقة على 
متن أربع ســيارات من نوع جيب، فقاموا بنصب 
خيام وتمركزوا فيها لما يناهز ساعة كاملة قبل أن 
يغادروا المكان ويســحبوا آلياتهم بعدما نصبوا 

خيامهم«.
كما أظهرت صور مجموعة شــبابية من جبهة 
البوليســاريو تدعى »صرخة ضد الجدار« تنظم 
وقفــة احتجاجية برفقــة أجانب، نــددوا فيها 

باستمرار هذا الجدار الأمني.
وأفادت تقاريــر إعلامية مغربيــة، أن جبهة 
البوليســاريو اخطرت عددا من ســكان مخيم 
»الداخلــة« المتواجــد فــي منطقــة تينــدوف 
الجزائريــة حيــث التجمع الرئيســي للاجئين 
بالاستعداد  البوليساريو،  وجبهة  الصحراويين 
للرحيل مــن المخيمات باتجاه مــكان قريب من 
المنطقة العازلة، قرب الجدار الأمني الذي شيده 
المغرب سنوات الثمانينات، والتي تعتبر منطقة 
منزوعــة الســلاح بمقتضى قرار أممــي لوقف 

إطلاق النار في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

وقالت ان قوات الجبهة اقتربت يوم الخميس 
الماضي من منطقة أسا الزاك، تحت مرمى النيران 
المغربيــة، وحفروا خندقا واســتعملوا ســاترا 
رمليا، كإعلان منهم عن استعدادهم للحرب، كما 
أعلنت الجبهة عن عزمهــا تغيير مقر إدارتها إلى 

منطقة تفاريتي وبئر الحلو في المنطقة العازلة.

المغرب يحذر

وحذر المغرب الأمم المتحدة من أن تحريك أي 
بنية مدنية أو عســكرية أو إداريــة أو أياً كانت 
طبيعتهــا للبوليســاريو من مخيمــات تندوف 
في الجزائر إلى شــرق الجــدار الأمني الدفاعي 
إلى  المغربية تشــكل »عمــلا مؤديا  للصحــراء 

الحرب«.
وقالت رسالة بعثها عمر هلال، السفير الممثل 
الدائــم للمغرب لــدى الأمم المتحــدة، لرئيس 
مجلــس الأمن الدولــي لدورة نيســان/ ابريل 
غوســتافو ميازا كــوادرا أن »هــذا العمل غير 
القانوني للأطراف الأخرى يهدد بشــكل خطير 
المسلســل السياســي الأممي، الذي يعمل الأمين 
العام لــلأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، من دون 
كلل، من أجل إعــادة إطلاقه. وانهم بانتهاكاتهم 
المتكــررة التي تمتد الآن إلى عدة مناطق شــرق 

الجدار الأمني الدفاعي فــي الصحراء المغربية، 
تهدد الأطراف الأخرى بشــكل جــدي أي فرصة 

لإعادة إطلاق العملية السياسية«.
وقالــت رســالة بعــث بهــا ممثــل جبهــة 
البوليســاريو في نيويورك احمــد البخاري أن 
جبهته  تدحض بشــكل قاطع جميع الادعاءات 
التي لا أســاس لها من الصحة والتــي أدلى بها 
المغــرب فيما له علاقة بشــروط وقــف إطلاق 
النار الذي تشــرف عليه الأمم المتحدة والاتفاق 
العسكري رقم 1 ذي الصلة في الصحراء الغربية 

فضلا عن الوضع الحالي على الأرض.
وأضافت الرســالة إن شــروط وقف إطلاق 
النار لعام 1991 والاتفاق العســكري رقم 1 لعام 
1997 ، التي قبلت بها كل من جبهة البوليساريو 
والمغرب، لا لبس فيها ولا تترك مجالا للتفسيرات 
المغرضــة. عــلاوة على ذلــك، فــإن بعثة الأمم 
المتحــدة للاســتفتاء فــي الصحــراء الغربية 
)المينورسو( موجودة على الأرض في الصحراء 
الغربية، وتشــمل ولايتها التــي حددها مجلس 
الأمن، من جملــة أمور، مراقبــة الحالة المتعلقة 
بوقف إطــلاق النار والاتفاق العســكري رقم 1 
ذي الصلة والتقرير عنهمــا. إلا أنها لم تبلغ عن 
أي انتهاكات من جانب جبهة البوليساريو ذات 
الطبيعة التي يدعيها المغرب، وهي حقيقة تشكك 

بالفعل في مزاعم هذا الأخير وتكشــف دوافعه 
الخفية.

وفي إطــار التعبئــة التي يقوم بهــا المغرب 
لمعركته القادمة وبعد جلســات برلمانية وترأسه 
بالبرلمان  الممثلــة  الاحــزاب  لزعمــاء  اجتماعا 
ترأس ســعد الدين العثمانــي رئيس الحكومة 
المغربية مســاء الاثنين اجتماعا مع أمناء عامين 
وكتــاب أولين للمركزيــات النقابيــة، وكذا مع 
الأمناء العامين للأحزاب غير الممثلة في البرلمان، 

خصص لاستعراض آخر تطورات هذه الازمة.
وقال بــلاغ أُرســل لـ»القــدس العربي« ان 
العثماني شــدد على أن المغرب لم ولن يســمح 
بتغييــر المعطيــات على أرض الواقــع بالمنطقة 
العازلة، لا ســيما تشــييد بعض البنايات فيها، 
وأن أي عمــل من هــذا القبيل يعتبــره المغرب 
اعتــداء عليه وأن الملك أبلغ الأمــين العام لهيئة 
الأمم المتحــدة رفضه لمــا تقوم بــه الجبهة من 
اســتفزازات، كما أن الملك ســيبلغ كافة رؤساء 
الــدول الصديقة بآخر التطــورات التي تعرفها 

المنطقة.
الخارجية  وزيــر  بوريطــة  ناصــر  وتوجه 
المغربــي، بعد توقف في باريس، الى واشــنطن 
حيث يلتقــي الثلاثاء مســؤولين أمريكيين، كما 
ســيعقد في نيويورك لقاءات مع مســؤولين في 

الأمم المتحدة وذلك في وقت تواصل فيه الاحزاب 
المغــرب اصــدار بيانات وزعماؤهــا يصرحون 
بضــرورة الرد الحاســم على تحــركات جبهة 

البوليساريو في المنطقة العازلة.
 وعقــدت جبهة البوليســاريو امس الثلاثاء 
اجتماعــا طارئــا لهيئــة أركانها مباشــرة بعد 
التعبئة المغربية، وقال موقع الأيام 24 المغربي ان 
اجتماع هيئة اركان الجبهة الدي ترأسه ابراهيم 
غالــي حضــره لأول مــرة ممثلون عن ســكان 
المخيمات ، الدين تحاول البوليســاريو تعبئتهم 
بعــد التطورات الأخيــرة وان أول قرار اتخدته 
هيئة أركان الجبهة/ دعوة جميع المجندين الذين 

كانوا في عطلة او لديهم رخصة غياب.
الأخيرة  التطــورات  أن  المصــادر  وكشــفت 
قســمت آراء قيادات الجبهة، ففــي الوقت الدي 
يدعو البعض إلى التصعيــد فإن بعض قياديي 
البوليســاريو لا يحبذون الحرب، معتبرين أنها 

ليست في صالح  جميع الأطراف.
ودخلــت إســبانيا على خــط الأزمــة التي 
تشــهدها الصحــراء واتصــل الاثنــين وزيــر 
ألفونســو داســتيس بمحمد خداد،  خارجيتها 
منسق جبهة البوليساريو مع مينورسو ورئيس 
لجنة خارجيــة الجبهة وطلب منه تهدئة الوضع 

قدر الإمكان.

جلسات الاستماع لمعتقلي الريف تشرف على نهايتها باستنطاق قادة الحراك

معتقل مغربي يبهر المحكمة بمرافعة طويلة للدفاع عن الخصوصية الثقافية والتاريخية للريف
الرباط – »القدس العربي« 

من سعيدة الكامل:

حوالي أربع ســاعات مــن الحديث أمام 
الدارالبيضــاء  فــي  الاســتئناف  محكمــة 
حولها المعتقل محمد جلــول ، أحد الوجوه 
البــارزة ضمــن معتقلي حــراك الريف، إلى 
مرافعــة طويلــة  عــن مشــروعية انخراطه 
وباقــي المعتقلــن فــي الاحتجاجــات التي 
عرفتهــا مدينــة الحســيمة الواقعة شــمال 
المغرب ، مدافعا عن  »الخصوصية الثقافية 
و التاريخيــة« لمنطقة الريــف وعن رموزها،  
مدة ســاعتان متواصلة منها كانت حجاجا 
متواصلا لــه من دون انقطــاع  لتتبعها بعد 
ذلك بعض الأســئلة في المرحلة الثانية، من 
دون أن تنتــه حصة الاســتماع التي امتدت 

إلى غاية مساء  أمس الثلاثاء.. 
جلــول المتابــع بجنايتي »المســاهمة في 
تدبيــر مؤامــرة والمس بالســلامة الداخلية 
للدولــة » إضافــة إلــى جنــح أخــرى، ركز 
علــى  فيهــا  عــرض  التــي  مداخلتــه،  فــي 
وتوجهاتــه  أفــكاره  الخصــوص  وجــه 
السياســية، علــى »أحقيــة المحتجــن فــي 
الحســيمة ومختلــف مناطــق الريــف فــي 
رفــع رموزهــم التاريخيــة و الثقافيــة، وأن 

ذلك لا يشــكل مســاً بوحدة المغرب ولا هو 
دعــوة للانفصال« ، مســتدعياً آيات قرآنية 
وأقوالًا فلسفية في الاستدلال على قناعاته 
. وقال مخاطبا المحكمة » سيدي الرئيس إن 
الريفين لما خرجوا إلى الشارع لم يخرجوا 
من أجل التمــرد ، أو من أجل إنــكار الدولة 
بــل كانوا يريــدون فقط حقهــم العادل في 
الوطــن »، مضيفــا » فــي ما يتعلق ســيدي 
الرئيــس بالثقافــات والخصوصيات ، فلا 
يحق لمكون في الوطن أن يقصي مكونا آخر 
أو أن يزدري ثقافته وتاريخه ، فالخطابات 
الرســمية تتغنى بالتعــدد الثقافــي كونها 
عامــل غنى، ولكــن من جهة أخــرى نحاكم 
هذه الخصوصيــة اليوم، فهل يا ترى تبقى 
فولكلورية  توابــل  مجــرد  الخصوصيــات 
لتأثيث المشــهد؟«  مؤكداً أن دواعي تركيزه 
علــى الجانــب الثقافــي وخصوصيته في 
منطقــة الريــف راجــع لكــون »التهــم التي 
نســبت إلى المعتقلن كانت بســبب رفعهم 

رموزاً ثقافية و تاريخية« .
»يأســر محمد جلــول المســتمع إليه منذ 
اللحظة الأولى بمســتوى النضــج والعمق 
أفــكاره  عــن   بهــا  يعبــر  التــي  والرزانــة 
وقناعاتــه« ، هكــذا علّق محمــد أغناج أحد 
أعضــاء هيئــة الدفاع عــن معتقلــي حراك 
الريف قائلًا لـ»القدس العربي« »لم ينســب 

لجلول المشــاركة في أي أحــداث أو وقائع 
عنــف وستكشــف محاكمتــه عــن انعــدام 
أي أفعــال جرميــة تبــرر متابعــة واعتقال 
مناضل مشــبع بهمــوم الريــف والوطن »، 
مضيفــا أنــه من المنتظــر  أن »يعــرض عليه  
خــلال اســتكمال الاســتماع إليــه بعــض 

خطاباتــه المضمنة في بعــض الفيديوهات 
أو المكالمات الهاتفيــة«،  ومؤكدا أن  »جلول 
متمسك ببراءته ومتمسك بأن حراك الريف 
كان حــراكا ســلميا ذا مطالــب اقتصاديــة 
واجتماعيــة و ثقافية بحثــة نافيا أن تكون 

للحراك أي أهداف غير معلنة«. 

هذا و أكــد أغناج أن الحصــة الأولى من 
الاســتماع إلــى جلــول انتهت بـــ« لحظات 
إنســانية مؤثرة خيمت علــى قاعة المحكمة 
حن همــت والدة المعتقــل الســبعينية إلى 
عنــاق ابنهــا عناقــا  حــارا وطويلا وســط 
المحكمــة رفقة ابنــه وابنتــه التــي تبلغ من 

العمر عشر سنوات«. 
  وقــد دخلــت مرحلة الاســتماع لمعتقلي 
حــراك الريف أمام محكمة الاســتئناف في 
الدارالبيضاء، جلساتها الأخيرة بالاستماع 
للوجوه البارزة في الحراك ، بعد أن انطلقت 
الســنة  مــن  الثانــي  يناير/كانــون  بدايــة 
الجاريــة ، حيث اســتمعت المحكمة لحدود 
الآن ل 51 معتقلا ، وشــرعت مســاء الاثنن 
في الاستماع لمحمد جلول، هذا الأخير الذي 
ســبق أن أمضى خمس سنوات سجنا على 
خلفية احتجاجات حركة عشــرين فبراير/

شــباط و لم يغادر السجن إلا إلى منتصف 
أبريل/نيســان مــن ســنة 2017 حيــث لــم 
يمض ســوى ما يقارب شهر ونصف خارج 
أسوار سجون عدة تم  تنقيلها إليها قبل أن 
يخرج منــه من مدينــة تيفلت ،  ليعــود إليه  
بالدارالبيضاء  بســجن عكاشــة إلى جانب 

52 معتقلا آخرمكثوا به ما يقارب سنة .
و أفاد دفاع المعتقلن أن بعد الانتهاء مع 
جلول ســيتم الاســتماع لناصر الزفزافي ، 

الملقب بقائــد حراك الريف و نبيل أحمجيق 
أحــد أبرز القيادين كذلك ، لتنتهي بعد ذلك 
مرحلة الاســتماع للمعتقلن وتبــدأ مرحلة 
الاســتماع للشــهود الذيــن قــررت المحكمة 
الاســتماع إليهم وهم 31 شــاهداً، حســب 
أغناج ، من ضمنهم إمام المســجد الذي أثار 
الجــدل بخطبته فــي مايو/أيار من الســنة 
الماضيــة خــلال خطبــة لصــلاة الجمعة و 
التي كانت بمثابــة الموقد لحملة الاعتقالات 
حن تدخل ناصــر الزفزافي واعتبر خطبة 
الإمام هجومــا على حراك الريــف، إضافة  
كذلــك إلى بعــض عناصر القــوة العمومية 
ومجموعة أشــخاص هم شــهود إثبات أو 

شهود نفي بخصوص بعض الوقائع.
وانطلقــت الاحتجاجات شــمال المغرب 
والتــي أصبحت تعرف بحــراك الريف منذ 
نهايــة تشــرين الاول/ أكتوبــر 2016، بعد 
حادثــة مقتل محســن فكري بائع الســمك 
طحنا في حاويــة للنفايات، وكان الحادث 
بمثابة شرارة أعطت الانطلاق لاحتجاجات 
والأحــزاب  الســلطة  وضعــت  متواصلــة 
السياســية محط انتقاد من قبل المحتجن، 
ونتــج عنهــا مــا يقــارب أربعمائــة معتقل 
حسب محامن موزعن على سجون عديدة 
بالمغــرب ، منهــم مــن تم الحكم عليــه ومن 

مازالت أطوار محاكتمه مستمرة . 

الحكومة المغربية تجدد تأكيد التزامها
  دعم المسلسل التنموي في منطقة جرادة 

الرباط – »القدس العربي« 

من فاطمة الزهراء كريم الله: 

تجاوبــاً مع الإضراب العام الــذي دعا إليه 
الدولة  علــى  ضغط  كورقة  الحراك،  نشــطاء 
من أجل إطلاق ســراح المعتقلين، وتوفير بديل 
اقتصادي ينقذ الســكان من البطالة والمعاناة 
أكد محافظ جهة الشــرق عامــل عمالة وجدة 
أنجــاد، معــاذ الجامعي، أنه تمــت برمجة 22 
مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 900 مليون 

درهم.
وأبــرز الجامعي، فــي عــرض قدمه حول 
إقليم جــرادة في اجتمــاع برلماني بخصوص 

البرنامج  هــذا  أن  بالإقليم  الوضــع  تطورات 
يضم مشاريع تهدف إلى إيجاد بديل اقتصادي 
الاستثمار  وتشــجيع  والصناعة  الفلاحة  عبر 
والاقتصاد التضامني )7 مشــاريع بتكلفة 655 
الاجتماعية  التجهيزات  وتعزيز  درهم(  مليون 
للقرب )12 مشــروعاً بتكلفة 70 مليون درهم( 
والتأهيل الحضري والبيئي )3 مشاريع بتكلفة 
175 مليــون درهم(، مشــيراً إلــى أنه من بين 
الإجراءات الآنية التــي تم اتخاذها في مجال 
التشغيل بالإقليم، توفير حوالي 2000 منصب 
شغل آني، منها تسجيل 1145 سيدة للاشتغال 
فــي عمل موســمي فــي الجنوب الإســباني، 
وإدماج شــباب الإقليم في الأقطاب الصناعية 
حاليا  تم  حيث  وطنجــة(  )القنيطرة  الوطنية 

انتقاء 200 شابة وشاب.
الصحي،  العرض  بتوســيع  يتعلق  ما  وفي 
يقــول أنــه تم توفير ســيارتي إســعاف من 
طرف المكتب الوطني للكهرباء لفائدة ســكان 
الإقليم، ووضعها رهن إشــارة مصالح وزارة 
الصحة بجرادة، وتنظيــم قوافل طبية بصفة 
منتظمــة وتوزيع أدوية بالمجــان على العمال 
الذين يشــتغلون في آبار الاستغلال التقليدي 
للفحــم الحجري وأفــراد عائلاتهــم ومتابعة 
مرضى الســيليكوز )أكثر من 1800 مستفيد(، 
ودعم العرض الصحي عبر توفير ثلاثة أطباء 
متخصصين التحقوا بالمستشــفى الإقليمي في 
جــرادة )أمراض الجهاز التنفســي، وأمراض 
القلــب، وأمــراض العظام والمفاصــل(، وأنه 
تمت أيضا برمجة تشغيل حوالي 100 شخص 
فــي إطار عملية تشــجير ضواحــي المحطات 
صفقتين  وإطلاق  شجرة،  آلاف  بـ10  الحرارية 
بمبلغ أربعة ملايين درهم من طرف مجلس جهة 
الشــرق لردم الآبار المهجورة، وهو ما سيمكن 
من تشغيل ما يناهز 200 شخص من عمال آبار 

الفحم.
وعرفــت مدينة وجــدة وقفــة احتجاجية 
المعتقلــين، نظمها قياديون  تزامناً مع محاكمة 
العام لحزب  يســاريون، على رأســهم الأمين 
المؤتمر الوطني الاتحادي، عبد السلام العزيز، 
العــام لحزب الطليعة  وعلي بوطوالة، الأمين 
الشناوي،  ومصطفى  الاشتراكي،  الديمقراطي 
الديمقراطي،  اليســار  فدرالية  عــن  البرلماني 
والأمين لحــزب النهــج الديمقراطي، مصطفى 

البراهمة.
وقــال مصطفى البراهمــة، الكاتب الوطني 
لحزب النهج الديمقراطي، نحــن هنا من أجل 
دعم الحراك الاجتماعي التــي تعرف المنطقة، 
ومن أجل  الدفاع عن الحقوق والحريات وعن 
بحقوقهم.  المطالبــة  في  الكامل  المغاربــة  حق 
نحن هنا من أجل المطالبة بإطلاق ســراح كافة 
المعتقلين السياسيين، وكل شباب حراك  سواء 
في جرادة أو منطقة الريف. وشــدد البراهمة، 
في اتصال مع »القــدس العربي« على ضرورة 
تنسجم  واجتماعية  تنموية  سياســات  وضع 
مع طموحــات المغاربــة في العيــش الكريم، 
وإيجاد حلول جدية لمشــاكل الصحة والسكن 
والتشغيل بمختلف المناطق التي تشهد حراكاً 

إجتماعياً.

في ظل انتقادات حول تعامل السلطات مع المهاجرين السريين

مسؤول مغربي يستعرض منجزات السياسة الجديدة للهجرة 

الرباط – »القدس العربي«:

استعرض مسؤول مغربي منجزات السياسة الجديدة للهجرة في المغرب، 
بعد أكثر من أربع سنوات على إطلاقها، في ظل انتقادات حقوقية حول تعامل 

السلطات المغربية مع المهاجرين السريين. 
وكشــف محمد الصبّار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنســان 
)رســمي( في ندوة حول »آليات الديمقراطية التشــاركية في خدمة قضايا 
الهجرة واللجــوء«، بأن العــدد الإجمالي للاجئين المعتــرف بهم يصل إلى 
766 لاجئا، منذ أن أعــادت الحكومة المغربية افتتاح مكتب اللاجئين وعديمي 
الجنسية، تابع لوزارة الخارجية، بتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر من سنة 2013، 
الذي وافق، فــي المرحلة الأولى، على 569 طلب لجــوء، فيما رفضت اللجنة 
المكلفة بدراســة الطلبات المعترف بها من طرف مكتب مفوضية الأمم المتحدة 
للاجئين بالرباط، ثماني حالات تتعلق بأطفال من أمهات مغربيات، اعتبرت 

بأن من حقهم أصلا التمتع بالجنسية المغربية.
وقال ان تســوية الوضعية الإداريــة للمهاجرين، أســفرت، في المرحلة 
الأولى، عن قبول 92 في المائة من الطلبات، التي وصلت إلى 27573 طلبا تقدم 
بها مهاجرون يمثلون 112 جنســية، يأتي على رأسهم السنغاليون بـ 25.85 
في المائــة، والإيفواريون بـ 18.4 في المائة، والســوريون بـ 7.56 في المائة، 

والكامرونيون بـ 6.21 في المائة.
ووصف الصبّــار التجربة المغربية في مجال إدمــاج المهاجرين الأجانب، 
بكونهــا أول تجربــة انطلقت من الجنــوب، لتقارب مســألة الهجرة بروح 
تضامنيــة وبدون حســابات اقتصاديــة أو ديمغرافية، علــى عكس الدول 
الغربية، التي قال إنها تعاطت دوماً مع المســألة لتعويض الخصاص المسجل 
في اليد العاملة، وبحس أمني مفرط، مشــيراً في هذا السياق إلى أن المدارس 
العمومية المغربية استقبلت أزيد من 21400 تلميذ من أبناء المهاجرين، خلال 
السنوات الدراســية الأربع الممتدة من 2013 حتى 2016، وجرى تمكين الذين 

تجاوزا منهم سن التمدرس من الاســتفادة من برامج التربية غير النظامية. 
كما لفت إلى إدراج المهاجرين ضمن قائمة المســتفيدين من نظام المســاعدة 
الطبيــة »راميد«، واســتفادتهم مــن دورات التكوين، التــي ينظمها مكتب 

التكوين المهني.
وقالت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان إن مدينة الناظــور الواقعة 
بالقرب من مليلية، الخاضعة للسيطرة الإسبانية، تعرف تواجد مركزين غير 
قانونيين للاعتقال، تعمد الســلطات إلى وضــع المهاجرين القادمين من دول 

جنوب الصحراء غير القانونيين فيهما.
وقــال التقرير الخاص بســنة 2017 الذي قدمته الجمعيــة الحقوقية إن 
»المهاجريــن مــن دول جنوب الصحــراء لا يتمتعون بحرية التنقل بشــكل 
طبيعي في المدينة، عكس باقي المدن المغربية، إذ يمكن اعتقالهم في أي لحظة 

من قبل قوات الأمنية التي تترصد بهم بشكل دائم«.
ووتحدث التقرير عن رفــض جل طلبات التســوية القانونية للوضعية 
التي قدمها المهاجرون الأفارقة، والتــي بلغت 260 طلباً وأن أعداد المهاجرين 
المتوجهين إلى مليلية ازدادت عكس ما تروجه السلطات المغربية والإسبانية، 

ورغم تحصين الحدود في مليلية من طرف السلطات الإسبانية.
وقالت الجمعيــة إن هذا الارتفــاع »راجع إلى اعتماد مرشــحي الهجرة 
للطرق البحرية أو الاختباء داخل سيارات بشكل مؤدى عنه بمبالغ تتراوح 
بين 1000 و3000 أورو« وبسبب اعتماد هذه الطرق الجديدة في الوصول إلى 
التراب الخاضع للسيطرة الإسبانية كطريق نحو أوروبا، نبهت الجمعية إلى 
ارتفاع حالات الوفاة في صفوف المهاجرين، والتي بلغت 14 حالة سنة 2017 

استقبلها مستشفى الناظور دون الحديث عن المفقودين وسط البحر.
وحسب تقديرات الجمعية فإن عدد المهاجرين غير القانونيين المتواجدين 
في إقليــم الناظور يتراوح ما بــين 2000 و3000 مهاجــر ومهاجرة من دول 
جنوب الصحراء، لجأوا إلى الاستقرار في منطقة كوروغو الغابوية القريبة 

من مليلية بنصب خيام بلاستيكية في انتظار فرصة العبور.

 المعتقل محمد جلول

متظاهر في مدينة جرادة 

مهاجر افريقي
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تونس - »القدس العربي«: 

أعادت حادثة مقتل مشــجع نادٍ رياضي الجدل 
حول الانتهاكات المستمرة لقوات الأمن في تونس، 
حيث اتهمت عائلة الضحية عناصر الأمن بالتسبب 
في موتــه غرقاً في أحــد الأودية، وهــو ما أكدته 
إحدى البرلمانيات، فيما قالت وزارة الداخلية إنها 

ستحاسب كل من تورط في مقتله.
وقال شــهود عيان إن الشــاب عمــر العبيدي 
مشــجع النــادي الإفريقــي والذي بــات يُعرف 
بـ«شــهيد الرياضة«، توفي بعدما تم دفعه من قبل 
عناصر الأمن إلى أحد الوديــان القريبة من ملعب 
رادس جنوب العاصمة التونســية والذي شهدت 
صدامات بين مشــجعي النــادي الإفريقي ونادي 

»ألومبيك مدنين« عقب مبارا جمعت بين الفريقين.
واتهم علاء الدين العبيدي )شــقيق الضحية(، 
عناصر الأمن بالتســبب في مقتل شــقيقه، مشيراً 
إلــى أن أصدقاء الضحية وشــهوداً عيــان أكّدوا 
أن عناصــر الأمن أجبروا شــقيقه علــى القفز في 
الوادي المليء بالمــاء رغم أنه أخبرهم بعدم إتقانة 
للســباحة، مشــيراً إلى أن أحد حرّاس الملعب قام 
بتصوير ما حدث بواســطة هاتفه الجــوّال إلّا أنّ 

عناصر الأمن أرغموه على حذف التسجيل. 
فيما طالــب النادي الافريقــي وزارة الداخلية 
بفتح تحقيق حول أسباب وفاة العبيدي، كما كلّف 

عدداً من المحامين بمتابعة مجريــات التحقيق في 
الحادثة.

فيما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
خليفة الشــيباني أنــه لن يفلت أحد مــن العقاب 
والعدالــة في حــال تورطه في حادثــة مقتل عمر 
العبيــدي، مضيفا »مثل هذه الحوادث لا تشــرّف 

وزارة الداخلية )...( ولن يفلت أحد من العدالة«.
وفــي مداخلة لها فــي البرلمان، قــال البرلمانية 
سامية عبّو »الأمن الذي يُفترض أنه أمن جمهوري، 
بدأ بمطاردة مجموعــة من محبي النادي الإفريقي 
مطاردة متوحشــة وليــس فيها ضوابــط الأمن 
الجمهــوري، وشــهود عيان قالوا إنهــم )عناصر 
الأمــن( أجبروا عمــر العبيدي على النــزول إلى 
الوادي المليء بالماء رغم أنه قال لهم: لا أســتطيع 
السباحة، فقالوا له: تعلم السباحة، وقاموا بدفعه 

للوادي«.
وتابعت »الشباب التونســي ترك لكم الساحة 
نحن  بالتعبير،  واكتفــى  والمطالبــة  السياســية 
نديــن العنف فــي الملاعــب، ولكن عندمــا نقابل 
العنف بالعنف فليســت هناك دولة. هناك محاولة 
للالتفاف على الشهود )في قضية مقتل العبيدي( 
ومحاولة تغيير شــهادتهم، حيث أخذوا خمســين 
شــخصا لمركز الأمــن وعندما لم يســتطيعوا أن 
يأخذوا منهم شــهادة تفيــد أن الأمن غير متورط، 
تركوهم ومزّقوا المحضر وهذه فضيحة. حذاري أن 

تلعبوا بشــباب الملاعب الغاضب. نطالب بتدريب 
الأمــن الجمهوري فــي الملاعب ليقومــوا بتطبيق 

القانون دون أن يتسبب بممقتل الجمهور«.
وتفاعل عشــرات النشــطاء مــع حادثة مقتل 
العبيدي، حيث كتب المدون زياد الهاشــمي بتهكّم 
»في بلاد الأمــن والأمان، المواطن عمــر العبيدي 
مشــجع النادي الإفريقي رأى مجموعة من رجال 
الأمــن والأمان، مــن قوّة إحساســه بالأمن هرب 
لثلاثة كيلومترات وفِي الآخر رمى نفســه في الماء 
رغم أنه لا يعرف السباحة، من المؤكد أنه لن يأخذ 
حقه في بلاد الأمن والأمان، لكنه سيأخذه بالتأكيد 
أم الله«. وأضاف أنيس الحراثي عضو حملة »فاش 
نســتناو« )ماذا ننتظر( »شــاب في مقتبل العمر، 
يخيّر في مطاردة أمنيّة أن يُلقي بنفسه في الوادي 
- رغم أنه لا يعرف السباحة - ويموت غرقا، على 
أن يســلّم نفســه للبوليس. وزارة ونظام كامل لا 
يرغب أن يراجع نفسه ويعترف بأخطائه، ويواكب 

آليات العمل في القرن الواحد والعشرين!«.
وتتزايــد الانتقــادات فــي الفتــرة الأخيرة 
التــي يرتكبها عناصــر الأمن في  للانتهــاكات 
تونــس، حيث قام عــدد منهم باقتحــام إحدى 
المحاكــم القريبــة مــن العاصمــة للضغط على 
القضاة بهدف إطلاق ســراح زملائهم المتورطين 
في تعذيب أحــد المتهمين بقضية جنائية، وهو ما 

أثار جدلا كبيرا في البلاد.

عائلته تتهم الشرطة بالتسبب في غرقه والداخلية تؤكد التزامها بمحاسبة الجناة

»شهيد الرياضة« يعيد الجدل حول الانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها عناصر الأمن في تونس

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

اتهم رئيس حزب تونسي وزير التربية الحالي 
بتصفيــة حســابات شــخصية وساســية معه، 
مشــيراً إلى أنه فشل في طرده من مهنة التدريس 
عندما كان وزيراً للتربية في عهد الرئيس السابق 
زيــن العابدين بــن علي، بعدمــا أنصفته المحكمة، 
لكنه عاد بعد ثماني ســنوات عقب عودته لمنصبه 

السابق لاسئتناف الحكم ضده.
وكتــب رياض الشــعيبي رئيس حــزب »البناء 
الوطني« على صفحته في موقع »فيسبوك« تحت 
عنوان »وزير التربية يرفع ضدي قضية: سخرية 
القــدر!«: »حاتم بن ســالم قام بطــردي من العمل 
ســنة 2010 في ولايته الأولى على وزارة التربية، 
فتقدمت بقضيــة للمحكمة الاداريــة التي حكمت 
لصالحــي وبالعــودة للعمــل. وبعــد 7 ســنوات 
مــن مباشــرتي للعمل مــن جديد توصلــت اليوم 
باســتدعاء من المحكمة الاداريــة تعلمني فيه بأن 
وزير التربية اعترض على الحكم ويطالب بالحكم 
لصالحه أي بفصلي من جديد من العمل. لا أعرف 
ان كان هــذا الوزيــر مــن قام بالاعتــراض أم أحد 

استأنف قرار طرده من مهنة التدريس بعدما فشل خلال حكم الرئيس السابق

اتهام أحد وزراء بن علي بتصفية حسابات شخصية مع رئيس حزب

زملائــه الســابقين، لكن ليس قــدرا عبثيا أن أجد 
نفســي أقف في محكمة يوم 16 أبريل /نيســان 
وبعد 8 ســنوات في مواجهة نفس رموز السلطة 
الغاشــمة التي مارســت الاقصاء ضــد أصحاب 

الرأي الحر والموقف المعارض«.
وتعاطف عشرات السياســيين والنشطاء مع 
الشــعيبي، حيث كتب الناشط لسعد البوعزيزي 

» رضينــا بالهــم والهــم لم يــرضَ بنا، هــذا المثل 
ينطبــق علــى المظلمــة التــي يتعــرض لهــا اليوم 
الصديــق والمناضــل رياض الشــعيبي، حيث أن 
نفس هذا الوزير القابع على كرسي وزارة التربية 
اليوم )حاتم بن سالم( لما كان وزيراً زمن بن علي 
قام بطرد رياض شــعيبي بحكم مهنته كأســتاذ 
ســنة 2010 ، ولقد قام رياض شــعيبي بالالتجاء 

رياض الشعيبي

الجزائر - »القدس العربي«:
قدمها  التي  الاقتراحــات  المقيمــون  الأطباء  رفض 
وزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي، الذي كان 
قد التقى وفداً منهم الأحــد الماضي من أجل إيجاد حلٍ 
للإضراب الذي دخــل فيه هؤلاء منذ أكثــر من أربعة 
أشهر، معتبرين أن الاقتراحات التي جاء بها الوزير لا 

تتضمن أشياء جديدة عدا نقطة واحدة.
وكان رد فعــل الأطباء المقيمين على اقتراحات وزير 
الصحة ســريعا، إذ اعتبروا أن ما جاء به حسبلاوي 
لا يعــدو أن يكون مجرد ذَرٍ للرماد فــي العيون، وأنها 
مجرد مناورة، واستمرار لسياسة الهروب إلى الأمام، 
كما استنكروا غياب إرادة حقيقية في اتخاذ إجراءات 

جريئة لوضع حد لهذه الأزمة.
وأضافــوا أن غالبيــة الاقتراحات المقدمة ليســت 
جديدة، والكثير منها تعتبر مكاســب تم تحقيقها، مثل 
السكن الوظيفي بالنســبة لمن يؤدون الخدمة المدنية، 
وكذا منحــة التنصيب، مؤكديــن أن النقطة الوحيدة 
الإيجابيــة التي جاء بهــا الوزير هــي اقتراح خصم 

سنوات الخدمة العسكرية من الخدمة المدنية.
واختار الأطباء مواصلة الإضراب الذي شرعوا فيه 
منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، مستغربين كيف أن الوزير 
سارع ليقول أمام وسائل الاعلام إنه متفائل باستجابة 
الأطباء المقيمين لدعوته توقيف الإضراب على أساس 
ما تم التقــدم به مــن اقتراحات في اجتمــاع الأحد، 
معتبريــن أن ما حدث كان منــاورة إعلامية من طرف 
الوزارة بغرض تضليل الرأي العام، والتشويش على 
الحركة الاحتجاجية الســلمية التي يخوضها الأطباء 

المقيمون. 
وكان الوزير مختار حســبلاوي قد التقى ممثلين 
عن الأطباء المقيمين، وذلك بغرض تقديم اقتراحات 
لإقناع الأطباء بوقــف الإضراب، خاصــة ما تعلق 
بالمطلب الرئيس المتمثل فــي إلغاء اجبارية الخدمة 

المدنية بالنسبة للأطباء المتخرجين حديثا.
واقتــرح تحديد فترة الخدمة بأربع ســنوات في 
المدن الكبيرة وسنتين بالنسبة للمناطق الصحراوية 
)الجنوب( و تمكين الأطباء المتخصصين الجدد الذين 
يتم إرسالهم لأداء الخدمة المدنية من الحصول على 

سكن وظيفي، وتمكينهم أيضا من جلب أزواجهم في 
حالة ما إذا كان الزوج أو الزوجة طبيب أو طبيبة.

واقترح الوزير أيضا رفع قيمــة منحة التنصيب 
التي يحصــل عليها الأطبــاء عندما يتم إرســالهم 
الى الجنوب من حوالــي 200 دولار إلى حوالي 600 
دولار، أما بالنســبة لمطلب الحصول على اعفاء من 
الخدمــة العســكرية فاقترح الوزيــر أن يتم خصم 
مدة الخدمة العسكرية لمن أداها من سنوات الخدمة 

المدنية.
ووافــق على فتح ملف الإطــار القانوني الخاص 
بالطبيب، واتخــاذ كل الإجراءات التي من شــأنها 
الحالي،  القانون  في  الموجودة  الاختلالات  تصحيح 
كما وافق على منح الطبيبات الحق في عطلة أمومة، 
وإعطاء الأطباء المقيمين الغطاء القانوني والحق في 
الاســتفادة من العطل الخاصة، والحق في ممارسة 
العمــل النقابي، علماً أن الــوزارة رفضت الاعتراف 
بشــرعية الإضراب في وقت أول من باب أن الإطار 
القانوني الطبيب المقيم لا يسمح له بممارسة العمل 

النقابي.

الجزائر: الأطباء المقيمون يرفضون اقتراحات 
وزير الصحة ويفضلون مواصلة الإضراب! 

■ الجزائر – وكالات : أثارت برقية 
تهنئــة بعث بها الرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة، لعبد الفتاح السيسي 
الانتخابــات  فــي  فــوزه  بمناســبة 
الرئاســية )التي بدا فيه منفرداً وسط 
منافســة هزيلة( ســخرية واسعة في 

مواقع التواصل.
الرئيــس  مــن  النشــطاء  وســخر 
الجزائــري المتــواري عن الأنظــار منذ 
ســنوات عــدة بســبب المــرض، حتى 
أن صورتــه هــي مــن تنــوب عنــه في 
حفلات التكــريم، الوضع الذي أغضب 
يحكمهــم  حيــث  كثيــراً  الجزائريــين 

)ميت( بحسب وصفهم.
فــي  الجزائــري  الرئيــس  وأثنــى 

برقيتــه علــى الشــعب المصــري، كما 
أشاد بالعلاقات بين البلدين . واختتم 
للسيسى  بالدعاء  برقيته  –بوتفليقة– 
أن يوفقــه فــى مهمتــه وقيادتــه لمصر 
قائــلا »أســأل اللــه العلــى القديــر أن 
النبيلــة  مهامكــم  أداء  فــى  يوفقكــم 
فــى خدمة الشــعب المصرى الشــقيق 

وبلدكم«.
يشــار إلى أنــه للمــرة الثانية خلال 
فتــرة قصيرة في أواخــر آذار /مارس 
الرئيــس  صــورة  تنــوب  الماضــي، 
الجزائري عبــد العزيــز بوتفليقة عنه 
فــي حفل تكريم، الأمر الذي أثار موجة 
غضــب كبيــرة بــين الجزائريــين فــي 

مواقع التواصل. 

واعتبر ناشــطون أن تكــريم صورة 
»بوتفليقــة« مــن قبل منظمــة المحامين 
الجزائريــين، حينهــا إســاءة للرئيس 
نفســه ولصورة البلاد. وسخر العديد 
الرئيــس  صــورة  مــن  النشــطاء  مــن 
الجزائــري التــي نابت عنه فــي حفل 

التكريم وظهرت في إطار خشبي.
وهذه ليســت المرة الأولــى التي يتم 
فيهــا تكــريم صــورة لبوتفليقــة، ففي 
تم  الماضــي  ينايــر   / الثانــي  كانــون 
تكــريم لوحــة زيتية لــه خــلال أعمال 
اللقــاء الوطنــي التوجيهــي لرؤســاء 
المجالس الشــعبية البلديــة والولائية، 
في الجزائر العاصمــة، بحضور وزير 

الداخلية نور الدين بدوي.

موجة سخرية عارمة من تهنئة بوتفليقة
 لـ »السيسي« بفوزه الساحق في انتخابات الرئاسة!

داعية تونسي: السلفيون يدمرّون 
العالم طمعاً في الحور العين!

تونس - »القدس العربي«: 

هاجم داعية تونســي معروف المذهب الســلفي الذي قال إنه كان في وقت سابق من 
أحد أتباعه، معتبراً أن عناصره يشــكلون »قنابل موقوتة« وأساســاً لجميع التنظيمات 

المتطرفة في العالم بما فيها »الدولة الإسلامية«. 
وقال الشــيخ بشير بن حســن في فيديو نشــره على صفحته في موقع »فيسبوك«: 
»داوعش )عناصر تنظيم الدولة( فرنســا هم سليلو مدرســة معروفة، ولا داعٍ أن يأتي 
شــخص ينتسب إلى هذه المدرســة ويقول أنا لست تكفيريا أو داعشــيا، فالديمقراطية 
عندهم )السلفية( كُفر والانتخابات بدعة والتظاهرات السلمية بدعة والتداول السلمي 

على السلطة ضرب من ضروب الزندقة ولا يمت للإسلام بصلة«.
وأضاف »أنا خرجت من رحم السلفية وأعرفها جيدا، فهم ليست لديهم ثقافتة للجمال 
بل كل شــيء عندهم أسود وحرام، وعندما يدخل الإنســان في كهف من التحريم يتأزم 
نفســيا حتى يرى كل من حوله شيطانا بعدها لا نســتغرب أن يتحول إلى قنبلة مؤقتة 

ويضع حداً لحياته كي يدخل الجنة ويلحق بالحور العين!«.
وخاطب بن حسن السلفيين بقوله »اختلقتم مشاكل مع العالم كله، فأنتم عاجزون عن 
العيش في أي مجتمع )عربي أو غربي( بأريحية. في حين أنه ليســت لدينا أي مشكلة مع 
الآخر، فنحن ننظر إليه كإنســان، حيث ندعو للمسلم أن يثبته المسلم على دينه وللكافر 
أن يهديه الله. وشخصيا لدي قواسم مشتركة مع الآخر )مسلم أو كافر( فهو يؤمن بالقيم 
الكونية التي أؤمــن بها، والقرآن يقول »قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ســواء بيننا 

وبينكم« وكلمة السواء هذه هي »لا إله إلا الله« والباقي نتفق عليه لاحقا«.
وأضاف »هذه )الســلفية( إيديولوجيا مدمّرة تجب مكافحتها، ليس بالطرق الأمنية 
فقط، بل بالفكر وكشف شُــبهات الباطل التي اعتقدوا أنها حق وثوابت وعقيدة راسخة 
وأنهم فرقة ناجية وأن لديهم مفاتيح الجنــة والباقي في النار، هؤلاء يحتاجون لزيارة 

طبيب نفسي ليعيد لهم التوزان في الشخصية لأنهم يعانون من تشتت كبير«.
وعادة ما تثير آراء بن حســن جدلا في تونس وخارجها، حيث سبق أن دعا إلى الغاء 
الحج على اعتبار أن عوائده تذهب لأمريكا، كما دعا لاستثمار التظاهرات إلى »استثمار« 

التظاهرات في إيران لدعوة الشيعة إلى »العقيدة الصحيحة« على المذهب السنّي.

نواكشوط - »القدس العربي«:

أكد محمد ولــد مولود الرئيس الــدوري لمنتدى 
المعارضة الموريتانية أمس ما سمّاه »استمرار نظام 
الرئيــس محمد ولــد عبد العزيز فــي تكريس نهج 
الظلم والاســتبداد والتضييق على الحريات العامة 

وسجن المعارضين«.
جاء ذلك خلال نــدوة سياســية نظمها منتدى 
المعارضــة الموريتانيــة أمس تضامنا مع الشــيوخ 
والصحافيين والنقابيين الخاضعين منذ ســبتمبر/
أيلول الماضي لرقابــة القضاء ضمن »ملف بوعماتو 

وآخرون«.
واحتــج متحدثون معارضون فــي الندوة على 
»اســتمرار النظام منذ ســبعة أشــهر في مصادرة 
جوازات ســفر الشــيوخ والصحافيين والنقابيين 
ومنعهم من الســفر خارج مدينة نواكشوط«، وهو 
ما اعتبره المتدخلون »ســجنا ومخالفة للمســاطر 

القانونية ما دام المعنيون لم يحالوا للمحاكمة«.
وطالــب قادة المعارضة فــي تدخلاتهم »بإطلاق 
سراح الموقوفين ووقف المتابعات القضائية الظالمة، 
حسب تعبيرهم، المفروضة على الشيوخ والنقابيين 

والصحافيين.«
وانتقد ولــد مولــود الرئيس الــدوري لمنتدى 
المعارضــة في مداخلة لــه أمام النــدوة، »مواصلة 
النظام لاعتقال الســيناتور محمد ولد غده وسجنه 
لعــدد مــن المعتقلين السياســيين الآخريــن«، كما 
انتقــد »متابعــة الصحافيين والنقابيــين وأعضاء 
مجلس الشــيوخ ضمن تصرف مناف للديمقراطية 
وحرية التعبير يكرســه النظام الحالي منذ وصوله 

للسلطة«.

وقــال »إن التضييق على الحريــات والاعتقال 
التعســفي والســجن المتواصل والإقامــة الجبرية 
ليست أحســن وســيلة لثني الناس عن مواقفهم، 
والســيطرة عليهم من خلال التخويــف والتهريب 
في عصر فشلت فيه جميع الأنظمة الاستبدادية في 
تكريس الظلم وتخويــف المعارضين، وقهر من يقف 

إلى جانب الحق ولا يرضى بالذل والهوان«.
وطالــب الرئيــس الــدوري لمنتــدى المعارضة 
الموريتانيــة »بإطلاق فوري لســراح الســيناتور 
محمد ولد غده والســجناء السياسيين والآخرين، 
ووقــف المتابعات الظالمة ضد الشــيوخ والنقابيين 

والصحافيين ورجال الأعمال«.
وفي كلمة باســم الشــيوخ الخاضعــين لرقابة 
القضاء، أكد الســناتور الشــيخ ولــد حننا رئيس 
مجلس الشــيوخ الموريتاني )المنحل(، »أن السجن 
والمتابعة القضائيــة والتضييق الممارس من النظام 
لن يثني الشيوخ عن تمسكهم بشرعية المجلس، ولن 
يغير من مواقفهــم تجاه الانقلاب الذي نفذه النظام 

الحالي على المؤسسات الشرعية في موريتانيا.«
واعتبر ولد حننــا »أن مفهوم الدولة غائب تماما 
التنفيذية  الســلطة  هيمنة  بســبب  موريتانيا،  في 
وتوليها لمهام الســلطات الأخرى، وهــو ما يتطلب 
العمل الجاد لتصحيح الأســس المختلة وبناء دولة 

قانون يفصل فيها القضاء عن السلطة التنفيذية«.
وأكد ولــد حننــا »أن أعضاء مجلس الشــيوخ 
ماضون في الدفاع عن شــرعية المجلــس باعتباره 
الوحيدة في موريتانيا  الشرعية  النيابية  المؤسسة 

حاليا«.
وأكد رئيس مجلس الشــيوخ »أن على الرئيس 
الموريتانــي محمــد ولد عبــد العزيــز التخلي عن 

السلطة بعد انتهاء مولايته والسماح للموريتانيين 
بانتخاب رئيسهم من دون التدخل في ذلك«.

وفي كلمة أخرى، انتقد أحمد الشيخ المدير الناشر 
الإجراءات  الصحافيين  باســم  »القلم«،  لأسبوعية 
التي اتخذتهــا النيابة بإخضاع الصحافيين للإقامة 
الجبريــة بحيث لا يســمح لهم بمغــادرة العاصمة 
لمزاولة أعمالهم، وهو ما أكد الشــيخ أنه »يتنافى مع 

حرية التعبير واحترام الرأي الآخر«.
وشــدد التأكيد على »ســخافة الادعــاء بتلقي 
الصحافيين رشــاوى من رجل الأعمــال محمد ولد 
بوعماتــو«، مؤكداً »أن دعم رجــال الأعمال إن ثبت 
ليس تهمــة، ما مام الرئيس محمــد ولد عبد العزيز 

نفسه تلقى الدعم المالي من رجال الأعمال«.
وباســم النقابيين المشمولين بالرقابة، انتقد عبد 
الله ولد محمــد الأمين العــام للكونفدرالية العامة 
لعمال موريتانيا »تقييد السلطات لحرية النقابيين، 
وحرمانهم من مزاولة أنشطتهم النقابية بتهم واهية 

ومؤامرة مكشوفة لا يصدقها عاقل«.
واعتبــر »أن الملف ما زال معلقاً ولم تتم إحالته 
للقضاء، وهو ما يكشــف، حســب قوله، تهاوي 
التهم الموجهة للنقابيين والصحافيين«، مؤكداً »أن 
الرقابة القضائية في الدول الديمقراطية تســمح 
للأشخاص بمزاولة عملهم ولا تحرمهم من التنقل 

داخل بلدانهم«.
واتخذ ديوان التحقيق فجر الجمعة سلســلة 
إجراءات ضد المشــمولين بهذه القضية بعد إحالة 
ملفاتهم للعدالة من شــرطة الجرائم الاقتصادية، 
حيــث أصدر قرارا باســتمرار ســجن محمد ولد 
غدة المعتقل منذ أســبوعين، وكذا ســجن الرقيب 
محمد ولد محمد امبــارك الذي نفى بتحريض من 

الإعلان عن التمسك بشرعية مجلس الشيوخ المنحل

موريتانيا: المعارضة تتضامن مع الشيوخ والصحافيين الخاضعين لرقابة القضاء

نواكشوط - »القدس العربي«:

 أعلن في نواكشوط أمس عن حصول موريتانيا 
علــى قرض بمبلــغ 20 مليون دولار مــن الرابطة 

الدولية للتنمية التابعة للبنك العالمي.
ويوجه هــذا القرض لدعم تفــاوض الحكومة 
الموريتانيــة حول اتفاقيات ســيجري إبرامها مع 
السلحفاة  حقل  لتطوير  خصوصيين  مســتثمرين 
للغــاز المســال الواقــع علــى حــدود موريتانيا 

والسنغال.  
وأكد لــوران مســلاتي مدير قســم موريتانيا 
في البنك العالمي »أن هذا القرض ســيدعم قدرات 
موريتانيا بما يضمن تطويرا فعالا لحقل السلحفاة 
من طــرف شــركاء خصوصيين بدعــم قوي من 

الحكومة الموريتانية«. 
وأعرب عن أمله في »أن تتمكن الأطراف كلها من 
التوصل لاستغلال فعال للحقل بما يعجل بتحقيق 

تنمية شاملة في موريتانيا«. 
ويقع حقل غاز »سلحفاة/أحميم«، على الحدود 

البحرية بين موريتانيا والسنغال.
 وتستعد الحكومتان الســنغالية والموريتانية 
حاليا لتقاســم عائدات حقل الســلحفاة الغازي 
بالتناصف ابتداء من عام 2021 وهو التاريخ المقرر 

لبدء تسويق الإنتاج«.
 يذكر أن الرابطة الدولية للتنمية منحت السنغال، 
للغرض ذاته، قرضا بمبلغ 29 مليون دولار في شــهر 

يونيو/حزيران من السنة الماضية. 

للمحكمــة الاداريــة التــي أنصفتــه أنــذاك فعاد 
للعمل، غير أن الســيد الوزير بعد ســبع ســنوات 
قام بالطعن في قرار المحكمــة الادارية لتعين يوم 
16 أبريل/نيســان جلســة تنظر فــي طرد رياض 
شعيبي من عدمه. هذا الوزير لم يخطئ ، بل نحن 
الذيــن أخطأنا وعوض أن يقع طرد كل من كان له 
صلة بالمنظومة الســابقة بعد الثورة ومحاكمته، 
حــان الوقــت الآن لمحاكمة رجال الثــورة ، ونحن 

نستحق أكثر من هذا«.
وأضــاف نبيل بــن عميري »حصــل لي نفس 
الشــيء فــي الســنة الماضيــة. أردت اســتخراج 
جواز ســفر فتم رفــض الأمر بســبب معارضتي 
للنظــام. قلــت لهم النظام ســقط! فقيــل لي عدل 
وثيقة الاستعلامات )لديك(! ما نعانيه هو بسبب 
التنازلات التي قُدمت بعد الثورة بين قوسين كما 

يقول منصف المرزوقي«.
ويُعد رياض الشــعيبي من أبــرز المناضلين خلال 
حكــم بــن علــي، حيــث تعــرض للســجن والملاحقة 
لســنوات عدة، وكان حذر في وقت ســابق من عودة 
رمــوز النظام الســابق للحكم في تونــس، حيث قال 
مخاطبــا الرئيس الباجــي قائد السبســي حين كان 
رئيسا للحكومة »من يمدح ويشكر بن علي بعد الثورة 

لا يمكن أن يكون شريكا في بناء الديمقراطية«.

للرصاصة  الرســمية  الرواية  غدة،  ولد  المعارض 
التي تعرض لها الرئيس في أكتوبر/ تشــرين أول 

عام 2012.
والصحافيين  الشــيوخ  إخضاع  قضية  وتعود 
والنقابيــين للرقابة القضائية لإجــراءات أعلنت 
عنها النيابة العامة في شهر أغسطس/آب الماضي، 
تتعلق، حســب بيان لها حول الموضــوع، »بفتح 
تحقيقات شاملة في جرائم خطيرة أخذت مسالك 

غير تقليدية، وغير مسبوقة في تاريخ البلد«.
وضمن هذه الإجراءات، أصدر ديوان التحقيق 
في سبتمبر/أيلول الماضي مذكرات توقيف لا تزال 
سارية المفعول، ضد رجل الأعمال المعارض محمد 

ولــد بوعماتو المقيم فــي بلجيكا حاليــا، ومدير 
أعمالــه محمد ولد الدباغ الموجــود خارج البلاد، 
فيما وضــع ديوان التحقيق تحــت رقابة القضاء 
اثني عشــر من أعضاء مجلس الشــيوخ المنحل 
بموجــب اســتفتاء الخامس أغســطس الماضي، 

ونقابيين اثنين وأربعة صحافيين.
وجاءت هذه الإجراءات كلهــا تالية لتصويت 
تعديلات  ضــد  الموريتانــي  الشــيوخ  مجلــس 
دستورية اقترحها الرئيس في مارس/آذار 2017، 
جميع  أن  القضيــة«  بهــذه  المشــمولون  ويعتقد 
الإجراءات التــي اتخذها القضاء فــي هذا الملف 

إجراءات هدفها معاقبة معارضين للنظام«.

جانب من ندوة لمنتدى المعارضة الموريتانية

عناصر أمن في تونس
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■ قندوز )أفغانستان( ـ أ ف ب: أعلنت الأمم المتحدة أمس 
الثلاثاء أنها تحقق في »تقارير مقلقة« عن خسائر فادحة في 
صفوف المدنيين اثر غارة جوية للطيران الأفغاني الاثنين ضد 
مدرســة قرآنية في ولاية قندوز بشمال شــرق البلاد، يقول 
مســؤولون افغان إنها خلّفت على الأقل مئة ضحية بين قتيل 

وجريح بينهم عدد كبير من الأطفال.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في افغانستان أمس 
الثلاثاء في بيــان مقتضب إن »فريق حقوق الإنســان على 
الارض يجمع الحقائق. نذكر كافة الأطراف بالالتزام بحماية 

المدنيين من أثر النزاع المسلح«.
وقال شــهود ومصادر أمنية إن قياديين بارزين في حركة 
طالبان كانوا يحضرون مع مئات آخرين حفل تخرج للطلاب 
في المدرســة القرآنية في بلدة داشتي ارشــي التي تسيطر 

عليها طالبان، عند وقوع الغارة.
وقتل 59 شــخصا علــى الاقل من بينهم قــادة في الحركة 
الجهاديــة، على ما أفــادت مصادر أمنية افغانية. وأشــارت 

المصادر إلى أن معظم الضحايا المدنيين من الأطفال.
وقدّم المســؤولون الحكوميون في كابــول وقندوز أرقاما 
متضاربة عــن حصيلة القتلــى، فيما نفى البعض ســقوط 
ضحايا او اســتهداف مدرســة مــن الأســاس. ويعرف عن 

المسؤولين الأفغان التقليل من حصيلة القتلى المدنيين.
وقــال الشــاهد عبد اللــه خليل فــي مستشــفى المدينة 
»أحصيت 35 جثة«، فيما أوضح مسؤولون في وزارة الصحة 

أن 57 جريحا نقلوا إلى المستشفى نفسه.
وتابع »وصلت إلى الموقع فور وقــوع الغارة.. كان المكان 
أشــبه بمحل جزار. الدماء تغطي كل مــكان، الأرض تتناثر 

عليها الأشلاء، رؤوس أرجل وأجزاء أخرى«.
وأوضح رجل يدعى يوســف، كان متواجدا في الاحتفال 
عندما وقعت الغارة أنه رأى »الدماء والأشــلاء البشرية في 

مكان«.
 وبسبب الافتقاد للمستشفيات في المنطقة، اضطر الأهالي 

لنقل الجرحى لأكثر من 50 كلم لتلقي العلاج.
وفي مستشــفى المدينة، تمدد فتية تلف ضمادات أذرعهم 

وارجلهم على الأسّرة وفي الممرات الضيقة.
وبث التلفزيون الأفغاني مقاطــع لأهالي مكلومين يقفون 

خارج المستشفى ويصيحون »عار عليكم«.

الشرطة تنفي استهداف مدرسة

لكن الجيش الأفغاني لا يزال مصمما على أن قتلى الهجوم 
من صفوف طالبان وليسوا مدنيين.

وقــال المتحدث باســم وزارة الدفــاع الأفغانيــة محمد 
ردمانيــش الاثنين »قتل مــا لا يقل عن عشــرين عنصرا من 
طالبــان بينهم قائــد الوحدة الحمراء )وحــدة النخبة( في 
المنطقة إضافة إلــى عنصر كبير في مجلس شــورى كويتا« 

مؤكدا سقوط عدد مماثل من الجرحى.
وأبلغ قائد الشرطة في قندوز الجنرال عبد الحميد حميدي 
الثلاثاء عن مقتل »72 مــن الأعداء« في غارة جوية. وأضاف 
أن خمسة مدنيين آخرين قتلوا وأصيب 52 آخرون، لكنه نفى 

أن يكون الامر متعلقاً باستهداف مدرسة قرآنية أو مسجد.
 وأكــدت طالبان في بيان الهجوم على المدرســة القرآنية 
لكنها نفت عقد اي لقــاء لعناصرها فيها. وقالت ان نحو 150 

شــخصاً، معظمهم من الاطفال، ســقطوا بين قتلى وجرحى 
جراء الغارة.

ويقول مســؤولون أمنيون إن قادة طالبــان يلتقون في 
المدارس لتفادي الضربات الجوية.

وقال قيــادي كبير في حركة طالبان الثلاثاء من مكان غير 
معلوم في باكستان إن المدرسة كان يديرها علماء إسلاميون 

متعاطفون مع طالبان لكنها كانت مفتوحة للعامة.
وأوضح أن نحو 2000 شــخص كانوا في المدرسة الاثنين، 
من بينهم 750 طالبا، لحضور حفل التخرج، لكنه أصر أن أياً 

من كبار قادة طالبان لم يكونوا في المدرسة.  
وقدّر مقتل 400 شخص وإصابة عدد آخر غير معلوم. لكن 

يعرف عن طالبان المبالغة في أعداد الضحايا. 
والحصول علــى معلومات دقيقة مســألة صعبة ومعقدة 

بسبب سيطرة طالبان على المنطقة.
والاتصــالات مقطوعة فــي المنطقة منذ بعــد ظهر الاثنين 
بناء على أوامر الحركة الجهادية، على ما قال سكان. وزادت 
القوات الأمريكية والافغانية مــن الهجمات الجوية والبرية 
ضد متمردي طالبان وتنظيم الدولة الإســلامية، في مسعى 

لكسب الحرب المستمرة منذ 16 عاما.
وتمرد حركة طالبان مستمر في أفغانستان منذ انسحاب 
قوات حلف شمال الأطلســي التي تقودها الولايات المتحدة 
نهاية عام 2014، وتمكنت الحركة من استعادة السيطرة على 
مناطق واســعة وانزال ضربات مؤلمة بقوات الأمن الأفغانية 

المحاصرة.
 وتتنازع عــدة مجموعات متمردة الأراضي الأفغانية منها 

حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية.

الحكومة تتحدث عن استهداف قادة في حركة طالبان 

الأمم المتحدة تحقق في مقتل مئة من المدنيين إثر غارة للطيران الأفغاني في قندوز

أحد ضحايا مجزرة نفذها طيران الحكومة الأفغانية ضد طلاب مدرسة قرآن في قندوز التي تسيطر عليها طالبان

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

صعدت قضيــة المعتقلين السياســيين في اليمن 
وكذا قضيــة أخطاء غارات التحالــف إلى الصدارة 
خلال اليومين الماضيين، بعد الصمت الدولي حيالهما 
وعدم الاكتراث بــأي منها، رغــم مطالبات المجتمع 

الدولي المتكررة بضرورة وقف الحرب في اليمن. 
وتعــد هاتان القضيتــان من أهــم القضايا على 
الصعيد الانســاني والحقوقي خلال الحرب الراهنة 
والتي لم يعرها أطراف الصراع في اليمن أي اهتمام، 
نظرا لعدم وجود أطراف دولية ضاغطة عليها لوقف 
مثل هذه الانتهاكات الخطيرة، وربما بسبب المحاباة 

لبعضها وبسبب التواطؤ مع البعض الآخر.
وكانــت الحرب في اليمــن، بدأت عامهــا الرابع 
قبل نحو أســبوع، وأثقلت كاهل المواطنين اليمنيين 
بالكثير مــن القضايا وفــي مقدمتها قضايــا القتل 
العشــوائي المروع، من قبل مختلف أطراف الصراع، 
وكذا الاعتقالات الجائرة للسياســيين وللنشــطاء 
والإعلاميين في ســجون الانقلابيين الحوثيين وكذا 
في معتقــلات المســلحين الموالين لدولــة الإمارات 

العربية المتحدة في المحافظات الجنوبية.  
ومن المقرر أن تنطلق مســاء اليوم الأربعاء حملة 
اليمني  السياســي  عن  بالإفراج  للمطالبة  شــعبية 
المخضرم محمد قحطان في الذكرى الثالثة لاعتقاله، 
مــن قبل ميليشــيا جماعــة الحوثي، فــي مثل هذا 

اليوم قبل 3 ســنوات من منزله بالعاصمة صنعاء، 
تحت هاشــتاج )#الحرية_لقحطان( بالعربية وكذا 

)#FreeQahtan ( باللغة الانكليزية.
وعلمت )القــدس العربي( من مصــدر مقرب من 
عائلة قحطان أن جهود العائلة وكذا جهود الوسطاء 
المحليين والدوليين فشــلت جميعها في التوصل إلى 
معرفة مصير محمد قحطان، والــذي تتكتم جماعة 
الحوثي فــي الإدلاء بأي معلومات عن وضعه، حتى 
أن مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى اليمن اسماعيل 
ولد الشيخ أحمد عجز عن الحصول على أي معلومة 
من جماعة الحوثي بشأن قضية قحطان خلال قرابة 

3 سنوات من مهمته في اليمن. 
وتزامنــت الذكــرى الثالثة لاختطــاف واعتقال 
قحطــان مــع اســتئناف جماعة الحوثــي محاكمة 
36 معتقــلا أمام محكمة أمــن الدولة التــي تديرها 
الجماعــة بصنعــاء، والتي تتخذ من هــذه المحكمة 
وســيلة لإصدار أحكام قاســية ضد المعتقلين تصل 
حد الإعدام، حيث كانت الأحــكام الصادرة من هذه 
المحكمة الحوثية خلال الشــهور الســابقة، جميعها 
أحكاما بالإعدام، والتي شملت صدور حكم بالإعدام 
ضــد صحافي وحكم آخــر ضد أحد أتبــاع الطائفة 

البهائية في اليمن.
وأعربت العديد من المصادر القانونية والحقوقية 
عــن مخاوفها الشــديدة من اســتخدام الانقلابيين 
المعتقلين  لتصفيــة  وســيلة  المحكمة  هذه  الحوثيين 
السياسيين في سجونها، والتخلص منهم تحت لافتة 
القانون، رغم أن الكثير من المعتقلين في سجونها لم 

يسلموا من الأذى الجســدي الكبير، حيث يتعرض 
أغلب المعتقلين للتعذيب الشــديد من قبل الحوثيين 
وفــارق العديد منهــم الحياة تحــت التعذيب وفقا 

للمنظمات الحقوقية.
وأفرجت جماعة الحوثي قبــل يومين عن المعقتل 
اليمني الشــهير جمــال المعمري، فــي عملية تبادل 
أســرى مع الحوثيين عبر وســطاء قبليــين، وذلك 
بعد ســنتين من اعتقالــه وإصابته بالشــلل التام 
في جســده، إثر تعرضه لأســوأ حــالات التعذيب 
الجسدي، والذي كان المعتقل السابق لدى الحوثيين 
الطبيب عبدالقادر الجنيــد اطلع على حالة المعمري 
الصحية في الســجن وكشف قضيته للإعلام المحلي 

والدولي منتصف العام الماضي.
وفي قضية مماثلة أعلنت رابطة أمهات المختطفين 
في بيان لها أمس الأول الاثنين عن مخاوفها الشديدة 
من استمرار حالات التعذيب التي تطال المعتقلين في 
سجون جماعة الحوثي، حيث كشفت أن معتقلا آخرا 
وهو عبدالعزيز أحمد الحكمي، أصبح مقعدا من شدة 
التعذيب والذي يعتقد أنه أصيب بالشلل، بعد قرابة 
عام ونصــف قضاها في معتقــلات جماعة الحوثي 

بصعاء.
للمختطــف  الصحيــة  الحالــة  ان  وأوضحــت 
عبدالعزيز الحكمي في تدهور شديد، حيث فوجئت 
أســرته عند زيارته أمس الأول الاثنــين أنه أصبح 
مقعدا حين جيئ به على كرســي متحــرك في غرفة 
الزيارات داخل ســجن الأمن السياسي في صنعاء 
وأنه أصبح لا يستطيع الحراك ولا يقوى على المشي.

من جهة أخرى، تصدرت قضية الأخطاء المتكررة 
المشهد  الســعودية  بقيادة  العربي  التحالف  لقوات 
الإعلامي من جديد، حيــث قامت أمس الأول بقصف 
عمارة سكنية في مدينة الحديدة، يقطنها نازحون، 
بعدة غارات جوية، وســقط ضحيتهــا أكثر من 20 

نازحا بين قتيل وجريح.
وكشــف مصدر طبي عن وفاة 14 مدنيا على الأقل 
وأصيب 8 أشــخاص آخرين أغلبهم أطفال ونساء، 
جراء 3 غــارات جوية شــنتها مقاتــلات التحالف 
العربــي على تجمــع للنازحين في مدينــة الصالح 

بمدينة الحديدة غرب اليمن، أمس الأول الإثنين.
واســتغرب مصدر حقوقــي من الصمــت المريع 
الدولي حيال الانتهاكات  الدولية والمجتمع  للمنظمة 
الحوثي  جماعة  ميليشــيا  ترتكبها  التــي  الخطيرة 
ضد المدنيين وكــذا قوات التحالــف العربي بقيادة 

السعودية.
وقال لـ»القدس العربي«: »اذا كانت الســعودية 
تشتري صمت الأمم المتحدة بواسطة الدعم السخي 
لــوكالات الأمم المتحــدة العاملة فــي صنعاء تحت 
سلطة جماعة الحوثي، والذي بلغ 10.96 مليار دولار 
خلال الثلاث الســنوات الماضية، حســب تأكيدات 
المشــرف العام علــى مركــز الملك ســلمان للإغاثة 
عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور  الإنسانية  والأعمال 
الربيعــة يوم أمس، فإنه من المســتغرب جدا صمت 
الأمم المتحدة إزاء الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين، 
إلا إذا كانت متواطأة معها، ومنحازة لصالح تمكينها 

في البلد«.

اليمن: قضية »المعتقلين السياسيين« لدى جماعة الحوثي و»أخطاء غارات التحالف« 
تعود للصدارة بقوة مع الصمت الدولي حيالهما

إسطنبول ـ »القدس العربي«:

مع تواصــل التحقيقات في ملف اغتيال الســفير 
الروسي الســابق في العاصمة التركية أنقرة »أندريه 
كارلوف«، أصدر القضــاء التركي قراراً باعتقال 8 من 
قادة تنظيم غولــن والمتواجدين خــارج تركيا، على 
رأســهم فتح الله غولن زعيم التنظيم المتهم من تركيا 
بقيادة محاولة الانقلاب الفاشــلة التي شهدتها البلاد 

في الخامس عشر من يوليو/ تموز عام 2016.
وحسب التحقيقات التركية التي ما زالت متواصلة 
في ملف اغتيال السفير الروسي في أنقرة كانون الأول/ 
ديسمبر عام 2016 فإن الأدلة المتوفرة حتى الآن تشير 
إلى مســؤولية ما تطلق عليه تركيا اسم »تنظيم غولن 
الإرهابي« عــن التخطيط وتنفيذ عملية الاغتيال وذلك 
بهدف إيقاع الحكومة التركية في أزمة حادة مع روسيا.

وعلى الرغم من أن اتهام »تنظيم غولن« بالمسؤولية 
عن عملية الاغتيال ليس جديداً، إلا أن توجيه الاتهام 

رســمياً وطلب اعتقال 8 من قــادة التنظيم بينهم فتح 
الله غولــن يعتبر بمثابة نقطة تحول هامة في ســير 
التحقيقات، وخطوة تحمل أبعاداً سياســية أكثر من 

أبعادها القضائية.
فغولن الــذي صدر بحقه قرار اعتقال جديد يعيش 
فــي ولاية بنســلفانيا الأمريكية وترفض واشــنطن 
تســليمه لأنقرة رغم عشــرات المحــاولات والمطالب 
المتكررة من قبل كبار المسؤولين الأتراك، رغم ما تقول 
أنقرة إنها أدلة دامغة وواسعة قدمتها لواشنطن تثبت 

مسؤوليته عن محاولة الانقلاب في تركيا.
ويرى محللــون أتراك أنه في حــال دعم المحققين 
الروس الذين يشــاركون فــي التحقيقات إلى جانب 
نظرائهم الأتراك الرواية التركية الأخيرة ومسؤولية 
غولن شــخصياً عن إصدار أوامر اغتيال السفير فإن 
ذلك قد يؤدي إلى تبني روســيا لمطالب تركيا بتسليم 
غولن، وربما يتحول إلى مطلب روســي مباشــر من 

أمريكا بضرورة تسليمه.

وتعتقل السلطات التركية ما لا يقل عن 8 أشخاص 
منذ عملية الاغتيــال التي نفذها ضابط شــرطة كان 
خارج الخدمة الرســمية بتهمة الانتمــاء إلى »تنظيم 
غولن« يدعــى »ميرت ألتنتاش«، ومــن بين المعتقلين 
أصدقاء وأقارب للشــرطي الذي تم قتله عقب تنفيذه 
عملية الاغتيال، وآخرين تقول السلطات التركية إنهم 
كانوا بمثابة قادة محليين فــي »تنظيم غولن«، لكنها 
المرة الأولــى التي تتهم الســلطات الركية فيها غولن 

بأنها أعطى شخصياً أوامر الاغتيال.
ومــن بين المعتقلــين، منظم معــرض الصور الذي 
اغتيل فيه الســفير وهو »مصطفى تيمــور أوزكان«، 
و»خير الدين ايدنباش«، مدير شــركة اعلام انتجت 
برنامجا لتلفزيون »تي آر تي آفاز« القناة التلفزيونية 
الرســمية التركية للقوقــاز، والضابط الســابق في 

الشرطة رمضان يوجيل.
ومــن صدر بحقهم طلب اعتقــال حديثاً إلى جانب 
اللــه غولن«، قــادة بالتنظيــم هاربين خارج  »فتح 

تركيا ويعيشون في الولايات المتحدة ودول أوروبية 
بينهم »إمري أوســلو« و»شــريف تيكالان« المقيمان 
»تيمال  السابق  الأمني  والمسؤول  المتحدة،  بالولايات 

ألسانجاك«.
وفــي أول تعقيــب أمريكي على هــذه التطورات، 
نقلت وســائل الإعلام الروســية عن المتحدثة باسم 
وزارة العدل الأمريكية قولها إن واشنطن سوف تقيم 
القرار التركي وطلــب اعتقالهم عقب إتمام الإجراءات 
القانونيــة ودراســة الأدلة التي يفتــرض أن تقدمها 
انقرة لواشنطن، مشــددة على أن كل الإجراءات تتم 

وفق القانون الأمريكي وبما يتلاءم معه.
وتعول أنقــرة هذه المرة على حصول ضغط روســي 
قوي على الولايات المتحدة من أجل تسليم غولن في هذه 
القضية، وذلك بهد أن اقتربت من فقدان الامل بتســليمه 
لها في ملف محاولة الانقلاب رغم تقديمها عشرات الملفات 
التي قالت إنها تثبت إدانته، وهو ما تســبب في توســيع 

الخلافات وتراجع العلاقات بين البلدين.

أمريكا وعدت بدراسة أدلة جديدة قدمتها تركيا

هل يتحول تسليم أمريكا لغولن لمطلب روسي 
عقب اتهام أنقرة له بإصدار أوامر اغتيال سفير موسكو بانقرة؟

وضع مع بوتين حجر الأساس لبناء أول محطة للطاقة النووية

أردوغان يكسر عقوداً من الفيتو الغربي ويبدأ تحقيق حلم تركيا النووي من محطة »أق قويو«
إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

عقب محاولات استمرت لأكثر من 50 عاماً اصطدمت جميعها 
بالفيتو الغربي بطرق مختلفة، بدأ الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان بتحقيق حلم تركيــا النووي لتقليــل اعتماد بلاده 
على اســتيراد الطاقة من الخــارج وبالتالي تعزيز الســيادة 
التركية واســتقلالية قراراها الوطني بعيــداً عن الضغوطات 

والابتزازات الدولية، حسب ما يقول المسؤولون الأتراك.
وأمس الثلاثــاء، وضع أردوغان برفقة الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين حجر الأســاس لبدء أعمال بنــاء أول محطة 
نووية تركية لتوليــد الطاقة الكهربائية باســتثمار يصل إلى 
20 مليون دولار، وهو المشــروع المتوقــع أن يغطي نحو ٪10 
من احتياجات تركيا من الطاقة الكهربائية ويقلل اســتيرادها 
للطاقة مــن الخارج، ليكون انطلاقاً لمشــاريع أخــرى موازية 
تســعى تركيا من خلالها للاســتقلال أو تقليل الاعتماد  ـ  كحد 

أدنى  ـ  على الخارج في مجال الطاقة بحلول عام 2023.
وخلال مراســم وضع حجر الأســاس، لفــت أردوغان إلى 
الأهميــة القصوى لمحطــة »أق قويــو«، مؤكداً أنها »مشــروع 
اســتراتيجي لتركيا ســيغطي 10٪ من احتياجات تركيا من 
الكهرباء«، وأضاف: »نشــهد اليوم لحظة تاريخية على صعيد 

تطوير بلادنا وتعزيــز تعاوننا في مجــال الطاقة مع الاتحاد 
الروســي«، وبينما أشار إلى أن المحطة ســتدخل حيز التنفيذ 
عام 2023 اعتبر ما حصل »تتويج لمشروع استراتيجي تاريخي 

للجمهورية التركية«.
وأشــاد الرئيس الروسي بالمحطة التي تشــارك بلاده في 
بنائها، مؤكداً أنها »ستكون آمنة وصديقة للبيئة وستنتج طاقة 
رخيصة وتلبي جزءاً مهماً من احتياجات الطاقة لتركيا«، فيما 
أكد وزير الطاقة التركي برات البيرق على أن المحطة »ســتكون 

علامة فارقة في مجال الطاقة والتكنولوجيا«.
وطوال العقود الماضية، واجهت تركيا التي تعاني فقراً كبيراً 
في مصادر الطاقة عقبات جمــة في طريقها لتحقيق طموحاتها 
من أجل بناء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وبقيت 
لســنوات طويلة تعاني مــن العوائق الأوروبيــة التي كانت 
تتــذرع دائماً بدواعي الحفــاظ على البيئة، وهــو ما اعتبرته 
تركيــا »فيتو« غربيا كان يســعى دائماً للحد مــن تطور تركيا 
وإجبارها على مواصلة الاعتماد على الخارج ليســهل التأثير 

على قراراتها.
لكــن أردوغان الذي أبدا رفضه المطلــق لهذه المعادلة وبذل 
جهداً كبيراً لتجاوز هذه العوائق، أكد في خطاب له قبل أشــهر 
أن بلاده ماضية قدما في تأســيس مفاعل نووي على أراضيها 
»شاء من شاء وأبى من أبى«، رغم قلق بعض الأطراف من ذلك. 
وقال: »بعض الدوائر تسعى جاهدة إلى تقويض نشاط تركيا 

في مجال الطاقة«.

وشــدد أردوغان على أن »الجهود المبذولة لتقويض نشاط 
بلاده في مجال الطاقة ستذهب سدى، وتركيا ستواصل المضي 
قدما في تأسيس مفاعلها النووي شاء من شاء وأبى من أبى«، 
وأضاف: »الذين قدموا خدماتهــم طواعية بالأمس للانقلابين 
ولأربــاب الوصاية، يعملــون اليوم بيــادق لمصلحة الجهات 

الساعية إلى تقويض استثمارات تركيا في مجال الطاقة«.
وفي خطاب ســابق قــال أردوغان: »أين الاتحــاد الأوربي 
من وجــود 135 محطة طاقة نووية نشــطة حاليــا في الدول 
الأوروبية؟ هنــاك 444 محطة طاقة نووية نشــطة في العالم، 
وهنــاك 62 محطة طاقة نووية قيد الإنشــاء، لمــاذا لم يتدخل 
البرلمــان الأوربي ويطلــب إيقافها؟ ما هو ســبب قلق الاتحاد 
الأوربــي من محطة الطاقــة النووية التي يجــري بناؤها في 
تركيا؟ إن ســببه الحقيق هو منع تركيا من تحرير نفســها من 
الاعتماد علــى المصــادر الخارجية في مجــالات الطاقة ورفع 

العجز في الحساب الجاري، الناجم عن واردات الطاقة«.
وإلــى جانب الفيتو الغربــي، عانت تركيا كثيــراً من تردد 
روسيا في مســاعدتها ببناء أول مفاعل نووي بالبلاد، وأجلت 
روســيا مشــروع محطة »أق قويو« الذي بدأ الحديث عنه عام 
2010 أكثر من مرة، لا ســيما عقب تدهور العلاقات بين البلدين 
نتيجة إســقاط الجيش التركــي طائرة حربية روســية على 
الحدود مع وســوريا، ولكن تعزز العلاقات لاحقاً بين أردوغان 

وبوتين ساهم في بدء الخطوات العملية بالمشروع.
وعلى الرغم من أن روســيا هي الداعم الرئيسي لتركيا في 

هذا المشــروع، إلا أن أنقرة تهدف بالدرجــة الأولى إلى تقليل 
الاعتماد على اســتيراد البترول والغاز الطبيعي من روســيا 
وإيران في محاولــة للخروج مع حالة الضغــط الكبيرة التي 
تعرضت لها في الســنوات الأخيرة وشــملت أزمات كبيرة مع 

موسكو وطهران.
وتؤكد تركيا الموقعة على اتفاقية الاستخدام السلمي للطاقة 
النوويــة منذ عام 1955 علــى أن أهدافها تنحصــر بالوصول 
للطاقة الســلمية، لكن مصادر غربية ووســائل إعلام اعتبرت 
الطموحــات التركية أكبر من ذلك وهــي مقدمة لمحاولة امتلاك 
السلاح النووي لا سيما بعد الاتفاق النووي بين الغرب وإيران 

التي تعتبر القوة الإقليمية المنافسة لتركيا في المنطقة.
ولم يكن الطمــوح التركي في الحصول على الطاقة النووية 
الســلمية حديثاً، كونه بدأ منذ العام 1953 إبان حكومة عدنان 
مندريــس أي بعد عــام واحد من انضمام تركيا لحلف شــمال 
الأطلســي »الناتو«، فبعد مفاوضــات مع الولايــات المتحدة 
الأمريكية تم الاتفاق على بناء مفاعل في إطار برنامج أيزنهاور 

المعروف بـ »ذرات من أجل السلام«.
وتم في عــام 1955 التوقيع على اتفاق لبنــاء مفاعل تركي 
بمســاحة 1 ميجاواط ضمن أول مركز تركي للبحوث النووية 
على أطراف مدينة إســطنبول بإشــراف »هيئة الطاقة الذرية 
التركيــة« وتنفيذ شــركة أمريكية، وبعد أن وصــل البرنامج 
لمراحل متقدمة، واجه صعوبات كبيــرة على اثر الاضطرابات 

السياسية التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب العسكري آنذاك.

وتجددت المحاولة التركية إبان حكومة ســلمان دميرال وتم 
تأســيس مركز جديد للأبحاث النووية في العاصمة أنقرة لكن 
هذا المشروع أيضاً واجه صعوبات عام 1971 بفعل الاضطرابات 
السياسية التي تجددت في البلاد وتسببت بأزمات اقتصادية 

منعت الاستمرار في تمويل البرنامج.
وبدأت تركيا منذ ســنوات التخطيط لبرنامج نووي ضخم 
يهدف بالأســاس لبناء محطات نووية لتوليــد الكهرباء، وقد 
تم اختيار روســيا لبناء المحطة النوويــة الأولى في تركيا عام 
2010، حيث تبني شركه Rosatom الروسية المحطة النووية 
Akkuyu في مدينة مرســين، على ســاحل البحر المتوســط، 
والتي تضم 4 مفاعــلات نووية، بقيمه تصل إلــى أكثر من 20 

مليار دولار.
ومؤخــرا تم الإعلان عــن اختيــار اليابان لبنــاء المحطة 
النووية الثانية )Sinop(، حيث ســتقوم شركه ميتسوبيشي 
Areva الفرنسية،  اليابانية ببناء المحطة بالتعاون مع شركه 
وســتحتوي على 4 مفاعــلات نوويه بقيمــه 22 مليار دولار، 

ومتوقع أن يدخل الخدمة عام 2023.
كما تم الإعلان عن تحالف ثلاثي يضم شركه تركيه، وشركه 
SNPTS الصينيــة  Westinghouse الأمريكيــة وشــركه 
لعرض مشروع بناء محطة نوويه ثالثه في تركيا، تحتوي على 
4 مفاعلات نوويه، لكــن أول خطوة عملية في هذا الإطار بدأت 
بمحطة »أق قويو«، الثلاثاء، وتبقى المشاريع الأخرى بانتظار 

دخول مرحلة التنفيذ.

انتقاد زعيم حزب العمال البريطاني
 لحضوره مأدبة جماعة مناهضة لإسرائيل

■ لندن ـ رويترز: جازف زعيم حزب العمــال البريطاني المعارض جيريمي كوربين 
بإفســاد علاقته المتوترة أصلا بالجاليــة اليهودية عندما حضر الليلــة الماضية مأدبة 

بمناسبة عيد الفصح أقامتها جماعة يهودية يسارية تدعو إلى القضاء على إسرائيل.
وقضى مســاء الإثنين في مأدبة جماعة )جوداس( التي وصفت إسرائيل في كانون 
الأول/ ديســمبر بأنها »كومة بالوعات تنبعث منهــا الروائح الكريهة وينبغي تصريفها 

على النحو الملائم«. 
وقالت الجماعة إن الاحتجاج على عدم تطرق كوربين إلى معاداة الســامية »غضب 

مفتعل مغلف بالرياء والانتهازية«.
وقال متحدث باســم كوربين، الذي يدافع عن حقوق الفلسطينيين وينتقد إسرائيل، 

إن هذا كان حدثا في دائرته الانتخابية حضره بصفته الشخصية لا بصفته الحزبية.
وأضــاف »كتب إلى مجلس نواب اليهــود البريطانيين ومجلــس القيادة اليهودية 
الأسبوع الماضي يطلب عقد اجتماع رســمي طارئ لمناقشة معاداة السامية داخل حزب 

العمال وفي المجتمع«. ولم ترد جماعة )جوداس( على طلب التعليق.
وتشــير بعض استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال يتفوق على المحافظين بزعامة 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي أو يتساوى معهم مما يعني أن هناك احتمالا جديا لأن يصبح 

كوربين رئيس الوزراء البريطاني المقبل. لكن الانتخابات المقبلة مقررة عام 2022.
ومنذ أصبح كوربين زعيما لحــزب العمال عام 2015 بعد أن أمضى عقودا في الجناح 
اليســاري للحزب، وهو يواجه اتهامات متكررة بأنه يغض الطرف عن تصريحات ضد 

السامية داخل الحزب وبين الجماعات التي يؤيدها.
وقال إنه لا مكان لمعاداة السامية في الحزب وإن حزبه سيحقق في أي حالات اشتباه 

في عنصرية.
وكانــت جماعات يهودية بريطانيــة قد نظمت احتجاجا ضد كوربــين أمام البرلمان 

الأسبوع الماضي متهمة إياه بعدم التصدي لمعاداة السامية في صفوف حزب العمال.

نيابة ألمانيا توصي بتسليم
 رئيس كاتالونيا المقال إلى اسبانيا

■ برلين ـ أ ف ب: أوصى مدعون ألمان أمس الثلاثاء بتســليم رئيس إقليم كاتالونيا 
المقال كارليس بوتشــيمون الذي تم توقيفه في ألمانيا الشــهر الماضي إلى اسبانيا حيث 

يواجه اتهامات عدة بينها العصيان.
ويأتي الطلب عقب تظاهرات دعا خلالها أنصار اســتقلال كاتالونيا في عطلة نهاية 

الأسبوع في كل من برلين والإقليم الاسباني إلى الإفراج الفوري عن بوتشيمون.
وأفاد بيان النيابة أن »مكتب المدعي العام في مقاطعة شلزفيك هولشتاين قدم مذكرة 
اعتقال لتســليم رئيس إقليم كاتالونيا الســابق كارليس بوتشــيمون من قبل محكمة 

المقاطعة العليا«.
ولم يتضح فورا متى ستقرر المحكمة بشأن تسليم بوتشيمون الذي اعتقلته الشرطة 
الألمانية في 25 آذار/مارس اثناء عودته من فنلندا إلى بلجيكا حيث يعيش في المنفى منذ 

محاولة كاتالونيا الفاشلة إعلان الاستقلال في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وجاء اعتقاله بعد يومين من إصدار قاض اســباني مذكــرات توقيف أوروبية بحق 

بوتشيمون وقادة انفصاليين فارين آخرين.
ويواجه هــؤلاء اتهامات في مدريد بالعصيان واســاءة اســتخدام الأموال العامة 
لتنظيمهم اســتفتاء العام الماضي بشأن اســتقلال كاتالونيا والذي اعتبرته الحكومة 

الاسبانية غير قانوني.
وأمرت محكمة أدنى في ألمانيا بابقاء بوتشــيمون قيد الاعتقال في مدينة نيومنستر 
في وقت تنظر السلطات القضائية في طلب اسبانيا بتسليمه. ولدى القضاء الألماني 60 

يوما لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
وذكرت وســائل إعلام ألمانية أن الطلــب واجه تعقيدات حيــث أن العصيان الذي 
يحمل عقوبة تصل مدتها القصوى إلى 30 عاما في الســجن في اســبانيا لا يعد جريمة 

في القانون الألماني.
لكن مكتب المدعي العام أشار إلى أنه »بعد مراجعة مكثفة«، توصل إلى أن تهمة التمرد 
»تحمل في جوهرها اتهام الدعوة إلى استفتاء غير دستوري رغم أعمال الشغب العنيفة 

التي قد تنتج عن ذلك« وهو ما يساوي تهمة »الخيانة« في القانون الألماني.
وأضاف »لذا، فإن التطابق الحرفي بين القانونين الجنائيين الألماني والاسباني ليس 

أمرا ضروريا قانونيا«.
وأكدت المحكمة الإقليمية العليا أنها تلقت طلب الادعاء مضيفة »لم يتم تحديد الوقت 

الذي يمكن فيه توقع اتخاذ قرار بشأنه«.
ويتعين على المحكمة العليا أولا اتخاذ قرار بشأن إن كان هناك أساس قانوني لوضع 
بوتشيمون قيد الاحتجاز ما قبل التســليم عبر مراجعة الطلب المكتوب الذي وصل من 

اسبانيا. ومن ثم، سيكون بإمكانها اتخاذ قرار بشأن تسليمه.
وأما بوتشــيمون، ففي إمكانه التقدم بطعن ضد أمر تســليمه أمــام محكمة فدرالية 

ألمانية، وهو خيار أكد محاموه أنهم سيمضون فيه.
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مصر اليوم

سؤال آخر للرئيس
أبرز ما نشــر عن الوضع السياسي وما يجب أن يكون عليه النظام 
بعــد نجاح الرئيس السيســي فــي الانتخابات كان لأســتاذ العلوم 
السياســية في جامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل الســيد وقوله 
في »الشــروق« معلقا على حديث الرئيس مع ســاندرا نشأت وطالبه 

بالإفراج عن سامي عنان وعبد المنعم أبو الفتوح:
المهــم للمواطنين مثلــي أن يعرفوا كيف يفكر الرئيس. وقد كشــف 
اللقاء الكثيــر من جوانب تفكير الرئيس. طبعــا كنت أتمنى أن تكون 
هناك أســئلة أكثر خصوصا حول كيف يتخذ الرئيــس قراراته ومن 
يســتمع لهم من المستشارين وهل يثق في المستشــارين المدنيين مثل 
ثقته في رجال القوات المســلحة. الفكرة الثانية التي أثارت قلقي هي 
اعتقاد الرئيس أن الشــعب المصري ليس جاهزا لممارسة الديمقراطية 
وهو مــا قاله من قبله كل من الدكتور أحمــد نظيف آخر رئيس وزراء 
لمبارك وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية أثناء ثورة يناير/كانون 
الثاني. هل الشــعب المصري أقل اســتعدادا للديمقراطية من شعوب 
الهند واندونيسيا وباكستان والســنغال وغانا وكلها شعوب تنتمي 
لما يعرف بالعالم الثالث وليست في أوروبا التي تستحق الديمقراطية 
مثلما قال الرئيس خلال زيارته الأخيرة لفرنســا؟ وهل الديمقراطية 
انتخابات فقط أم إعلام حر ومســتقل وحرية تنظيم وسيادة القانون 
واحترام الدســتور؟ ولو كان الرئيس يتمنى أن يخوض الانتخابات 
الرئاســية أمام عدد من المرشــحين الأقويــاء فلماذا لم يســهل الأمر 
على مرشــحين مثل سامي عنان وأحمد شــفيق ومحمد أنور السادات 
وهو كان سيكســب هذه الانتخابات بكل تأكيد في مواجهة أي منهم؟ 
ولماذا أودعت أجهزته في الســجن عبدالمنعم أبــو الفتوح وهو رئيس 
حزب شــرعي معارض لم يحمل الســلاح ولم يدع له؟ كنت أتمنى أن 
تطرح ســاندرا نشــأت المخرجة القديرة هذه الأســئلة على الرئيس 
عبدالفتاح السيســي وربما تضيف إليها سؤالا آخر: ألن تكون بادرة 
طيبة يا ســيادة الرئيس أن تظهر احترامك للآراء المخالفة بأن تصدر 
أمرا بإطلاق سراح سامي عنان وعبدالمنعم أبو الفتوح وهشام جنينة 
وغيرهم ممن هم في غياهب الســجون بلا محاكمــة ودون أن تتوافر 

دلائل جدية على دعوتهم للعنف؟
والحقيقة أن هناك فرقا بين قضية عنان وأبو الفتوح وحلها أســهل 
بالنسبة للأول لأنه محتجز، لأنه عمل في السياسة وهو في الاستيداع 
العســكري، وكان عليه أن يقدم أولا طلبا بالاستقالة وممكن تسويتها 
بقرار. أمــا أبو الفتوح فهو محتجز بقرار مــن النيابة العامة على ذمة 
اتهامه بالاتصال وهو خارج مصر بأعضاء من الإخوان المسلمين وهي 
جماعة مصنفة قانونيــا بأنها إرهابية، وبالتالي فالقرار في يد النيابة 
وتحقيقاتهــا التي أما أن تنتهي إلى تبرئته لعدم كفاية الأدلة أو تحيله 

إلى المحاكمة. 

عنف مجتمعي معلن 
وفي »الشــروق« طالبت داليا ســعودي بتخفيف القبضة الأمنية 
والتدخل لوضع حــد للعنف في برامج »التوك شــو« وقالت: أتحدث 
عــن العنف المتربص عند ناصية كل حوار عادي المطل برأســه نتيجة 
لنفير التعبئة المنطلق من برامج الكلام الليلية والمنفلت بخشــونة من 
مزايدات الممســكين بزمام الأدوات القمعية. هذا العنف المجتمعي الذي 
لم يعد يتخفى تحت قفازات مخملية بل راح يضرب في مواطن الضعف 
ليقسم المقسم ويوسع خنادق الاحتراب حتى أوشكنا أن نتحول داخل 
الوطن الواحد إلى جزر متفرقة شــبيهة بدويلات الطوائف. مثل هذا 
العنــف المجتمعي أحلم بأن تخف وطأته الثقيلــة في بلادي وهو ما لا 
يمكن أن يتحقق من دون إرادة سياسية حقيقية لفتح صفحة إنسانية 
جديدة مع الشــعب، إرادة تخفف القبضة الحديدية وتفتح مســارات 
حقيقيــة لإزالة الاحتقان. لكن في انتظار هــذه الخطوة المأمولة أدعو 
جميــع الضمائر أن تتحــرى مصلحة هذا الوطن وجميــع الألباب أن 
تتعقــل وجميع الألســنة أن تتعفف علنــا نأخذ هدنة لازمــة للتفكير 

والمراجعة واستعادة الذات الوطنية المرهقة. 
أمــا محمد عبد الحافــظ رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« فطالب 
بتعديل الدســتور لتصبح مدة الرئاســة ثــلاث دورات، وقال مبررا 
أســباب طلبه: بقي أن نفكر في بكرة وظني أن التفكير في المســتقبل 
يبدأ من إعادة النظر في مادة الدســتور رقم 140 التي لا تجيز انتخاب 
الرئيــس أكثر من دورتــين متتاليتين كل فترة 4 ســنوات. وأقترح أن 
تزيد إلى 3 دورات وهذا معمول به في دول عريقة مثل روســيا بوتين 
25 ســنة في الحكم، وفي ألمانيا ميــركل تم انتخابها 4 دورات متتالية، 
وأمثلة أخرى كثيرة. 8 سنوات لا تكفي لإصلاح ما أفسده الإخوان وما 
قبلهم، 8 سنوات لا تذكر في عمر الدول والشعوب، 8 سنوات قليلة على 
المشــروعات المفتوحة التي بدأها الرئيس السيسي، 8 سنوات لا تكفي 
لجني ثمار الإنجازات، 8 ســنوات لا تتناســب مع الظرف الاستثنائي 
الذي تعيشه مصر، 8 سنوات لا تكفي لطموحات رئيس يعيد بناء مصر 
من جديد ويطمح أن تكون قد الدنيا، 8 ســنوات لا تكفي لتأهيل كوادر 

لحمل راية البلد وخلق منافسة واسعة بين مرشحين عدة للرئاسة. 

ضرورات أمام الرئيس 
وفي »الأهرام« طالب أنور عبد اللطيف بما هو آت: مع بهجة الإعلان 
الرســمي عن فــوز الرئيس لفترة رئاســية ثانية أتأمــل الضرورات 
التــي تنتظره للانطــلاق بثقة نحو المســتقبل وأرى أولهــا: مكافأة 
صمود المصريين البســطاء قبل الأغنياء بعوائد المشروعات الضخمة 
والقرارات الصعبة في الفترة الأولى. الضرورة الثانية: التسليم بأن 
العبرة ليســت بطول المدة ولكن بما يبقى بعد الخواتيم وبعد قيادته 
ثورة 30 يونيو/حزيران لابد من تنشــيط سلطات الدولة التشريعية 
والقضائية لأداء دورها مع الســلطة التنفيذية وتفعيل مواد الدستور 

بقوانين في مجالات الصحة والبحث العلمي وحرية الابتكار. وثالثها 
إصلاح الحياة السياســية بتنقيــة الأحزاب وتأهيلها وتشــجيعها 
لتنافس بأمــل الوصول للحكم. بقي أمام الرئيس ترجمة »تحيا مصر« 
إلى تنظيم سياسي في الشارع لتفريخ »نواب« وقيادات جديرة بكسب 

تأييد المصريين عند التحدي في 2022. 
وفي »الوطن« كتــب عماد الدين أديب تحت عنوان »الإصلاح الآمن 
مســألة حياة أو موت » محذرا من عواقب ما ســيتم فرضه عند تقديم 
الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي: الآن وبعد أن أكرمنا 
الله بانتخابات رئاسية تجاوزت التوقعات حانت لحظة الجدّ وجاءت 
فترة المواجهة الصعبة التي تعتمد على دفع الاستحقاقات الاقتصادية 
لفاتورة الإصــلاح والإصلاح الــذي تخوضه مصر له ثلاثة أســس 
جوهرية: إنه محاولة إنقاذ لا غِنــى عنها تأخّرت أكثر من نصف قرن. 
إنه يأتي عن اقتناع كامل من رئيس البلاد بأنه أمر لا بد من إنجازه بأي 
ثمن. إنه يأتي وفق إلزام تعاقدي صريح ومشــروط من قِبل صندوق 
النقد الدولي والمؤسسات المالية الصناعية التي تتأثر به، وفي يونيو/

حزيران المقبل، أي بعد أقل من 90 يوما ســوف تبدأ الشــريحة الثالثة 
والأصعب من تنفيذ التعهدات المصرية للصندوق تأتي هذه الشريحة 
بالتزامن مع اســتمرار مضاعفات وآثار الشــريحتين الأولى والثانية 
على طبقات المجتمع بداية شهر رمضان بتكاليفه دخول موسم المصيف 
والتزاماته، عيد الفطر، الاستعداد لدخول المدارس، عيد الأضحى، كل 
ذلك يأتي في فترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/ايلول، أي في حيز 
زمني يبلغ 120 يوما يتلوه دخول الجامعات، أي أننا ببســاطة بدون 
رفع لأي أســعار بعد نعايش مجموعة فواتير اجتماعية مرهقة ومكلفة 
وضاغطة. الســؤال: ماذا يحدث إذا أضيف على ذلك كله فاتورة مؤلمة 
وصعبة من رفع دعم وغلاء أســعار علــى جميع أوجه الحياة؟ الخطر 
وأقولهــا بصراحة أن تحــدث حالة انكســار لدى طبقات وشــرائح 
اجتماعية تحمّلت ما لا يطيقه بشــر، وتعالت فوق هذا الألم وتجاوزت 
همومها ووقفت بكبرياء وعظمة وتجرّد مع تجربة 30 يونيو/حزيران. 
الســؤال الكبير: هل يمكن أن تتحمل هذه الطبقات -مرة أخرى- دفع 
الفاتــورة الجديدة الباهظة فى ظل هذا الحيز الزمني الذى ســبق أن 
حددته من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/ايلول 2018؟ نحن مع الإصلاح 
ولكن الإصلاح الآمِن وليس الإصلاح الخطر. هنا يأتي الســؤال: كيف 

نضمن الإصلاح الآمِن ونتجنب الإصلاح الخطر؟

من أجل إبعاد الخطر
لكن أبرز ما نشر أمس كان لأحمد الصاوي في »المصري اليوم« تحت 
عنوان »مهمة رئيس في ولاية أخيرة« طالب فيه الرئيس بتعيين نائب 

له، وقال عن أسباب ذلك:
يبقى الملمح الرئيســي لنظام حكم يرتكز على ثقــل ونفوذ وتأثير 
وضمانة القوات المســلحة وعلى رأسه أحد أبناء المؤسسة العسكرية. 
اختــار عبدالناصر الســادات بعد سلســلة من التبديــل والصعود 
والهبوط لرفاق السلاح. لكن الســادات كان من داخل النظام وتولى 
موقعه بحكم الترتيب الهرمي في هذا النظام. واختار السادات مبارك 
وأمّن وجود مبارك كنائب لحظة اغتيال الســادات اســتقرارا سريعا 
واســتمرارا لنظــام تموز/يوليو بملامحه الأساســية والأهم تجنيب 
البلاد صراعا على الســلطة. جاء الرئيســان التاليــان لعبد الناصر 
وفق منهجٍ فيه قدر كبير من الوصايــة واحتكار فهم المصلحة وتعزيز 
مفهوم الاستقرار لكن مبارك لم يختر بديله وإن كان خيّرنا بين بديلين: 
توريث لكن هذه المرة ليس لرفيق سلاح في إطار يوليوي وإنما توريث 
فــى إطار عائلي لنجله أو بين الإخوان كجماعــة هي الأجهز لملء فراغ 
سقوط حكمه بعد أن عمدت سياســاته إلى إزاحة وتهميش وإضعاف 
أي بدائل أخــرى كان يمكن أن تكون أكثر أمنا وانتماء للدولة الوطنية 
ســواء أكان ذلك رموزا من داخل الدولة نفســها أو أحزابا قائمة قبل 
لحظة التخيير هذه. مضت ســنوات كسر فيها مبارك كل قيم جمهورية 
يوليو /تموز ومبادئها فيما يخص الحفــاظ على حد أدنى من العدالة 
الاجتماعية مقابل التفويض السياسي والأهم تمكين نجله من ماكينتي 
الاقتصاد والتنظيم السياسي. لكن هذا النظام الوصائي سقط مرة في 
عهد ما بعد الثورات والانفتاح السياسي ودساتير تداول السلطة لأنه 
كان نظاما لم يمنح الناس حق التغيير ولم يخلق أمامهم البدائل الآمنة 
للتغييــر. وبالتالي كانــت كلفة التغيير فادحــة لأن البدائل الجاهزة 
المأمونة كانــت غير متوفرة. وبمــا أننا عدنا لصــورة يراها البعض 
استعادة لدولة يوليو/تموز النظام الراسخ على دعم الجيش والرأس 
المقبل من صفوفه لكن في إطار انتخابي وإجراءات دســتورية وشكل 
ديمقراطي اعتبر البعض الولاية الأولى للرئيس السيســي استثنائية 
تمامــا، ومعهم الكثير من الــح، الهدف منها اســتعادة الدولة وإعادة 
تثبيتها واســتعادة الأمن وتحريك ماكينة الاقتصــاد وإعادة العافية 
إلى جســد الدولة. وفي الوقت نفســه تخفيف حدة الاســتقطابات 
والجدل العامربما نجحت الولاية الأولى في ذلك إلى حد إغلاق المجال 
العام تماما سياســيا وإعادة وضع البلاد على قضبان النمو اقتصاديا 
واتخاذ إجراءات جريئة وغير مســبوقة في اتجاه الإصلاح الإداري 
والاقتصادي والطبيعي في الولاية الثانية أن يســتكمل الرئيس هذا 
الاتجاه. لكن تبقــى مهمته الأهم قبل نهاية ولايتــه الثانية أن يختار 
خَلَفه أو بمعنى أصح يُمكّن المصريين مــن هذا الاختيار فى جو صحي 
فيه قيمــة الاختيار بين بدائل والنظام الداعم لهــذا الاختيارظل المبدأ 
المهمل في مبادئ ثورة يوليو/تموز باســتمرار هــو مبدأ »إقامة حياة 
ديمقراطية ســليمة« وما يعنيه إنشــاء نظام سياسي قائم على حياة 
ديمقراطية سليمة أنك تخلق للناس بدائل آمنة للتغيير عبر فتح المجال 
وتســهيل عملية التنظيم لتكوين هذه البدائل مــن داخل النظام وفى 
إطار الدستور. يملك المواطن فى أوروبا والدول المتقدمة البدائل الآمنة 
للتغيير حين يسأم رئيسا أو يحب أن يعاقب حزبا حاكما أو يتخلى عن 
سياسة سائدة بعد تجربتها وثبوت فشلها يستطيع أن يختار من بين 
هذه البدائل دون أن يكون باختياره يُعرّض اســتقرار الدولة للخطر 
أو يغير في هويتها واعتباراتها الوطنية لم يساعد مبارك المجتمع على 

خلق البدائل الآمنة تحت مظلة الدولة الوطنية لأنه كان يفكر في نفسه 
فقط، لذلك كانت فاتورة إزاحته باهظــة ونتيجتها أخطر على الدولة 

الوطنية وسياق التطور الطبيعي للمجتمع. 

الصحوة الوفدية
وإلى أبرز ما نشــر عن الآثار التي يمكــن أن يحدثها حزب »الوفد« 
بعد نجاح بهاء الدين أبو شــقة في انتخابات رئاسته. ففي »الأهرام« 
قال الدكتور حسن أبو طالب تحت عنوان » الصحوة الوفدية وحياتنا 
الحزبية »: يجيء انتخاب المستشــار بهاء أبو شــقة رئيســا لحزب 
الوفد بمنزلة نقلة نوعية في حياة هــذا الحزب العريق. ولعلها تكون 
مقدمة لإعادة تنشــيط الحياة الحزبية في مصر ككل. فقد مرت ثماني 
سنوات على الوفد مليئة بالتراجع والانقسامات وهجرة الرموز نظرا 
لســيادة نظرة ذات طابع تجاري لا تصلح إلا في الأعمال وليس إدارة 
حزب عريق وتاريخــي ومليء بالرموز والكفاءات. ومع اختيار قيادة 
جديــدة تبدو محلا للتوافــق العام من القاعدة إلــى القمة تلوح أمام 
الوفد فرصة تاريخية لإعادة هيكلة نفســه كحزب قوي وفاعل وقادر 
على العطاء لنفسه ولأعضائه ولمصر ككل. فكم نحن بحاجة إلى وجود 
حزبــين أو ثلاثة وربما أربعة على الأكثر يعملون بمفهوم الحزب الُمعبر 
عن كتلة اجتماعية تنتشر في ربوع الوطن ولديه رؤية وبرنامج فضلا 
عن طموح للمنافســة على السلطة في مســتوياتها المختلفة بدءا من 
المنافسة على منصب رئاسة البلاد ومرورا بانتخابات المحليات ونهاية 
بالانتخابات البرلمانية التي تؤهله وفقــا لمقتضيات الأغلبية والأقلية 
لرئاســة الحكومة، ومن ثــم تحويل رؤيته السياســية والاقتصادية 
إلى سياسات فعلية. وإذا استطاع الوفد أن يُهيئ نفسه لإعداد مرشح 
رئاسي بعد أربع ســنوات كما أكد الرئيس المنتخب للحزب سيكون قد 
أدى خدمة كبيرة ليس للوفد فقط بل لمصر وللحياة الحزبية بأســرها. 
ونذكر هنا بتصريحات الرئيس السيســي في لقائه المعنون »شــعب 
ورئيس« والتي ذكر فيها أنه كان يأمل أن يكون هناك أكثر من مرشــح 
يتنافســون على منصب رئيس الجمهورية ولكن الأمر ليس بيده، في 
إشارة إلى الدور المفقود للأحزاب المصرية التي لم تستطع رغم بلوغها 
أكثر من مئة حزب أن تقدم مرشحين رئاسيين ذوي حضور ومكانة لدى 

الرأي العام. 

يحيا الوفد
وفي عدد »الأهرام« نفســه قال الدكتور أســامة الغزالي حرب في 
عموده » كلمات حرة« تحت عنوان »يحيــا الوفد«: إن ازدهار الحياة 
الحزبية هو الشرط الأساســي لقيام وترسيخ الديمقراطية في مصر، 
فلا ديمقراطية دون أحزاب سياســية حقا. إن هنــاك ما يقرب من مئة 
كيان يطلق على نفســه صفة أو تســمية الحزب في مصر ولكن وجود 
الوفد يشــجع على »غربلة« الأحــزاب السياســية القائمة فلا تتبقى 
ســوى الأحزاب الحقيقية. الوفــد ليس مجرد حــزب حقيقي ولكنه 
حــزب »ليبرالي« حتى ولو لم يهتم مؤسســوه بالتغني بتلك الصفة. 
هو ليس حزبا اشــتراكيا ولكن البعد الجماهيــري والاجتماعي ثابت 
في وثائقه وممارســاته، هو ليس حزبا ناصريا ولكن التوجه القومي 
العربي ثابت في تاريخه وممارساته منذ أن رعى زعيم الوفد مصطفى 
النحاس باشــا إنشــاء جامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات 
القرن الماضي. تحية للوفد ونداء ورجاء للإعداد لاحتفال عظيم العام 

المقبل يليق بمئوية ثورة مصر القومية في 1919. 

معارك وردود
وإلى المعارك والردود التي بدأها الدكتور عز الدين شــكري فشير 
في مقال في »المصري اليــوم« وكان عنوانه »الرئيس الذي لا يخطئ« 
رد فيه علي الرئيس السيســي وقارن بين شــعبية عبد الناصر وبين 
الشعبية التي للسيسي وموقف الشعب منهما وغفرانه لأخطائهما: في 
لقائه مع ساندرا قال الرئيس السيسي إن وضع مصر كان معقولا حتى 
الســتينيات. لم يكن مثاليا لكنه كان معقولا، وما أدى لتدهور أحوالها 
بشــكل حاد هو دخولها حربي اليمن و1967 وتفاقم هذا التدهور حتى 
عام 1977، ثم أردف بسرعة أن هذا لم يكن خطأ الرئيس عبدالناصر ولا 
السادات وأعاد التأكيد أن أحدا من الرؤساء لم يخطئ أو يقصر وإنما 
الظروف هــي التي أدت إلى ماحدث. هذا- في رأيي- هو بيت القصيد 
هذا هو مفتــاح أزمة الحكم في مصر منذ 1952: هل الرئيس مســؤول 
عن نجاح أو فشل سياســاته أم تقتصر مسؤوليته على إخلاص النية 
والعمــل؟ هل يمكــن أن يكون الرئيــس مخلصا ومخطئــا في الوقت 
نفسه؟ هل يمكن أن تكون نوايا الرئيس عظيمة وسياساته كارثية؟ أم 
أن حســن النوايا والإخلاص في العمل يعصمان الرئيس من الأخطاء 
وسوء السياســات؟ أما إن كان حدسي وفهمي للشعب المصري سليما 
فنحن إزاء شــعب ناصح لا يــأكل من الكلام الفــارغ والعاطفيات ولا 
يهمه ســوى النجاح الذي يحققه له من يوكله أمره سواء كان مزارعا 
مستأجرا لأرضه أو طبيبا أو محاميا أو رئيسا. في كل هذه الحالات هو 
يبحث عمن يثق في قدرته على الإنجاز طبعا هو لا يريد أحدا يســرقه 
أو يهينــه لكنه لا يقنع بالكلام الحلو وحســن المعاملة والإخلاص في 
العمل وإنما يريد نتيجة تعود عليه بالنفع وتحســن من حاله. ومحبة 
الناس لعبد الناصر في أغلبها وراءها ملايين استفادوا من سياساته: 
من دخلت الكهرباء والوحدات الصحية قراهم ودخل أبناؤهم المدارس 
والجامعات ونالوا أرضا أو وظيفة بســبب هذه السياســات من أجل 
هذا بلعــوا له الزلــط. إن كان تقديري صحيحا فإن أغلبية الشــعب 

مســتعدة اليوم لابتلاع الزلط مرة أخرى في ســبيل نجاح الدولة في 
تحســين الاقتصاد والخدمات - بالذات الصحة والتعليم والإســكان 
والمواصــلات - هذه الأغلبيــة لا تلتفت كثيرا لقضايــا الحريات ولا 
يعنيها في كثير أو قليل إن كان الرئيس ومن معه مدنيين أم عسكريين، 
ولا يفرق معها في شىء أن يعلن الرئيس بيان ذمته المالية كما يقتضي 
الدســتور أم لا، ولا أن تكون الانتخابات حقيقية أم شكلية، ومستعدة 
لابتلاع كل أشــكال التطبيل الإعلامي وتصديق أحاديث المؤامرات إن 
لزم. هذه الأغلبية مستعدة للتغاضي عن كل هذه الأمور وعما يشبهها 
في مقابل شــيء واحد: أن ترى تقدما ملموســا وأكيدا في اتجاه بناء 
دولة عصرية ناجحة. إن كان تقديري ســليما فهــذه الأغلبية صابرة 
وعينها على مؤشرات النجاح كما تلمســه في حياتها: هل سيتحسن 
وضعها الاقتصادي من حيث فرص العمل والدخل والأسعار والعدالة 
الاجتماعية؟ هل ستتحســن الخدمات من صحة إلى تعليم إلى إسكان 
إلى مواصلات؟ هل سيتحســن الوضــع الأمني ومعاملة الســلطات 
الأمنيــة للمواطــن؟ باختصار عــين الأغلبية تبحث عــن إجابة على 
سؤال واحد: هل ســيقود الرئيس ومن معه مؤسســات الدولة نحو 
النجاح أم نحو الفشــل؟ ستتوصل هذه الأغلبية إلى الإجابة على هذا 
السؤال بهدوء ودون الاستماع لرأي المعارضين ولا المؤيدين، لا مقالات 
»النخبة« ســتؤثر على رأيها ولا التطبيل ليل نهار في وسائل الإعلام. 
ستتوصل للإجابة من خلال حياتها اليومية وما يطرأ عليها أو لا يطرأ 
من تغيير. السؤال الأهم هو: هل لدى الرئيس والأجهزة التي تسانده 
تعريفا واضحا لما يشكل نجاحا وفشلا للسياسات التي يتبعها وللرؤى 
التي تستند هذه السياسات إليها؟ بمعنى آخر: هل سيتوقف الرئيس 
والأجهزة التي تسانده ويعيدون النظر في المسلمات التي يحكم وفقا 
لها؟ أم أن الرئيس ومن معه مقتنعــون أن الرئيس لا يخطئ أو يقصر 
طالما كانــت نيته مخلصة؟ وأن ما يحدث ســيكون نتيجة للظروف لا 

لاختيارات الرئيس ورؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟

دروس في الإسلام
وثاني المعارك خاضها مستشــار جريدة »الوطن« الدكتور محمود 
خليل ضد ابن الصهيونية أو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحت 
عنوان »هيخرجنا من الملة ابن الصهيونية » جاء فيه: بعد ســقوط 17 
شهيدا وإصابة المئات على الحدود الغزاوية - الإسرائيلية في مسيرة 
يوم الأرض خرج علينا »أفيخاي أدرعي« الناطق باسم جيش الاحتلال 
الإســرائيلي يعظ الفلســطينيين بـ»قال الفقهاء وقال الله ورسوله« 
»ابن الصهيونية« لم تعجبه مظاهرات الفلسطينيين المطالبين بتحرير 
أرضهم المغتصبة ومن بينها مسيرة العودة فما كان منه إلا أن استشهد 
بفتاوى بعض علماء الدين الســعوديين ثم شنّف آذاننا بآية من كتاب 
الله الكريم. بدأ »أدرعي« حديثه بالإشــارة إلى فتوى الشــيخ صالح 
بن فوزان الفوزان وقال إن المظاهرات والاعتصامات ليســت من عمل 
المســلمين ولا عرفت في التاريخ الإســلامي، وأردف قائلا إن هذه من 
أمور الكفار وهي فوضى لا يرضى بها الإســلام. ثــم عرّج على فتوى 
الشيخ ابن عثيمين التي ذكر فيها أن الاعتصامات والمظاهرات العنيفة 
شــر لأنها تؤدي إلى الفوضى. ثم ختم »حديث الجمعة« بالإشارة إلى 
هْلُكَةِ« كأن »ابن  الآية الكريمة التــي تقول: »وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَــى التَّ
الصهيونية« يريد أن يصف مَن يشــارك أو يؤيد المظاهرات ضد سلطة 
الاحتلال بالخروج عن ملة المســلمين يعطينا درسا في الإسلام يستند 
فيه إلى فتاوى ترددت على لسان بعض المشايخ دون أن يفهم أن بعضا 
من مشايخ المســلمين يأخذون فقههم عن الحكام وأن تورطهم في هذا 
الأمر منشــأه حماية الملوك والأمراء من غضب الشــعوب ليس أكثر. 
ومؤكد أنهم لم يقصدوا المظاهرات التي تندلع ضد احتلال اســتيطاني 
غاشــم اغتصب أرض الغير بغير وجه حــق ولا يجد غضاضة في قتل 
أصحاب الأرض حــين ينتفضون مطالبين بحقهم الســليب. »أدرعي« 
أخذ من لسان المشايخ. وقال ليخاطب الناس بما ظن أنهم يؤمنون به 
وواقع الحال أن الشعوب تمر على هذه الفتاوى ولا تكترث لأنها تعلم 

أنها مسبوكة في مصانع السياسة وليس الدين. 

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة وحكم محكمة القضاء الإداري بأن تصرف الحكومة 
قيمة المعاشات المتأخرة وقال عنها في »الأخبار« عبد القادر محمد علي 
في بروازه اليومي »صباح النعناع«: أصحاب المعاشــات يناشــدون 
الحكومة أن تصفي النية وتتحلى بالشهامة ولو مرة واحدة في حياتها 
وألا تضع العراقيل والخوازيق فــي طريق تنفيذ حكم محكمة القضاء 
الإداري الــذي يقضي بإضافــة 80٪ من آخر 5علاوات لمعاشــاتهم 
الضئيلة خاصة أنها لن تدفع من جيبها لأن هذه أموالهم التي استولت 
عليها بالباطل منذ 30 عاما وظلــت تنكرها بمنتهي البجاحة لولا حكم 

القضاء العادل. اتقي الله يا حكومة في أصحاب المعاشات. 
كما قال مؤمــن الهباء في »المســاء« تحت عنوان » ببــه يا وزيرة 

التضامن«:
من حق هؤلاء النــاس أن يحصلوا على حقوقهم لا ســيما أن هذه 
الحقوق لن تضر أحدا ولن تؤثر علــى ميزانية الدولة ومخصصاتها. 
فــأي مبالــغ يحصلون عليهــا اليوم كانت تســتقطع مــن مرتباتهم 
وأجورهــم فهي اذن أموالهم التي دفعوها من قبل والتي أصبحت تقدر 
بمليارات ودور الحكومة والدكتورة وزيرة التضامن في هذا الشأن هو 
إدارة الأموال وحمايتها وضمان حسن وعدالة توزيعها طبقا لقانون. 
ولذلــك فإن من واجب الوزيرة اليوم المســارعة إلــى إعطاء الحقوق 

لأصحابها. 

دعوات لإطلاق سراح مرشحي انتخابات الرئاسة المعتقلين وتنشيط الحياة السياسية والحزبية

اتساع ظاهرة المطالبين بوقف أي زيادات في الأسعار وأصحاب المعاشات يناشدون الحكومة دفع حقوقهم المتأخرة
القاهرة »القدس العربي« من حسنين كروم:

احتلت تهاني الهيئات والأفراد والشركات الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات وكذلك مظاهرات التأييد التي 
خرجت له في عدد كبير من المحافظات معظم مساحات الصحف الصادرة أمس الثلاثاء، وكذلك الكلمة التي وجهها الرئيس 

للأمة وتعهد فيها أن يكون رئيسا لكل المصريين وتحقيق المزيد من الإنجازات. 
وقد حصل الرسام عمرو سليم على »خبطة« صحافية نشرها في »المصري اليوم« عن مشاهدته مسؤولا يمسك بطبلة في 

يده اليمنى وصاجة في اليسرى ويقول للرئيس:
مبروك يا ريس وعقبال الفترة التالتة والرابعة. فرد عليه الرئيس قائلا: قلت الكلام ده لكام حاكم قبلي. 

وامتزجت تغطيات ومقالات التأييد بشماتة لا حدود لها في الإخوان المسلمين وغيرهم من الذين دعوا لمقاطعة الانتخابات 
فنزل اثنان وعشــرون مليون ونصف المليون للتصويت، أي حوالي أربعين في المئة ممن لهم حق التصويت. وحصل الرئيس 
على واحد وعشــرين مليون وتســعمئة ألف صوت منها. ورغم مظاهر التأييد فقد لوحظ تزايد ظاهرة أعداد المطالبين بوقف 
أي زيادات في الأســعار لأن الأغلبية التي تحملت في الفترة الأولى وأيدت الرئيس في إجراءات الإصلاح المالي قد لا تتحمل 
المزيد، أو هي لم تعد مســتعدة لذلك خاصة مع تفاخر النظام باســتقرار الدولة واستعادة هيبتها. كما تزايدت أيضا المقالات 
التي تطالب بإصلاحات وحريات سياســية أوســع ومعظم من كتبوها من أنصار النظام. وعلى كل فإن الأغلبية الساحقة لم 
تهتم بهذه المطالب لأنها مشــغولة بما هو أهم من وجهة نظرها وهي احتفالات شم النسيم وأسعار الفسيخ التي وصل سعر 
الكيلو في المجمعات الاســتهلاكية إلى مئة جنيه. كما أن أجهزة الدولة ووزاراتها كلها بدون اســتثناء رفعت حالة الطوارئ، 
واقتراب موعد امتحانات الدبلومات والثانوية العامة شــد اهتمام ملايين الأسر، وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري بضم 
ثمانــين في المئة من آخر علاوات متأخرة لأصحاب المعاشــات، ومســارعة رئيس الوزراء للاجتماع مــع وزراء المالية والعدل 

والتضامن الاجتماعي لبحث الأمر. 
وإلى معظم ما لدينا.... 
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

الثقافة العلمية
ظلت الثقافة في التصــور العربي الحديث مرتبطة 
التــي  المعرفــة  جاهــز  تمثــل  لأنهــا  بالإيديولوجيــا 
يتســلح بهــا المثقفــون، وهــم ينخرطون فــي الجدال 
الفكــري والسياســي الــذي يفرضه الواقــع اليومي. 
أمــا الثقافــة العلمية فهــم منها بــراء، ولا يولونها أي 
اعتبــار. فهــي إلى جانــب كونهــا تســتدعي التكوين 
الصــارم، والمواكبة المتأنية والجهــد الدقيق في الفهم 
والاســتيعاب، تفرض عليهم تغيير سلوكهم الفكري، 
وطرائق تفكيرهم، وهم منشغلون عن هذا. إن جهدهم 
الأساس تستوعبه »المجالس« وتملأه النقاشات التي 
يخــرج كل واحد منهــم مزهــوا بإقناعــه الآخرين أو 

إفحامهم، أو فرضه نفسه عليهم. 
إن الثقافــة العلمية لا تتصل فقــط بالعلوم الحقة، 
ولا حتى بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، وهي أيضا 
ليست شغل الأكاديميين والباحثين فقط. إنها ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالحياة العامــة وبالمجتمع. وكلما كان 
رصيد أفــراد المجتمع كبيرا بما يتعلق بها ســواء على 
مســتوى المعلومــات، أو الرؤيــة، كان المجتمــع أكثــر 
تماســكا وإدراكا لمــا يحيــط بــه. فالثقافــة العلميــة 
المتصلة بالصحــة، والبيئة، والعلاقات الاجتماعية،،، 
تعطي للفرد داخل المجتمع رؤية مختلفة عما تقدمه له 
مختلف أصنــاف التفكير التي يلجــأ إليها للضرورة. 
ولا يمكننــا تفســير هيمنــة الفكر الخرافــي، والمعرفة 
اليوميــة المبنية علــى الإشــاعات والآراء المغلوطة في 
مختلــف جوانــب الحيــاة فــي الواقع العربي ســوى 
تأكيد على غياب الثقافة العلمية، بل وعلى التشــكيك 

فيها مع هيمنة الجهل والأمية والوعي المتأخر. 
لقــد عملــت الوســائط الاجتماعية الشــعبية على 
كل  وفــي  الخطابــات،  أصنــاف  مختلــف  حضــور 
الاختصاصات، من التي تنشر القيم المعرفية الملائمة، 
إلى تلك التي تعمل على إشاعة الخرافة وبيع الأوهام. 
ولمــا كانــت الأصنــاف الأخيــرة أقــرب إلــى الأهواء 
الجماعيــة كانــت أكثر تأثيــرا في النفــوس ضعيفها 
وقويها. ولذلك نجدها تنتشــر انتشــارا واســعا بين 
النــاس. بينما التــي تعمل على تقــديم المعرفة العلمية 
المبنيــة على أســس دقيقــة لا يتفاعــل معهــا إلا القلة 

القليلة. ولا يدل ذلك إلا على غياب الثقافة العلمية. 
لطالما اهتممنــا بالعقل، ودعونا إلــى العقلانية في 
رؤية الأشياء وتمثلها. لكن التنبيه إلى ضرورة العقل، 
والدعوة إلى ممارســته، إذا لم يســتند إلــى خلفية أو 
رؤيــة علمية يظــل بعيدا عــن تحقيق أهدافــه. كما أن 
جعل العلم فــي تعارض مع الدين من التصورات التي 
ما تزال تدفع في اتجاه التحفظ منهما معا من لدن كل 
من يتشــبث بأحدهما دون الآخر فــي حل المعضلات 
الإنســانية العامــة. ولا يمكن هذا إلا أن يســهم إلا في 

انتشار الأفكار السائدة وإعادة تداولها بين الناس. 
إن الصراعــات المفتعلــة بين الدين والعقــل والعلم 
في فضائنــا الثقافي العربي الذي لا تــزال العلاقات 
الإيديولوجية هي التي تحــدده، تعيق نظرتنا إلى كل 
منهــا نظــرة موضوعية تحدد مجالاتها التي تشــتغل 
ــن حــدود كل منهــا فــي تقــديم الأجوبة  فيهــا، وتعيِّ
الملائمــة عن نوع الأســئلة التي يمكــن أن يجيب عليها 
أحدها دون الآخر. وما دمنا نتعامل مع هذه المجالات 
بــدون تدقيــق ما يمكــن أن يضطلــع بــه أي منها في 
المجتمع لا يمكننا أن نؤســس للثقافــة العلمية بالمعنى 

الذي نعطيه إياها. 
يحتــاج العقل إلــى الثقافة العلميــة، احتياج الدين 
إليها. ولا يكفــي ادعاء العقلانية لنكــون قادرين على 
توظيف العقل بالشكل الملائم. كما لا يكفي أن نتحدث 
عن الإعجــاز العلمي للقرآن الكريم لندعي أننا نســهم 
في إشــاعة الثقافــة العلميــة. كما أنــه لا يمكننا فقط 
بدعوى الاشــتغال بالعلــم الإيهام بأننا ننشــر القيم 
العلميــة. إن نشــر التفكيــر العلمــي والقيــم والمعرفة 
العلمية من خلال استغلال مختلف الوسائط، وإقامة 
الجســور بين مختلف المجالات الكبــرى، هو ما يمكن 
أن يوصلنــا إلى تصــورات جديدة عــن دور العلم في 
الحيــاة، بدون جعله بديلا عن العقــل أو الدين اللذين 
يمكنهمــا حــين ينبنيان على أســس علمية يشــتركان 
في تقديم رؤية ســليمة ومعقولة لكل منهما بعيدا عن 
السفســطة أو السجال العقيم. بهذا فقط يمكننا جعل 
ما ينتشر في الفضاءات الوسائطية الجديدة يتراجع 

عن فرض هيمنته على عقول الناس وأهوائهم. 
كمــا يمكننــا، بواســطة الثقافــة العلميــة، تجاوز 
التمييــز بــين العقل والديــن، يمكننا تجاوز التقســيم 
بين العلوم والآداب والفنــون، ونحن نفضل أحدهما 
علــى الآخــر فــي مدارســنا ومعاهدنا المختلفــة. فإذا 
كان الإبــداع الفنــي أيا كان جنســه لــه خصوصيته، 
فإن دراســة الفن والإبداع والأدب ينبغي أن تتأسس 
بدورهــا على الأســس العلميــة. وهذا لا يلغــي أهمية 
البقــاء رهــن التأويــلات والقــراءات المعياريــة، لكن 
شــريطة الاســتفادة مما تقدمــه الإجــراءات العلمية 

المناسبة. 
 نقصــد بالثقافــة العلميــة التــي علينــا إشــاعتها 
بجعلها مرتبطة بالمجتمع، وفي خدمته، وليســت فقط 
في المختبرات والمراكــز، الثقافةَ المبنيةَ على الســؤال 
م بالأشــياء التــي ينتهي إليها إلا  النقدي الذي لا يســلِّ
بعــد إخضاعها للبحث والتمييــز والمقارنة. ولا بد في 
هذا الســياق مــن انتهاج سياســة تربويــة وتثقيفية 
على أســس البحث العلمي لتكويــن أجيال قادرة على 

التفكير وإعمال النظر، وطرح الأسئلة. 
إن مدارســنا، ومنابرنــا الإعلاميــة، وكل أصناف 
الوساطات في فضاءاتنا تعيد إنتاج أصناف التفكير 
ب الثقافة العلمية فــي النظر والعمل،  الســائدة، وتغيِّ

وفي أي موضوع من الموضوعات التي نحيا بها. 
 

٭ كاتب مغربي

■ فــي روايــة »حــوض الســلاحف« للروائيــة رولا 
الحســين مــن منشــورات دار الســاقي 2018 محاولــة 
ســردية تستند على إدراك عميق للفعل السردي بوصفه 
عملية تأمل فــي فعل الكتابة، وتشــكيل رؤيوي للعلاقة 
بــين المحمولات الدلاليــة والبنية الســردية ضمن صيغة 
جدلية إلى حد ما، ومع أن العمل الذي جاء ثمرة مشروع 
الصنــدوق العربــي للثقافــة والفنون بعنــوان »برنامج 
آفــاق الروايــة العربية«، لا يشــرع لافتــة التجريب، ولا 
يكاد يقترب من حدود هذا التصور في التســنين الكتابي 
المــدرك، غير أن ثمــة محاولة لحــرف الســرد نحو غاية 
كامنة في الوعي المقصدي الذي ترتضيه الكاتبة، والتي 
تجعــل من روايتها عالما ســرديا، ولكن مــع أكبر قدر من 
المساحة التفســيرية التي تتحدد بالمكان، بالإضافة إلى 
قــدر معاين مــن الزمن التأملــي في حدود شــخصيات 
مبتورة التكوين ضمن مقصدية واضحة، فالشخصيات 
لا مكتملــة إلا بامتداد المــكان الضيــق، والزمن المحدود، 
وبهذا فإن هــذا التكوين الثلاثي للعناصــر الثلاثة يتخذ 
صيغــة أقرب إلى نموذج فلســفي يحاول اســتقراء هذا 
المجــال من زواية واحدة، ولكن لا يمكن لنا أن نطمئن إلى 
ذلك، فثمة وجهات نظر يمكن أن تحيل النص إلى ســياق 

تأويلي غاية في السعة، والانفتاح. 
تتخلص الرواية فــي تكوينها البنيــوي من الإحالات 
للعالــم الخارجي مــن ناحية التصريــح، بحيث لا تحيل 
إليه، ولكنها مع ذلك لا تقطع صلتها به، بل ثمة خيط رفيع 
من الاتصال بمرجعية النص للشخصية الرئيسة التي لا 
نعلــم الكثير عن مرجعياتها، ولا حــدود عالمها، وذلك ما 
قبل تكون وعيها في سجن، أو مركز احتجاز، أو توقيف 
لزمــن محدود من الســاعات، فــي حين تبقــى تداعيات 
الفعل محجوبة عن المتلقي، كما هي أسباب هذا الموقف، 
فليــس ثمة حاجــة بنا إلــى معرفــة أســباب الاحتجاز، 
أو ملابســاته، كما لا يهــم ما يتمخض عن هــذا الموقف، 
أو الفضــاء الحاضن لهــذا الفعل الحكائــي. إن الأهمية 
القصــوى تتأتى من قراءة الوعي في المحدود من الزمن، 
والقليــل من المــكان، وهنا تبــرز فضاءات الإنســان في 
كيفية تحديده مســاحاته، ووعيه، وحــدوده القصوى، 
وخاصية التفرد، في مجال لا يبدو شــديد الوضوح، أو 
أنه شــديد الغموض في تقدير متى يبدأ فضاؤك، ومتى 
ينتهي، ولا ســيما في ظل موقع ضيق تحتشد فيه نساء 
مــن كافة أصقــاع الأرض، يمارســن طقســهن الحياتي 
واليومي في الطارئ مــن الزمن، فكونهن إناثا لا يحتمل 
وضعية التأسيس لمروية أنثوية خالصة بمقدار ما تتسع 
لتشمل الوعي الإنســاني في نتوء الحياة التي نعيشها. 
هؤلاء النسوة لهن فيه تشكيل من الحياة التي تستجيب 
للفعل المؤقت للبعض أو المســتمر للبعض الآخر، الرفض 
للموجود، أو التســليم له، كونهــن مرئيات أو لا مرئيات 
كما الســلحفاة: »الســلحفاة لا تحتاج مســاحة واسعة. 
بيتهــا علــى ظهرهــا. ظهرها هــو بيتها. تخــرج منه متى 
أرادت، إذا أرادت. بإمكانهــا البقاء في الداخل وتتجنب 
بذلك مــا يمكن أن يزعجها. يمكنهــا تجاهل أي حديث لا 
تريد المشاركة فيه أو الاستماع إليه والدخول إلى بيتها. 
أنــا أيضا قــد لا أكون في حاجــة إلى أكثر من مســاحة 

جسدي«. 
 وهنــا يتخــذ كلا الزمن والمــكان في الوعــي موضعا 
يقترب من صيغة الموضوع، إذ تتشــكل قيمة الســرد في 
تأمــل صيغ المــكان، والزمن عبــر تقاطعه مــن الآخرين، 

وذلــك ضمــن بنيــة إلى حــد ما فلســفية، 
وفي بعض الأحيان تبدو شديد الواقعية، 
ولعلها شــديدة البســاطة، وهكذا يكتسب 
النص بعــدا متفجرا في إكســاب الدلالات 

أو تبديدها. 
وعــي  فــي  الزمــن  أو  الوقــت  يبــدو 
شــديد  مجــالا  المحوريــة  الشــخصية 
الخصوصيــة، فهــي تمــارس معــه لعبــة 
ذهنية، وكأنها تكتســب معه وعيا جديدا، 
أو فهمــا آخــر للحيــاة، فهــي عرفتــه في 
بدايــة الاحتجــاز، ولعلها قدرتــه، وقدمت 
لــه مقياســا تبعــا للمــدى الشــعوري، أو 
ضمــن التقدير الفيزيائــي، ولكن ثمة فرق 

واختــلاف كما يقــول العلماء 
بــين الزمن النفســي والمادي، 
فتبرز حينا المقارنة مع الحدث 
خارج السجن، وتبرز الأدوات 
التي نتعامل معهــا في وعينا 
تلــك  أي  الأشــياء،  بحــدود 
بالزمن  للاتصال  الاستجابة 
الكامــن فــي وعــي المــا قبل، 
التي  الرســائل  تلــك  فتأتــي 
أرســلتها لشــخصيتين مــن 
أصدقائهــا كي يســاعدانها 
علــى الخــروج مــن أزمتها، 
بالمعنى  أزمنة  ليست  ولعلها 
الحرفــي، فهــي أقــرب إلى 
تجربة، أو خروج عن مسار 
مــا، ومع مــرور الوقت تبدأ 
الشــخصية في  فــي هــذه 
الذي  للزمن  فهمهــا  تكوين 
بــدا لهــا كتلــة جديــدة من 
العالــم لــم تختبرهــا بعد، 

مقاربة جديدة لأحاســيس تعاملت معها بصيغة جديدة 
ربمــا بــدت مفاجئــة لهــا، ولا ســيما وهي تعيــد صوغ 
شــعورها، وهي تدخل الســجن عبر البوابــة التي تفتح 
بمفاتيح الحارسة، التي تخلو من أية ملامح تجاه الأنثى 
الأخرى، كما أن وجودها لا يتداخل مع الزائرة الجديدة 
التــي تشــرع فــي إدخالهــا إلى عالــم جديد، ممــا يعني 
أن وعينــا، وذواتنا يبقيــان في حدود مجالنــا الفردي، 
والخاص، أو مجالنــا الذي نعيه، ونتأملــه، ونفكر فيه، 
لا شــيء يبــدو جديــرا بالتفكيــر فيه حين يكــون خارج 

المساحة التي تقدر لنا، أو لعلها تأخذ فهما جديدا: 
»كتلة ســمراء فــي بدلة كحليــة فقــط. وكأن نظرتي 
الزجاجية تقع على سطح زجاجي، وهي لا تنظر إلي، ولا 
حتــى بطرف عينيها، هي لا تراني أيضا، لا تشــعر بهالة 
جســدي تتداخل مع هالة جســدها. لا ترى حتى كتلتي 

كأنني رقيقة جدا وشفافة جدا«. 
 في بنية ســردية تســتند إلى فصول قصيرة، وإيقاع 
متواتــر، نعبــر في مجــالات اســتقبال العالــم الجديد، 
الســجن، وكيفيــة تكويــن الوجــود الجديد فــي أضيق 
الحــدود، إنه بعــد جديد، ومــن هنا تكمن قــدرة الرواية 
على تفسير هذا الشعور، أو لا تفسره، ربما لأنها تطرحه 
للتأمل العميق ضمن فعل مختزل، ومكثف قصديا بغية 
اســتخلاص الإحســاس، والقيمة، والشــعور، وهذا لن 

يتحقــق إلا عبــر تبديــد كافة 
والتفســيرات  الإضافــات، 
والشــروح، وكل مــا لا يتعلق 
الذي تشــرع  بالوضع الجديد 
دون  اختباره  في  الشــخصية 
أن نعلــم لمــاذا... فتبــدو اللغة 
شديدة التقشف، لا تنوء تحت 
وطــأة الوصايات، والتفاصيل 
التــي تجعــل مــن الســرد عالما 
ثقيلا، لا يستجيب لنزق القارئ 

المعاصر: 
»أعلــم أن البعد الــذي أدخله 
له توقيــت مختلف. بعد يفصله 
عما خارج البوابة خطوط عرض 
وطول كثيــرة، إضافة إلى إيقاع 
البعــد الخارجــي المختلــف عــن 

إيقاعي الداخلي«. 
السجن  إلى  الدخول  وبمجرد 
غرفــة الاحتجــاز تشــرع الذات فــي تحديــد تموضعها، 
فضائها، حــدود عالمها، ومدى ما يمكــن أن تتحكم فيه، 
وتشغله، وهذا يشمل المستوى الفيزيائي، كما المعنوي، 
وحتى الروحي الكامن في أعماق لا نســتطيع أن نشــعر 
بها، لأنها تحت فعل وصاية الذات الساردة، وهنا ينبثق 
الزمن بمعالجته الفيزيائية، كما النفسية، فنبدأ بدخول 
اللعبة بوصفنا قراء نحاول أن نستشعر هذا الإحساس، 
نحاول أن ننغمس في وعي الشخصية كي ندرك أننا في 
تكوين هذا الفضــاء، وبأننا قادرون علــى إدراك معاني 
امتدادنــا فــي الأمكنة التــي نشــغلها الآن، وتوقع كيف 
يمكن أن نعيد تكييف إحساســنا فــي فضاء جديد، فهل 
ثمة وعي ســردي بهــذا التأويل الذي أشــغله هنا؟ ربما 
نعــم، وربمــا لا، ولكن ثمة صيغة لا يمكــن أن تخفى على 
القارئ الذي يدرك أن اللعبة الســردية ما هي إلا محاولة 
تبديد أفكارنا، وشــعورنا المألوف، نحــو صيغة جديدة 
للتعامل مع الموقف، بما يكتنفــه من تغيرات في الفضاء 

الجغرافي، والوعي الزمني. 
فــي التعامل الجديــد مع الظرف، تبقى مســترجعات 
المعتــاد، والرغبــة، والســلوك، مــا نحبــه، ومــا نكرهه 
ضاغطا علــى اختياراتنا الجديــدة، أو المفروضة علينا، 
فهــل نملــك أن نتنــازل عمــا اعتدنــا عليــه، أو أن نقلــل 
مــن مــا كنا نشــغله؟ وهــل يمكن أن نتشــارك مســاحة 

ضيقــة... أو كيــف يمكــن لنــا أن نعتــاد على مشــاركة 
الضيق من الأشياء... ؟ كيف نتعامل مع حرارة غرفة لم 
نعتد عليها؟ وهذا يشــمل اســتخدام الحمام، والسرير، 
وغيــر ذلك مــن عناصر العالــم الشــخصي، وبالتحديد 
حين يتحــول إلى فضــاء محــدود وعام فــي آن واحد، 
حيث يكون لكل شــخص ليله الخاص، ســاعات نومه، 
ووسائل الترفيه الخاصة به، وحتى التلفاز يتحول إلى 
قيمة مشــتركة ينبغي التوافق علــى عناصرها، وإدراك 

مدى التوافق في سياق لا نملكه، إنما أن نتعامل معه: 
كل مــا أحتاجــه هــو زاوية، طبعــا كل مــا أتمناه هو 
كذبة، ولكن لن أحاول أن اســمح لهذه الأمنية أن تقترب 
من مخيلتــي. الكنبة فــي البيت حيث مكانهــا الطبيعي، 
ومكانــي الطبيعي وحيــث لا بد ان يكــون قريبا جدا فلا 

داعي لاستحضارها الآن«. 
علــى  قدرتهــا  النفــس  تمــارس  الفضــاء  هــذا  فــي 
التصنيف، والتســمية، والتحديد، والتعيين، بما في ذلك 
مشــاعر الارتيــاح، والتقــارب، والتنافر، قــراءة الملامح 
والســلوكيات، والماضي، وتفســير الوجــوه، ولكن في 
حدود الفعل العالق زمانيا ومكانيا، ليس هنالك من أفق 
لتكوين هذا الوجود مع آخرين، ومطه؛ لأن الارتهان سيد 
الموقف، ولكن لا ضير من الاكتشــاف، هناك فتاة القناع، 
وهناك الفتاة الفلبينية، وغير ذلك، هذا التسريب الدلالي 
لعله يحيلنا إلى تموضع الحكاية، ربما في ســجن ما، أو 
مركــز احتجاز ما في دولة خليجية ما، وهذا مما لا يمكن 
أن يبــدو انفتاحا دلاليا واضحا، إنما هو تقدير نمارســه 
في محاولــة البحث عن تكوين علاقات ســببية مفهومة 
بــين الحكاية، وتفاصيلهــا كي نلحم شــذرات أو أجزاء 
السرد المتقشــفة بخصوص تكوين عوالم مبتورة ترتبط 
بحكاية متماسكة، وهذا ما تحاول الرواية أن تلغيه، إنها 
رواية ربما تقترب من تشكيل الرواية الجديدة كما برزت 
في أوروبا وفرنســا على وجه التحديد، وعبر عنها روب 

غرييه ونتالي ساروت، وكلود سيمون. 
ثمة فقــط توضيحات تتصل بأن مــا لا نتخيله، يمكن 
أن يتحقــق أو ما نحن فيه لا يمكن إلا أن نتقبله، ثمة قيمة 
حتمية تقودنا إلى التجربة، ولا طائل من محاولة تفسير 
الوقائــع، ولا محاولة دفعها، بــل أن نمضي معها بوعي 

فلسفي: 
»منــذ دقائق كنت في الخــارج والآن أنا هنا هذا الأمر 

يحدث فعلا لا مجال لتأجيله الآن«. 
هكذا تختــزل الرواية تجربة ســردية يتأملها القارئ 
بتقديــر، علــى الرغــم من أنــه بــدا مقصيا مــن الامتلاء 
بالوقائــع والأحــداث، ومحاولة تأســيس وعي حكائي 
متكامل، ولكن هذا الكســر للتوقع، ومحاولة الاســتئثار 
بالفعل الســردي المحــدود والضيق، ولكن المتســع على 
تشكيل جديد، وغير معتاد، أفســح للرواية مساحة لأن 
تكون متميزة بالصيغة والأســلوب، وإن بدت نافرة في 
بعض الأحيان، ولكنها تبقى تجربة ســردية غير نمطية، 

ومتقدمة على مستوى التكوين والبناء. 

٭ كاتب فلسطيني أردني 

رواية »حوض السلاحف« للبنانية رولا الحسين: الأفق المعلّق ومغادرة النمط 

رامي أبو شهاب٭

ين
لحس

لا ا
رو

بمناسبة إصداره »أنطولوجيا الشعر السوري المعاصر«

عون الارتباط بالواقع هم الأكثر انفصالا عنه الناقد السوري صالح دياب: الكتّاب الذين يدَّ
 

■ بداية.. ما هو مفهومك للأنطولوجيا؟
□ كلمــة أنطولوجيا تعني باقة، يتم اختيار زهورها، 
لأســباب مختلفة، ليتم فيما بعد حملهــا وتقديمها هبة 
وقربانا. كتابي لا يبتعد عن المعنى الإغريقي للمفردة. كل 
مختارات هي شــخصية بالضرورة. مختاراتي تتضمن 
مجموعة القصائد التــي بقيت في ذاكرتــي. إنها ثمرة 
قراءتي الذاتية للأعمال الكاملة لكل شــاعر. يمكن القول 
الكتاب  فهذا  لذلــك  القصائد/الأصدقاء،  اختــرت  إنني 

حميمي بالنسبة لي. 
■ ما الذي دفعك إلى هذا المشروع؟

□ مختاراتــي هي فعل ثقافي لا سياســي. تهدف إلى 
أســمى ما في الفعل السياســي، ألا وهو إظهار إنسانية 
المختارات  هذه  والجمال.  للحياة  ومحبتهم  الســوريين 
هي الصوت الروحي الأعمق للسوريين، لكن أفقها عربي 
إنســاني بامتياز. ثمــة كتب تصدر هنــا وهناك لمدعين 
تتخذ من السياســي والمأساة عنوانا، ويتم الترويج لها 
عبر العامل السياســي، بوصفها أدبا، لكن لو ســحبت 
السياســي التحريضي لما تبقى منها شيء. كتابي يأتي 
من منطقة بحثية محض شعرية. فالشعر لا يرتبط بزمن 
ومكان معينين، بل بالزمن والمكان الإنساني. أردت القول 
عبر هذه المختارات إن الشــعر الذي كتبه سوريون هو 
نموذج للشــعر العربي، الذي يرتبط بالزمن الإنساني 

وإن سماءه الحرية. 
■ وماذا عن مختاراتك التي ترجمتها للفرنسية؟

□ ترجمــة المختارات ســمحت لــي بالدخــول إلى 
مشاغل الشــعراء الحميمية، ومرافقتهم خطوة خطوة، 
في محترفاتهم الشــعرية. فــي الترجمة تلتقي لحظتان 
لحظة القراءة ولحظة الكتابــة، ويصبح المترجم قرين 
الكاتب وظله. كنت أسعى إلى تسمية العالم بلغة أخرى، 
وأبتعد عن الفصاحــة، كأنما كنت أريد بذلك الإفلات من 
العزلة داخل لغتي الأم، والذهاب إلى الفضاء الواســع 
والتحليق فيــه. مختاراتــي هي للشــعراء الخلاقين، 
المعلمين، بمعزل عن عدد الكتب التي أصدروها. الترجمة 
جعلتني أقرأ الشعراء قراءة عميقة، وأعمل حفريات في 
خطاباتهم الشــعرية وأتعرف عليهم أكثر. ثمة شيء من 

الحب في هذه العملية. 
■ ما هــي المعايير التــي راعَيتَها في 

الأنطولوجيا؟ 
□ لم أراع منهاجــا أو معايير في 
خياراتــي إلا ذائقتــي. إنها قصائد 
تنتمي إلى الشــعر المنثور والشعر 
التفعيلــة  وقصيــدة  العمــودي 
القصائد  النثــر. تغطي  وقصيدة 
مدة تصــل إلى قرن مــن الزمن. 
اخترت قصائــد الحب والغياب 
إلى  والتــوق  والأمل  والســفر 
الحريــة والالتحــام بالعالــم 
المختارات  نوره.  في  والذوبان 
الأدب  إطــار  ضمــن  تدخــل 
زمــن  تحديــد  تم  المقــارن، 
العمل  بناء  لضرورات  لمتنها، 
أربع  إلى  وتقسيمها  الأدبي، 
أخذت  شــعرية،  لحظــات 
مدينة حلــب منها لحظتين، 
الخمســينيات  فترتــي 

والثمانينيــات، أما بيــروت فغطت لحظة 
الســتينيات، فيما أخذت ســائر المدن السورية لحظة 
الســبعينيات. لقد تجنبــت كل الكتابــات التحريضية 
القشرية. فأن تحشو قصيدتك أو تعنون كتابك بكلمات 
مثل حرية أو ثورة، أو حب، أو نساء، أو تتصور مع علم 
الثورة، أو قذيفة هذا لن يجعلك لا شاعر حرية ولا شاعر 

ثورة ولا شاعر حب. 
■ هــل توضــح كيف تفــرز وتنتقــي وتتجنــب أصواتا 

وتحتفل بأخرى؟ 
□ مختاراتي تسمح للقارئ العادي والمختص، بالقيام 
بإطلالة على التيارات الشــعرية التــي عصفت بحركة 
الشــعر العربي خلال فترة زمنية معينة، عبر نموذجها 
الســوري. أنا لا أؤرخ لتاريخ الشعر المكتوب في سوريا 
أو لشــعرائها. المختارات عموما تقوم بدور الفيصل بين 
الغث والســمين، لكن حســب ذائقة صاحبها. البعض 

أنطولوجيــا  عمــل 
علــى  لمتابعيــه 
والبعض  الفيســبوك، 
الآخــر عن الثــورة، أو 
أنا  أما  النســاء،  شــعر 
عن  أنطولوجيا  فعملــت 
المعاصر  السوري  الشعر 

فحسب. 
هــذه  تتســم  وبمــاذا   ■
التي  الشخصية  الحساسية 

اعتمدت عليها أثناء العمل؟ 
فعــلَ  الشــعر  أرى   □
يزرع  روحيا  وشــأنا  إيمان، 
ويســاعدنا  الطمأنينة،  فينا 
على مواجهة قســاوة العالم، 
فضــلا عــن قلقنا وأســئلتنا 

 . يــة بد لأ العالم ا عن  مســؤول  الشــاعر 
كله في قصيدته. أنــاه هي أنا العالم، وفعله فعل كوني. 
خياراتي تتفق مع مفهومي عن الشعر. اخترت القصائد 
الوجودي.  بمعناه  الرومنســي  بالروحي  تحتفظ  التي 
وهذا خياري ضــد التجريب اللغوي المحض الذي يطرد 
العالم من القصيدة، ويقتل التصور عند الكائن، ويجعل 
الشــاعر مجرد نحويٍ. اخترت الشعراء الذين يؤمنون 
بالروح الشعرية. لذلك فالقصائد تلتقي مع مفهومي عن 
الفعل الشعري ووظيفته الروحية، ومفهومي عن العالم 
أيضا. تلك هي حساسيتي التي تسهر عليها الرومنسية، 

كتجربة عميقة لا أفقية. 
■ ومــا علاقــة مختاراتــك بالواقــع والأحــداث التــي 

نعيشها؟ 
□ الشاعر يمرر الحدث في مشغله الشعري، فيصبح 

عون الارتبــاط بالواقع، وهذه  رمزا. الكتــاب الذين يدَّ
دعوة أيديولوجية، كانوا أكثر الكتاب انقطاعا وانفصالا 
عن هذا الواقع. مــن أراد أن يرتبط بالواقع، فما عليه إلا 
أن يذهب ويلتحق بالواقع الحقيقي، لا الإقامة في المواقع 
الافتراضية، وتقديم الدروس الخشــبية عن الثورة من 
أوروبا وغيرها. الشعراء المختارون لم يذهبوا إلى قول 
الأحداث عارية، كما لم يقدموا تنويعات على السياسي 
الاجتماعــي الأخلاقي، بــل حولوا الحدث الشــخصي 
والعــام إلى رمز، وعبروا عن واقعهم شــعريا، من دون 
أن يسقطوا في المطب السياســي التقريري، بلغة تقدم 
اقتراحات جمالية جديدة، وتسعى إلى تجديد حساسية 

القراءة لدى المتلقي، وهذه مهمة ثورية بامتياز.  
■ كيف تــرى الأنطولوجيات التي بدأت تظهر منذ بداية 

الحرب حول الشعر السوري؟ 
□ هذه الكتب معدة لأسباب لا علاقة لها بالشعر. دور 
النشر الغربية خصوصا، تستثمر في مأساة الدول التي 
تصيبها الحروب، وهي تقصــر حضور هذه الدول على 
كتابات سياسية وشــعاراتية تدعي تحرير المرأة. هذه 
المطبوعات تجاوب على طلبات الســوق، من قبل مدعين 
أدوات لم يعيشــوا لا الحرب ولا تشــردوا ولا تهجروا 
ولم تقصــف مدنهم. يتكســبون على دمــاء الضحايا. 
لو عملــتَ كتابا عن المطبخ الحلبي أو الدمشــقي، فأنت 
أكثــر صدقا وجذرية في التعبير عن مجتمعك وشــعبك 
من هذه الكتابات. ليس مطلوبا من الشــاعر أن ينشــئ 
حزبا، أو جمعية يتســول عبرها، أو يوثق لعدد القتلى، 
لأن الشاعر من اللحظة التي يبدأ بالتفكير بالسلطة، أي 

سلطة كانت، يتوقف عن كونه شاعرا. 
■ هــل كان لمواقــف الشــعراء السياســية تأثيــر علــى 

اختياراتك؟
□ لم أقم بعمــل بروباغندا لهذا الاســم أو ذاك، ولم 
أحتم بقناع أو بشــعارات أيديولوجية. كنت مع الشعر 
فحسب. أعتقد أنني باستقلاليتي كنت أقرب في التعبير 
عن الأعمق لدى الســوريين، ألا وهو أصوات شعرائهم 
التي هــي أصواتهم الدفينة. لا يمكننــي كباحث وقارئ 
أن أحاكم النتاج الأدبي تبعا لمواقف الشعراء السياسية 
والأخلاقيــة والاجتماعية. أمامك طريقتان إما أن تحرق 
الكاتب، أو تحرق مؤلفاته، لكن ذلك لن ينفعك. كل الذين 
تم حرق كتبهــم أو قتلهم، تحولوا إلــى رموز كبرى في 

التاريخ. 
لم أختر الشــعراء لانهم يكتبون نصوصا وينشرون 
كتبــا، بل لأنهــم يقيمون علاقــات مع العالــم واللغة، 
للشــعر.  تجديدهم  عبر  ويجددونه  العالم  ويخلخلون 
فكتابي في الأخير لا يرتكز فــي خياراته على انتماءات 
الشعراء السياسية أو الدينية أو العرقية. إنه بانوراما 
أشكال وتيارات، وفضاءات للشعر المكتوب في سوريا. 
يأتي من خارج السياســي والبروباغنــدا التي عومتْ 
الكتابــات التقريرية المبتذلة والضحلــة، بوصفها أدبا 

سوريا عظيما باسم الثورة. 

بروكسل عبد الله مكسور:

يأتــي كتــاب »الشــعر الســوري المعاصــر« باللغتــين العربية والفرنســية صــادر عن دار 
لوكاستور الفرنسية للشــاعر والباحث صالح دياب كأول مختارات شعرية شاملة لشعراء 
ســوريين، حيث يؤرخ دياب من خلال مختاراته لأكثر الأصوات الشعرية طليعية في سوريا، 
بعيدا عن التجاذبات السياســية المرتبطة بكل ما هو ســوري الآن. أصدر دياب عدة دواوين، 

منها »قمر يابس يعتني بحياتي«، »صيف يوناني«، و»تُرسلين سكينا يُرسل خنجرا«. 
 عن الأنطولوجيا الممتدة حوالى قرن من الزمن وكيفية اختيار أصواتها الشــعرية كان هذا 

الحوار.. 

ب
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ثقـافـة

وجوه 
فــي الوقــت الفائــت، كنّا فــي مَخزنِ 
ذاكــرةِ الجمهــورِ نُعاينُ أشــكالَ الأقنعة 
المتداوَلــة الِاســتخدَام علــى أوجُــه جُــلِّ 
المشهورينَ فلم نعثر بين الأقنعةِ السوداء 

على وجهِ الحاكم. 
صــاح الشــيطانُ أنــا موجــودٌ لكنْ لا 

شكلَ لوجهي. 
///

في الوقت قُبيل الفائت، كنّا نتَشــاتُم؛ 
نحن المخذولونَ، ونســأل: مــن مِنّا خَذَلَ 

الآخر؟
كان الخــاذلُ ذو وجــهِ الثعلبِ مرتاحا 
جُ، يضحــكُ من سُــخفِ  فــي ركــنٍ يتفــرَّ
تشــاتُمِنا وهْو يَتفُّ علــى قنوات الأخبار 

ويلعننا. 
///

ــا اجتمعَ  في الوقت الســابق للفائت لمَّ
ةِ أو وجهاءِ الحبكةِ  الــراوي بوجوه القصَّ
كانت بين الآتيَن إلى المؤتَمر الساخر اِبنةُ 
حَــقٍّ لــم يعجبها شــيءٌ فرَمــتْ في وجه 
الراوي قطعةَ خشَــبٍ محفــورٍ، كانت قد 
كَنَزتْها من ذكرى الفــنِّ العفويِّ المتوارَثِ 
في »سَــقبا« نُقِشَ عليهــا عنقودٌ من داليةٍ 
في »دُوما«، صارخــة في أوجههم: هذي 

أنطَقُ من مَجلسكم. 
///

اللاحــقُ  كان  الســابق،  الوقــت  فــي 
تخمينا أو تبصيرا بعيــونٍ أنهكها الجوعُ 
عَ  وضِيْــقُ الأفقِ وليــس لهــا إلا أن تتضرَّ
للمنتقمِ الجبّار بــأن يرحمَها من مغتصِبٍ 
علني. والسابقُ بالنسبة للاحقِ أجلى من 
سَحنةِ عاهرةٍ في حانة مَلهى أو أوهى من 

حظٍّ محبوسٍ في خانة »يَكْ«. 
///

فــي الوقت بُعيدَ الفائــت، نجمعُ بعض 
الكلمــات على مَتن نصــوصٍ وقصائدَ قد 
طُرِشــتْ بدماء المكلوميَن تريــدُ تُخرمِشُ 
وجهَ التاريخ وتَهتك أقنعة ذات حَماماتٍ 
وسنابلَ مُســتهبِلةٍ أو هَبلاءَ ولكنْ فاعلةٍ 

فيه وفينا. 
///

ب  فــي الوقــت الدائم، يبقــى اللــه يرتِّ
باقــاتِ ورودٍ راقصةٍ تزهــو في وجنات 
وجــوه الأفــراح هُنــا أو تُنثر فــوق قبور 

الشهداء هنالك. 
///

فــي الوقت الحالي، يبــرزُ طفلٌ من بين 
انَ  الأنقــاض وأشــلاءِ الجثث المنثــورة إبَّ
القصفِ الخاتِم لحصارٍ من سنواتٍ فيرى 
كُرة تعرجُ مِن قِمْعٍ في أســفلها، كانت في 

ةِ  انَ وقــودِ المدفــأةِ التقليديَّ ماضيهــا خزَّ
ــلَ فيهــا الكــرةَ  »صوبيــا« لكــنَّ أبــاهُ مَثَّ
ا أعطاهُ الدرسَ، فيستذكرُ ذاك  ة لمَّ الأرضيَّ
الــدرسَ مليّا بينمــــــا ينتصــبُ المحصورُ 

قُبالتَها ويَبول على وجهِ الدنيا. 

٭ شاعر سوري

أمجد عطري٭

ص
ن

فيلم »أوتويا 22 يوليو« للنرويجي إيريك بوب

 الفزع مكثفا في ساعة ونصف الساعة
برلين »القدس العربي« 

 من نسرين سيد أحمد: 

قبضــة مغلقة توترا حتى تكاد أن تدمــى، أنفاس كتمها 
الخوف، دموع ألم وتعاطف تتســاقط رغمــا عنا، وفزع لا 
هوادة فيه. هذه هي المشــاعر التي تعترينا أثناء مشاهدة 
فيلــم »أوتويا 22 يوليو« للمخــرج النرويجي إريك بوب، 
الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين في دورته 

الثامنة والستين )15 إلى 25 فبراير/شباط الماضي(. 
يأخذنا بــوب، في فيلمه المكون من لقطة واحدة ممتدة، 
إلى قلب الفــزع، إلى منظور الضحايا فــي يوم 22 يوليو/

تموز 2011، حين اقتحم المسلح اليميني المتطرف أندرياس 
بريفيك معســكرا للشــباب في جزيرة أوتويا النرويجية، 

وفتح النار عشوائيا على مدى 72 دقيقة، فقتل 
69 بريئا وأصاب العشرات بإصابات بالغة. 

يقدم بوب في الفيلــم، الذي صور بصورة 
تامــة من منظــور الضحايــا، ســردا روائيا 
للهجوم وما كابده الضحايا من ألم وخوف عبر 
التفاصيل والشهادات اللتين رواهما الناجون، 
واللتين يضعنــا بوب وســط جحيمها. ينأى 
الفيلم بنفســه عن تصوير الدماء والأشــاء، 
وينأى بنفســه عن ابتزاز المشــاعر والإثارة، 
فتأتينا مشــاعر الضحايا مكثفــة صادقة عما 

كابدوه وقت الهجوم. 
في عالم أصبح فيه ضحايا الإرهاب والقتل 
العشــوائي والحروب مجرد أرقــام تتلى في 
نشرات الأخبار، نسمع الرقم فا نفكر أنه كان 
لشخص له حياة وأحام، ولا نفكر في ما شعر 
به من خوف وهو يواجه الموت، يأتينا »أوتويا 
22 يوليــو« بمثابة صفعــة مدوية تذكرنا بمن 

راحوا ضحية الإرهاب وبالكابوس الذي واجهوه. 
لا يختــار بوب شــخصية حقيقية من بين من عاشــوا 
الهجوم لتكون الشخصية المحورية في الفيلم، بل يختار أن 
تكون أحداث الفيلم واقعية مســتقاة من شهادات الناجين 
بشخصية محورية متخيلة. علّه يقصد بهذا الاختيار أن ما 
حدث مأساة الجميع وفجيعتهم، وليس مأساة فرد بعينه 

وليــس رواية فــرد بعينه. 
انفراده  الفيلــم  يزعــم  ولا 
أن  ولا  كاملــة،  بالحقيقــة 
السيناريو، الذي كتبه سيف 
باخ- وأنا  إلياسن  رايندرام 

لما  الكامل  التصور  فيغ، يمثل 
جرى يومها علــى الجزيرة. 
فالفيلم لا يسعى إلى اختزال 
الحقيقة في قصة واحدة، بل 
يجعل من هذه القصة مدخا 
لوضعنا وجهــا لوجه مع ما 
واجهه الضحايا من فزع يوم 

الهجوم. 
الشــخصية المحورية في 

الفيلم هي كايا ذات الثامنة عشرة ربيعا )أندريا برنتسين 
في أداء مذهل في قوته وحضــوره وتأثيره(. كايا جاءت 
إلى معســكر شــباب حزب العمال النرويجي في أوتويا، 
يحدوها أمل أن تدخل عالم السياســة في المستقبل، تأتي 
إلى الجزيرة في صحبة اختها الأصغر أميلي، حتى يتكون 
لدى الأخــت الصغرى وعي اجتماعي وسياســي. تتبدى 

لنــا منذ البدايــة أن كايــا تلعب دور 
ويتكون  الأصغــر  لشــقيقتها  الراعي 
لدينا الحس بأنه في حال وقوع مكره، 
ســتكون كايا رابطة الجأش وصاحبة 

زمام المبادرة في مساعدة الآخرين. 
يبدأ الفيلم بمشــهد الانفجار الذي 
وقع في أحد المقار الحكومية في أوسلو 
يوم 22 يوليو 2011، ثم ينتقل مباشرة إلى جزيرة أوتويا، 
حيث لا يشــعر الشباب المتجمعين في معسكر الشباب بأي 
خطر شخصي، ويتساءلون في ما بينهم عن سبب الانفجار 
في أوســلو: هل هو قنبلة؟ هل انفجار للغاز؟ يتمنى شاب 
يدعى مراد من أصول مســلمة ألا يكــون مدبر التفجير، إن 

كان تفجيرا حقا، مسلما، ويحاول أصدقاؤه تطمينه. 

يبدو كل شــيء في الجزيرة هادئا مسالما ويبدو كما لو 
أن العالم الخارجي بشروره وأخطاره بعيدا. فجأة تُسمع 
طلقات النار، يسمعها الشباب فا يعرفون مصدرها ولا من 
يطلقها، ويتساءلون في ما بينهم عما إذا كانت هناك مناورة 
للشــرطة على الجزيرة. ثم يبدأ الفزع يهرع الجميع ركضا 
فــي كل الاتجاهات في محاولة لاختبــاء وهم يصرخون 
»إنهم يطلقون النار على الناس«. فزع تام، خوف يســيطر 
على الأجواء، إحســاس الفريســة المطاردة يسيطر على 
الجميــع، عدم فهــم لما يجــري، ودوي طلقات مســتمر لا 
ينقطع. يعتمد بوب على تصوير الرعب النفســي للضحايا 
والإحساس بالذعر من خطر داهم غير مفهوم، ولكنه ينأى 
بالفيلم عن تصوير المهاجم أو عمليــات القتل ذاتها. يبقى 
المهاجم خطرا داهمــا لا يعلم الضحايــا هويته ودوافعه. 

كغيرهم  إنهم 
النار العشــوائية  من ضحايا إطاقات 
والهجمات علــى الأبرياء فــي العالم، 
يواجهون الفزع والمــوت بدون جريرة 

ارتكبوها. 
ينتقل بوب من تصوير الرعب العام 
في الجزيرة إلى التركيز على كايا، التي 
تحاول بــكل ما أوتيت من قــوة البقاء 
شقيقتها  على  والعثور  الحياة  قيد  على 
التي كانت بعيدة عنهــا وقت الهجوم، 
ولا تعلم ما إن كانت على قيد الحياة أم 
قتلت مع من قتلوا. يضعنا الفيلم وسط 
الرعب مع كايــا، ننتفض ذعرا معها مع 
كل طلقة تطلق، ونشــاركها في رحلتها 
للعثور على شــقيقتها ولسعيها للنجاة. 72 دقيقة هي مدة 
الهجوم نعيشــها لحظة بلحظة بكل ألمها وفزعها وتوترها 

مع كايا. 
لا يســعى الفيلم إلى فهم ما حــدث ولا إلى تحليله ولا 
إلــى الوصول إلى صورة كبرى، بقدر ســعيه إلى وضعنا 
داخــل أتون الحــدث والتعرض للضغط والألم النفســي 
الذي عاشــه الضحايا. ولعلّ عدم خوض الفيلم في تحليل 

الحدث ودوافعه هو أهم نقاط قوته.
 إنه فيلم اختار لنفسه ألا يقدم خطبة عصماء، بل اختار 
الطريق الأصعب وهو إشــعارنا بالخوف العظيم والذعر 
الداهــم، لندرك أن قتلــى الهجمات أيا كانواـ بشــر مثلنا 

وليسوا مجرد أرقام في إحصائيات. 

لقطات من الفيلم

رحيل الكاتب المصري أحمد خالد توفيق... 
رائد أدب الرعب والفانتازيا في العالم العربي

»التصوف الإسلامي« للمغربي خالد التوزاني

الوسطية كأفق رحب للفكر الإسلامي
القاهرة »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم

لــم تكــن العناويــن الكثيــرة التي تصــدر منذ 
أعــوام، والتــي أصبحــت تتنــاول موضوعــات 
وحكايــات مرعبة وكذا ميتافيزيقية وموســومة 
بحس فانتازي، ســوى صدى لجيل عاش صباه 
ومراهقته على قصص وحكايات الكاتب الراحل 
»أحمد خالــد توفيــق« )10 يونيو/حزيران 1962 
2 أبريل/نيســان 2018(، الذي يُعد أول من دشن 
رواجا لهذا الشكل من الكتابة بين جمهور القراءة 
المصــري والعربي من الشــباب، وربمــا لم يقصد 
الرجل مــا نتج عن مخيلته، فالتأويل واســتقبال 

النصــوص دومــا ما 
يضــر بها التشــويه، 
وهو ما نطالعه اليوم 
روايات  أســماء  مــن 
روايــات  مجــازا 
مجــازا  ومؤلفــين 
مؤلفــين ليصبــح كل 
بعضــا  يمتلــك  مَــن 
الهلوســات  مــن 
يُطلــق  والتخاريــف 
اســم  فعلتــه  علــى 
وبالتالــي  )روايــة( 
وفي ظل تعليم مترد، 
بالضــرورة  يمتلــك 
قــدرا لا بــأس به من 
جمهــور. لكن الراحل 
لم تكــن كتابته بهذه 
الدرجة من السطحية 
رغــم  والافتعــال، 

الكثيــر مــن النقد الذي وجــه إليه ومــا يُنتجه من 
نصوص، لكــن الوعي الأكثر يتضــح في مقالاته 
ومواقفــه مما حدث ويحدث في مصر. هذه نظرة 

سريعة في وداع الكاتب الراحل. 

السخرية والأبطال العاديين

رغــم أن معظــم مــا كتبه أحمــد خالــد توفيق 
يــدور حول الخــوارق والظواهر فــوق الطبيعية، 
وكــذا عوالــم الفتانتازيا والخيــال العلمي، إلا أن 
شــخصيات أبطاله الذين يقــودون الحكايات هم 
دوما شــخصيات عاديــة لا تمتلك أي شــكل من 
أشــكال البطولة المعهــودة، كشــخصية الدكتور 
العجــوز »رفعت إســماعيل« كمثال شــهير لبطل 
ســاخر، تتولــد ســخريته وتناقضه مما يعيشــه 
بالفعــل ومــا يحكيــه. ربمــا هذا مــا جعــل لهذه 
الحكايــات طبيعــة جماهيرية، فالحس الســاخر 
للــراوي من نفســه فــي المقــام الأول مقارنة بما 
يســرده خلق مفارقة تثير الدهشــة دوما. وربما 
حقق توفيق مقوله بأنك »إذا أردت أن تكون كاتبا 

ساخرا، فعليم بأن تسخر من نفسك أولا«. 

عن الناس والأحوال

ولعل شــهرة أحمــد خالــد توفيــق ككاتب له 
جمهور لا يُســتهان بــه، جعل الكثيريــن يتابعون 
مقالاته التي نشــرها، والتي تعرّضــت لما يحدث 
في مصر أو ما تعانيه بشــكل أدق من مشــكلات 
مزمنة، وهي مقالات كانت تتســم أيضا بالحس 
الســاخر الذي لا يُنكر، فالأوضاع نفســها تحمل 
ســخرية مجانية تفوق الخيــال، يذكر توفيق في 
أحــد مقالاته المنشــور فــي 8 مــارس/آذار 2018 
الآتــي.. »مع زحام اللافتات التي تؤيد وتبايع في 
كل مــكان، وهي تمثل مجرد تســجيل موقف في 
انتخابات محسومة أصلا، تذكرت مقالا قديما لي 
يعود لأيام مبــارك. وما زال صالحا جدا مما يدل 
على أن الظروف لم تتغير أو أن المصري لم يتغير. 

لقد هبــت عواصف يناير/كانــون الثاني لتزلزل 
المجتمع المصري ومســلماته، ثــم وهنت وتداعت 
وعاد كل شــيء كمــا كان أو أســوأ... منذ أعوام 
فطنت إلى أن أكثر المهــن رواجا في عالمنا العربي 
هــي تفصيل العلمــين الأمريكــي والإســرائيلي، 
ويكفــي أن تشــاهد أي نشــرة أو مؤتمر شــعبي 
لتدرك أن آلاف الأمتار من القماش تحرق كل عام، 
ومعها يتدفــق الذهب في جيوب ترزية الأعلام لو 
كانت هناك مهنة كهذه. بعــد فترة بدأت أدرك أن 
حياتنا كمصريين لا تســتقيم مــن دون لافتات... 
لافتــات مبايعــة، لافتــات تأييــد، لافتــات تأييد 
للمؤيدين، لافتات شــتيمة في غير المؤيدين الذين 
لا يؤيدون، شــعب يعيــش حياتــه باللافتات هو 
شــعب صمم على أن يجعل الخطاطــين أثرياء... 
هوجة الانتخابــات التي أصر المصريون بذكائهم 
الفطــري الحــاد علــى أنها 
مبايعــة«. هــو الأمــر الذي 
المســألة  يرى  توفيق  جعل 
بكثير من التشاؤم، خاصة 
بعــد وهن الثــورة كما قال 
فــي مقالــه الســالف. فقد 
لبعض  الكتابة  عــن  توقف 
ثانيــة،  عــاد  ثــم  الوقــت، 
خاصــة وأنــه قــد تعرض 
لأزمــات صحية، فشــغلته 
فكــرة الموت كثيــرا، يقول: 
»لقــد عــدت للحيــاة يجب 
أن أتذكــر هذا ربمــا كانت 
لا  مهمــة  دلالــة  لعودتــي 
أعرف ربما كان هناك عمل 
مهم جدا سوف أنجزه لكن 
ما هو؟ أخشى أن أكون قد 
عدت لأتلف ما قمت به في 
حياتي الأولى«. ولنختتم بعبارة للكاتب الراحل، 
مع الاختــلاف بأن الكاتــب الحقيقي لــن يموت، 
يقــول: »في النهاية أنــت تتجه إلى النهــر المظلم. 
النهر الــذي عبره كثيرون من قبلــك ولم يعودوا. 
ســوف تعبر إلى الجانب الآخر، وسوف ينساك 

الجميع«. 

بيبلوغرافيا

ولــد أحمد خالــد توفيق فراج فــي 10 يونيو/
حزيران من عــام 1962 في مدينة طنطــا، التابعة 
لمحافظــة الغربيــة، شــمال القاهــرة. درس الطب 
ليتخرج عــام 1985 وحصــل على الدكتــوراه في 
طب المناطق الحارة عام 1997. بدأ الكتابة في أول 
عدد من سلسلة ما وراء الطبيعة في يناير/كانون 
الثانــي 1993 عــن المؤسســة العربيــة الحديثــة. 
استمرت السلســلة من عام 1993 حتى عام 2014 
بما يزيد عــن 80 عددا وبعض الأعــداد الخاصة، 
وبطلهــا الشــهير )رفعــت إســماعيل(. سلســلة 
أخــرى بطلتها )عبير( جاءت بعنــوان »فانتازيا« 
بدأت عــام 1995. ثم سلســلة »ســافاري« بدأها 
عــام 1996 بطلها الطبيــب )أحمد عبــد العظيم(. 
»روايــات عالمية للجيب« وهــي ترجمة للنصوص 
الأدبيــة الشــهيرة، وإن كان التبســيط قــد أخــل 

بالكثير من هذه النصوص. 
كتــب توفيــق روايــات عــدة منهــا.. يوتوبيــا 
2008، الســنجة 2012، مثل إيكاروس 2015، ممر 
الفئران 2016. إضافة إلــى مؤلفات أخرى، مثل.. 
»قصاصــات قابلــة للحــرق«، »عقل بلا جســد« 
و»الآن نفتــح الصندوق«. كما كتــب المقالات في 
صحف عــدة ودوريــات، مثــل.. مجلة الشــباب 
وجريــدة التحريــر. كذلــك ترجــم روايــات مثل 
»نادي القتال« للروائي الأمريكي تشــاك بولانيك 
و»ديرمافوريا« لكريج كليفنجر، و»كتاب المقابر« 
لنيل جايمان، بالإضافــة إلى ترجمة رواية »عداء 
الطائرة الورقية« للأفغاني خالد حسيني كرواية 

مصورة. 

ة«  فُ الإساميّ.. نَحو رُؤية وَسَطيَّ صَوُّ في كتابه الجديد »التَّ
منشــورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2017 يركز 
الباحــث والناقد المغربي »خالد التوزانــي« على منهج العِرفان 
الصوفي فــي إصــاح الباطن ليفيــض على الظاهــر بالخير 
والنقاء، محاولا إثبات حتميــة فرضياته التي تؤدي إلى أن من 
المهم الاعتدال في كل شــيء حتى ولــو كان من خال التصوف 
الإســامي، بســبب تزايد الانفات الأخاقي والهــدر القيمي 
وانتهاك الحرمات، وصولا إلى منطقة تحترم قداســة الإنســان 
قبل قداسة الأشــياء الأخرى، لأن دم الإنسان المستباح لا ينفي 

وجود أية قدسية مهما كانت. 
 جــاء الكتاب كشــأن الأبحــاث العلمية، من حيــث المقدمة 
والأهمية وإشــكالات البحث ومنهجه. إســتعرض الكاتب من 
خال الفصول موضوعات على شاكلة.. دلالات مفهوم التصوف 
وأصل تســميته وعوامل ظهــوره، تحليل ودراســة نماذج من 
التصوف الوســطي ومنها التصوف النسوي وتحوّل التصوف 
مــن الحصار إلى الحوار، رصد أصول الوســطية والاعتدال في 
التصوف الإســامي وبيان تجلياتها وآثارها. ســبق للتوزاني 
أن أصــدر »العجيب في الكتابات الصوفيــة«، و»الرحلة وفتنة 
العجيب: بــين الكتابة والتلقــي«، الذي نال عليــه جائزة ابن 
بطوطة للأدب الجغرافي لعام 2016، وأيضا »الرواية العجائبية 
في الأدب المغربي المعاصر: دراسة نفســية اجتماعية«، و»أدب 
العجيب في الثقافتين العربية والغربية«. وقد حصل على جوائز 

في النقد الأدبي منها جائزة أحمد مفدي للدراســات النقدية في 
المغرب، وجائزة الاســتحقاق العلمي من مؤسسة ناجي نعمان 

العالمية للأدب في لبنان. 

الوسطية والتصوف

يعــد التوزاني الوســطية والاعتدال من أهــم خصوصيات 
الإسام، ويعتبر التطرف والتشدد من أبرز ما اتُهم به الصوفية، 
حســب رأيه، الذي يضيف له قوله إنه »مــن المعروف تاريخيا 
أنه لم تتعرض فئة لإصدار أحكام قيمة ســلبية في حقها 
أكثر من الصوفية«. ويشــير في كتابه إلى أن الوســطية 
والصوفية لا تجتمعان عند كثير مــن الناس، وهو ما قد 
يشــكل تعســفا في حق القوم، وخاصة بعض الأولياء 
والعلماء الذين اشــتهروا بالفقه وضبط العلوم، وإدراك 
مراتب الاجتهاد فــي الأدب والفضائل والأخاق. ويرى 

أيضا إن تبني الوســطية في التصوف الإسامي منهجا 
في الفكر والســلوك لــم يكن تقليدا أو اضطــرارا، وإنما 
كان اختيــارا واقتناعا بأهمية الوســطية في الإســام، 
وانســجاما مع دلالات مفهوم الوسطية، المعبر عن معاني 
»الخيرية والشهادة والعدالة، واختيار الأفضل والأجود 
من بين الأمور«، دون إفــراط ولا تفريط، أي باعتدال من 
غير إســراف، ولو كان في الخير، فــكان بذلك مصطلح 
»الوســطية والاعتدال« جامعا لمعاني الجودة والتوازن 
والإتقان، حيث نجح الصوفية في تمثل تلك الدلالات ونقلها من 

الفكر والتأمل، إلى السلوك والتفاعل. 

الصوفية كحل ضروري

يعتبر التوزاني التصوف الحل الأمثل للتعصب واســتباحة 
دماء المسلمين وما ألصق بالإســام من تهم، ولذا فهو يدافع عن 
التصوف كونه »رؤية وسطية منصفة للتراث الصوفي وفي الآن 
ذاته تقدّم قراءة نقدية لهذا المــوروث الروحي، من أجل اقتراح 
اندمــاج ممكن للتصوف في عالم اليــوم«، لكنه يدافع أيضا عن 
كتابــه وعنوانه بقوله إنه قد يوحــي أن »هنالك تصوفا معتدلا 
يشكل وسطا بين طرفي نقيض: تصوف متطرف وآخر متسامح 

أو متســاهل، وحســب هذا الفهم، هناك أنواع من التصوف، في 
حين ليس هناك إلا تصوفا واحدا؛ وهو التصوف الإسامي«. 

ويشــرح المؤلف التصوف من وجهة نظره أيضا من »بحر من 
المعاني لا ينفد، وشــال من الشــوق لا يفتر«، ولهذا فقد حرص 
على تأســيس معالم هادية لرؤية وسطية تروم الاقتراب الممكن 
من مجــال ديني ووجداني صعب، ومحفــوف بمخاطر التأويل 
والاختــراق والانزلاق في متاهات الدفــاع أو التبرير. ويوضح 
أن هدفه » كان يروم الفهم والتفسير، بعيدا عن كل الُحجُب التي 
قد تشــوش على العقل رؤية الأشــياء على حقيقتها لا كما نريد 
أن نراهــا، ذلك أن الحماس الديني في لحظات معينة قد يعصف 
بالمنطق وينســف التحليل الموضوعي للظواهر والقضايا، غيرَ 
أن البناء المنهجي قد شــكّل صمام أمان أمام كل انزلاق أو تهوّر«. 
ويعتقد التوزاني انه يريد أن يصل إلى أن »التصوف الوسطي، 
يمثّل الأفق الأعلى للفكرة الإســامية، والوجــه الأكمل لآدابنا 
ومثالياتنا، كما يمثّل الكمال في الإيمان، والكمال في كل شأن من 
الزكية  الخاصة  أيضا  ويمثل  الحياة،  شؤون 
لكل دعــوة ربانية«، مثلما يريــد ان يبين ان 
الصوفية لا ترتبط بأي مذهــب أو دين وإنما 
هي أخاق المقربين من الصالحين الذين ألهمهم 

الله التوفيق والسداد. 

تجارب حية

يســرد المؤلف في كتابه نماذج من تجارب 
يقول إنها رائدة من التصوف الإسامي، وإنها 
اســتطاعت بمنهجها الوسطي، أن تقدم درسا 
في التعايش الســلمي والتواصل الحضاري، 
من خال تبني ونشــر قيم التسامح والحوار 
التجارب  ومحبة الآخــر، وأن تشــكل تلــك 
الســلم الاجتماعي.  الصوفية مدرســة فــي 
ويضيف أن »التصوف بهــذا المعنى، يمكن أن 
يجســد حقيقة التدين الســليم، الذي يحرك 
الإنســان في دائرة العقل المتوازن، والعاطفة الدينية العقانية 
المحتكمة للنصــوص والمتكيّفة مع الواقــع، وحتى لا تكون هذه 
الوســطية المنشــودة »وســطية اللين والتخاذل«، أو وسطية 
يتطلع إليها الغرب، أو مَنْ يحارب الهوية الإسامية في صفائها 
ونقائها، فإن مفهومها لا بد أن يُطلب من القرآن والســنة وعمل 
الصحابة وعلمــاء الأمة، وهي روافد الوســطية والاعتدال في 
التصوف الإســامي«. ويتابع في كتابه مــا يصفها بالتجارب 
المشهورة في التاريخ، والمعتمدة على منهج الوسطية والاعتدال 
بأنه لا يمكن اعتباره حدثــا ثقافيا-اجتماعيا جرى في الماضي 
وانتهى دوره، بل »ينبغي النظــر إليه باعتباره حمولة تراثية، 
يمكن اســتدعاؤها وتوظيفها اليوم لتجديد المنظومة الصوفية 
برمتها... خاصة، وأن هناك بعض السلوكيات السيئة الصادرة 
من بعض المنتسبين إلى التصوف قد أساءت لمقام الإحسان، إما 
بســبب جهلهم، أو عواطفهم الجياشــة، أو تأوياتهم المغالية، 
أو محدوديــة علمهــم، ومن هؤلاء وبســببهم علــى الرغم من 
قلتهم- جاءت الحاجة لمثل هذا الكتاب لتأســيس رؤية وسطية 

للتصوف«. 

٭ كاتب عراقي

علي لفته سعيد٭

خالد التوزاني
أحمد خالد توفيق



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9144 الأربعاء 4 نيسان )ابريل( 2018 - 18 رجب 1439 هـ Volume 29 - Issue 9144 Wednesday 4 April 2018 

14

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

يحل موعــد الاحتفال بشــم النســيم في 
مصر في التاسع من الشــهر الجاري، وهو ما 
يعتبره صناع السينما موسما لعرض أعمالهم 
الجديدة، حيث انطلق بالفعل مساء الاثنين في 
دور العرض فيلم »قسطي بيوجعني«، تأليف 
»سوتير«،  شركة  وإنتاج  لمعي  إيهاب  وإخراج 
بطولــة هاني رمــزي ومايا نصري وحســن 
وموســيقى  أبوســريع،  ومصطفى  حســني 
تصويرية محمود الشــابوري وديكور محمد 

مراد وتصوير إيهاب حامد.
ويدور الفيلم حــول محصل كهرباء يعيش 
حياة بســيطة، ويقع في العديد من المفارقات 
الكوميدية التي يتعرض لها أثناء تأدية عمله 
الكهرباء في  نتيجة لارتفاع أســعار فواتيــر 

مصر.
وخلال أيام سيتم طرح فيلم »نورت مصر« 
بطولة بيومي فؤاد وهشــام إسماعيل ومحمد 
ثروت وأحمد حلاوة ومريم الســكرى وتأليف 

وليد يوسف وإخراج شادي علي.
وينافس المطرب ايســاف في موســم شم 
النســيم بفيلم »صباح الخير«، وتدور أحداثه 
حــول عالم تصوير الإعلانــات،  حول مخرج 

إعلانات يعيش قصة حب مع مصممة أزياء. 
فيلم »صباح الخير«، بطولة إيساف وراندا 
البحيري وإلهام عبدالبديع وكوكي ومصطفى 
هريــدي وأحمد تهامي وأحمــد فاروق وإيمي 
سلام، ومنتج فني عرض ماهر ومدير تصوير 
تامر زين وإنتاج شركة 3A، والعمل سيناريو 

وحوار هيثم وحيد ومن إخراج أسامة فاضل.
مــن الأفلام المقــرر طرحها أيضــا في هذه 
الفترة فيلــم »عامل من بنهــا«، الذي يناقش 
سلبيات المجتمع المصري، وهو بطولة عدد من 
النجوم الشــباب ومنهم: محمد ثروت وطاهر 
أبــو ليلة، ومن مســرح مصر حامد الشــراب 
وإبرام نشــأت وســارة الدرزاوي وبيشوي، 

من  كبير  عــدد  إلى  بالإضافــة 
نجوم الفن الذين سيظهرون كضيوف شرف، 
منهم لطفي لبيب وســامي مغــاورى، والفيلم 
من إنتاج شــركة »كريايفتي« إسلام محمود، 

وإخراج هالة المدني.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

اخرج من خوفك الزائد الذي يسيطر 
عليك جسدياً ويرهقك كثيراً هذه الفترة، 

وحاول أن تشعر بالاطمئنان

الثور

مهنياً: لا ترفض المساعدة من 
الأصدقاء، فهم يرغبون في مساعدتك 

على إظهار قدراتك المهنية والمالية

الجوزاء

عليك بالتركيز على التعايش السلمي 
مع الشريك، فأنت لا تستطيع الابتعاد 

عنه يوماً واحداً

السرطان

مهنياً: تجنب استدراجك إلى استفزاز 
الزملاء، وكُن متحفّظاً جدّاً، تواجه 

مشكلات شخصية يمكن أن تزعزع 
توازنك 

الأسد

عاطفياً: كى تحصل على الحنان 
المطلوب عليك أن تعطي من قلبك حتى 

يعمل شريك حياتك على تعويضك هذا 
العطاء، فالعلاقات العاطفية لا تقوم على 

الأنانية

العذراء

صحياً: تستمد من أعماق نفسك 
طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة تحديات 

الحياة اليومية

الميزان

صحياً: ضعف عصبي، وتمر هذا اليوم 
بفترة قلق قد تؤدي على الأرجح إلى 

اضطرابات في الكبد

العقرب

صحياً: الإسراف في الطعام قد يسبب 
اضطرابات في الدورة الدموية: الكبد 

والكليتان

القوس

مهنياً: لا تقدم على أي مخاطرة قد 
ينتج منها خسارة ما سبق إنجازه في 
حياتك العملية، فتضطر إلى البدء من 

الصفر 

الجدي

عاطفياً: عليك بالتناغم والرومانسية 
مع الشريك والتخلي عما لم يعد يفيدك 

أو يسعدك 

الدلو

صحياً: انتبه من الإنزلاق الغضروفي 
المفاجئ الذي قد تتعرض له بسبب 

الحركات الرياضية الخاطئة

الحوت

مهنياً: تثير إعجاب الزملاء بذكائك 
وتجني ثمار جهودك وتحصل على فرص 

جيدة لمشاريع تحلم بها وتريد تحقيقها 
لتثبت كفاءتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»قسطي بيوجعني«
يفتتح موسم »شم النسيم« السينمائي في مصر 

السينما السعودية تصل إلى مهرجان »كان«... بعد 35 عامًا من الحظّر 
■ الرياض – من أسامة صفار:  بعد نحو 35 عامًا 
من حظّر دور العرض، شهدت الأشهر الماضية حزمة 
من التغييرات في تاريخ الســينما السعودية؛ كان 
آخرها مشاركة فيلم روائي طويل، للمرة الأولى في 
الدورة المقبلة لمهرجان »كان« السينمائي المقررة في 

مايو/آيار.

»جود« و»كان«

في مــارس/آذار الماضي، تقدم فيلم روائي طويل 
بعنوان »جود«، لأول مرة للمشاركة في فئة الأفلام 
الطويلة بالدورة المقبلة لمهرجان »كان« السينمائي، 
الذي يقام في فرنســا ســنويًا، ويضم كبار صنّاع 

السينما في العالم.
ويعد الفيلم أول الإنتاجــات الطويلة لمركز الملك 
عبد العزيز الثقافي »إثراء« )رســمي(، الذي دشنه 
العاهل الســعودي ســلمان بــن عبــد العزيز، في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
و»جــود«، الــذي تم تصويــره بالكامــل فــي 
الســعودية، يروي في قالب بصــري حكاية تطور 
المملكة، وكفاح أبنائها للوصول إلى مستوى التأثير 
العالمي، ويركــز على مفهوم »الجــود« عبر لقطات 

متنوعة مأخوذة من مختلف مناطق المملكة.
وشــارك في انتاجه مجموعة من الســينمائيين 
الســعوديين، إلى جانب جهات عالمية من بريطانيا، 
وإخراج الأســترالي آندرو لانكســتر، والسعودي 
أســامة الخريجي، وســيناريو الســعودي حسام 

الحلوة.
ومــن المنتظــر أن يُعلــن مهرجــان »كان« فــي 
الفترة المقبلة )دون إعــلان موعد محدد( عن قائمة 
المرشحين لســعفته الذهبية في الدورة التي ستقام 

خلال الفترة من 8 إلى 19 مايو/أيار المقبل.

الهيئة العامة للثقافة في الســعودية )رسمية(، 
أعلنت في مارس/ آذار الماضي، إنشاء مجلس الفيلم 
الســعودي، ليكون أول كيان متخصص في صناعة 
الأفلام، بعــد رفع الحظّر الذي فرض عليها منذ نحو 

35 عامًا.
ويخطط المجلــس، لتقديم عرض فــي مهرجان 
»كان« على مســاحة كبيرة، في قاعــة  »مالاش دي 
فيلم«، التي تعد واحدة من أكبر المســاحات المتاحة 

في المهرجان الدولي في فرنسا.
التنفيذي  الرئيــس  وقــال فيصــل بالطيــور، 
تصريحات  فــي  للأفــلام،  الســعودي  للمجلــس 
صحافية، إن »هذا الكيان سيكون أول منظمة تعمل 
في إطار مجلس الثقافة العام في المملكة«. وأشار إلى 

أن »بناء الجســور مع صناعة السينما العالمية، هو 
عنصر أساسي في عمل مجلس الفيلم السعودي«.

تاريخ سينمائي 

ما قد لا يعرفه كثيرون أن للســينما الســعودية 
تاريــخ يمتد لأكثر من خمســة عقودٍ، لكــنّ الإنتاج 
كان عادة ما يتم إما بدعم من دول أجنبية كفرنســا 
وألمانيا، أو دول خليجية؛ لعدم وجود صالات سينما 

محلية.
تلك  خلال  الســعودية  الأفلام  حصيلــة  وكانت 
الســنوات، أكثــر مــن 500 فيلــم ســعودي، منها 
القصيرة، والوثائقية، والرســوم المتحركة، وقليل 

منهــا تحت فئة الأفــلام الطويلة. وفــي عام 1948، 
عرض أول فيلم سعودي بالمملكة بعنوان »الذباب«، 
بطولــة الممثل الســعودي الراحل حســن الغانم، 
وتوالى بعدها إنتاج الأفلام التلفزيونية والوثائقية 

والقصيرة.
وفي ســبعينيات القون الماضي، انتشــرت دور 
العرض الســينمائي، ووصل عددهــا لأكثر من 50 
صالة عرض في المدن الرئيسية، في كل من الرياض، 

وجدة، والدمام، وأبها.
إلا أن الدولة أصدرت قرارًا بحظر دور الســينما 
في أوائــل الثمانينيــات، تحت ضغط مــن التيار 
الديني المحافظ، الذي نادى بتقييد وسائل الترفيه 
العام والاختلاط بين الجنســين، بعد حادثة الحرم 

المكي الشهيرة التي وقعت في 1979.
اعتصم   ،1979 الثاني  نوفمبر/تشــرين   20 وفي 
مئــات مــن المســلحين المعاديــن للســعودية لمدة 
أســبوعين في المســجد الحرام بمكــة، واحتجزوا 
عشــرات الحجــاج رهائن.وجرى اقتحــام المكان 
في 4 من ديســمبر/ كانــون الأول، وكانت حصيلة 

المواجهات 153 قتيلًا و560 جريحًا.
ولم يخلُ ذاك التوقف من محاولات مبدعين، ومع 
من توفرت لهم من أدوات في المشاركة في مهرجانات 
إقليميــة وعربية، فــي ظهور أفلام ســعودية نالت 
إعجابًا، وحــاز البعض منها على جوائز مهرجانات 

سينمائية عالمية.
أفلام  بأربعة  الســعودية  الســينما  وشــاركت 
قصيرة في مهرجــان »كان« الســينمائي في 2015 
ضمن قسم الفيلم القصير، هي »مخيال«، »عطوى«، 
»فيما بين« و»باص 134«. كما ســبق ترشح فيلمين 
ســعوديين لجائزة »أوســكار« من قبــل، هما فيلم 

»وجدة«، و»بركة يقابل بركة«. 
)الأناضول(

مؤسسات إعلامية
تطلق معايير جديدة للصحافيين لمحاربة الأخبار المضللة

الحب قد لا يطرق باب سيلين ديون مجددا... »أبدا«
■ لوس أنجليــس - د ب أ: ذكر تقرير إخباري أن المغنية العالمية، ســيلين 

ديون، التي فقدت زوجها السوري الأصل رينيه أنجيليل قبل نحو عامين، قد 
لا تقدم أبدا على مواعدة أي شخص آخر في المستقبل.

وأفاد موقع »كونتاكت ميوزيك« الالكتروني المعني بأخبار المشــاهير، 
بأن المغنية الكندية، التي اشــتهرت بتقديم أغنية فيلم »تايتانيك« والتي 
تحمل اســم »ماي هارت ويل غو أون«، لا تعتقد أنها ستجد الحب مجددا 

بعد قصة حبها القوية مع زوجها الراحل.
ونقل الموقع الالكتروني عن أحد المصادر قوله عن سيلين: »كان زوجها 

حب حياتها، ومــا زال والعيش بدونه مؤلم جد بالنســبة لها«، مضيفا أن 
المغنية الشــهيرة »محافظة جداً وليست مستعدة )للارتباط( حتى الآن، ولن 

تكون مستعدة أبداً«.
دائما، بطرق وأضاف أن ســيلين »تتحدث عن حب حياتها كثيرا، وما زالت تعتقد أنه )رينيه( معها 

شتى«، مؤكدا أنها »تعتقد أنها لا يمكنها أن تقع في الحب مجددا أبدا بعد قدر الحب الذي أحبته لرينيه«.
وكانت ســيلين قررت مؤخرا إلغاء عروض غنائية كانت مقررة لها على مدار ثلاثة أسابيع في لاس فيغاس، خلال 

الفترة بين 27 آذار/ مارس و18 الشهر الجاري، لإجراء عملية جراحية لتصحيح مشكلة في أذنها.
ومن المتوقع أن تستأنف سيلين عروضها في 22 من أيار/ مايو المقبل.

■ باريــس - أ ف ب: أطلقت منظمة »مراســلون 
بلا حدود« ومؤسسات إعلامية كبرى أمس الثلاثاء 
مبادرة لمكافحــة »الأخبار المضللة« تتضمن مجموعة 

جديدة من معـايير الثقـة والشـفافية للصـحافيين.
والاتحاد  الفرنســية  الصحافــة  وكالة  وتدعــم 
الأوروبــي للاذاعــات وشــبكة المحرريــن الدولية 
»مبادرة الثقــة بالصحافة« التي يؤمــل بان تكون 
قادرة على اعطاء شهادات مصادقة لوسائل الإعلام 
ومصــادر الأخبــار التــي تتمتع بمعاييــر اخلاقية 

واستقلال عال.
وقال كريســتوف ديلــوار الأمين العــام لمنظمة 
»مراســلون بلا حدود« ان الفكرة ترتكز على اعطاء 
الاجتماعي  التواصــل  ومنصات  البحــث  محركات 
معاملة تفضيلية للوسائل الإعلامية التي تراعي هذه 

المعايير.
وهــو يأمل أن تؤدي إلى انشــاء »علامة« خاصة 
لوســائل الإعلام الموثوق بها في عالم يشهد هجوما 

متزايدا للأخبار المضللة.
وتهدف المبادرة مع الاتحــاد الأوروبي للاذاعات 
الــذي يعد أكبــر تحالف لمؤسســات اذاعيــة عامة 
إلى تحديــد معايير في مجال الأخبــار من المدونات 

الشخصية إلى المجموعات الإعلامية العملاقة.
وقال ديلوار »في الحلبة الإعلامية الجديدة حيث 
تنتشــر المعلومات الزائفة بشــكل أسرع من الأخبار 
الحقيقيــة، فان الدفاع عــن الصحافة يتطلب عكس 
هذه النزعة عبر اعطاء أفضليــة حقيقية لكل هؤلاء 
الذين ينتجون أخبارا ومعلومات بشــكل موثوق به 

مهما كانت مكانتهم«.
وأضاف »لقد ابتكرنا آلية ذاتية التنظيم تســتند 
إلى تحليــلات عالمية للأخبــار والمعلومات، ما يتيح 

الجمع بين الاهتمامات الأخلاقية والاقتصادية«.
وتابع »نحــن مقتنعون بان مبادرتنا ستســاعد 
على تأمين حاضنة للنزاهة في النقاشــات العامة مع 

ضمان التعددية الإعلامية والاستقلالية«.
وشــدد ديلوار على ان الوســائل الإعلامية التي 
ســتدخل »القائمــة البيضــاء« لن تزيــد فقط من 
جمهورها، بل من المرجح ايضــا ان تجتذب عائدات 

اعلانية أكثر.
واشــار إلى ان هــذا النظام سيســاعد أيضا في 

الحصول على تمويل عام للإعلام.
وتأتي هــذه الخطوة في الوقت الــذي تعمل فيه 
بروكســل على خطة لمواجهة الأخبــار المضللة على 
الانترنت في اوروبا وســط خشية من تدخل روسي 

في انتخابات دول القارة.
كما صادقت ألمانيــا على قانون يهدد الشــبكات 
الاجتماعيــة بغرامــات مالية تصل إلــى 50 مليون 
يورو في حال لــم تعمد إلى ازالــة التقارير الزائفة 
والمنشورات التي تحض على الكراهية بشكل فوري. 
وتعمل فرنســا أيضا على نص تشريع لوقف انتشار 
مثــل هذه المواد التي يزيد انتشــارها قبل المواســم 

الانتخابية.
وقالــت مديــرة الأخبار فــي وكالــة الصحافة 
الفرنسية ميشــيل ليريدون ان »المعركة ضد انتشار 
التضليل والأخبار الزائفة هي في صميم مهمتنا )...( 
من اجل تأمين أخبار دقيقــة وغير منحازة وموثوق 

بها«.
والوكالة شــريكة في سلســلة من المشاريع التي 
تعالج مشــكلة الأخبار المضللة، كمــا انها عضو في 
مجموعة خبراء الاتحاد الأوروبــي التي تعمل على 

قضية التضليل.

ليالي غزة: ضوء القمر فاصل بين الحرب وضجيج الحياة 
■ غــزة – الأناضول: ليل الحدود الشــرقية 
لقطــاع غزة، يختلــف عن نهارهــا؛ فقبل مغيب 
الشمس تزدحم في ســماء المنطقة أعمدة دخان 
الإطارات المشــتعلة، الممتزجة مع ســحب الغاز 
المسيل للدموع، لترسم مشــهدا رماديا موحشا، 
يتداخــل فيه وميــض كرات نيــران الزجاجات 
الحارقــة »المولوتــوف«، المتطايرة، ورشــقات 
الحجــارة، مــع أصــوات التكبيــرات، وأزيــز 

الرصاص وصافرات سيارات الإسعاف.
ذلك المشهد الســابق، يتلاشى تماما مع حلول 
الليــل، وبــزوغ القمــر، حيث تتحــول المنطقة 
إلــى مــكان للاســتمتاع بالأغانــي والرقصات 

والمعزوفات الشعبية وجلسات السمر الهادئة.
ويعتصم منذ يــوم الجمعة الماضي، المئات من 
الفلســطينيين في مخيمات أقاموها على الحدود 
بين غزة وإســرائيل، في إطار إحياء ذكرى »يوم 
الأرض« التي توافق 30 مارس/ آذار من كل عام، 

واحتجاجا على الحصار الإسرائيلي للقطاع.
الاعتصام  ســاحة  إلــى  الوصول  ويتطلــب 
تلــك، الكثير مــن الحذر فاتباع ســحب الدخان 
والغاز المتصاعدة من المنطقة أو الســير على ذلك 
الطريــق الترابي الملتوي، قد يقــودك إلى موقع 
مواجهة لا يبعد ســوى 10 أمتار عن ثكنة الجنود 
المتظاهرين  حجــارة  بــين  لتقع  الإســرائيليين 
الغاضبة، ورصاصات وقنابل قوات الجيش كما 

حدث مع فريق الأناضول.
ولتجنب ذلــك الموقف المزدحم بالأخطار، كان 
علينا اتباع طريق آخر، أرشــدتنا إليه سيارات 
الإســعاف المقبلة من هناك مسرعة، و«سارية«، 
عالية تحمل العلم الفلســطيني، وبعض الشبان 

الذين ينقلون الطعام والمياه للمحتجين.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة

كما  »العــودة«،  لمخيم  الطريق  بدايــة  وعلى 
يســميه المنظمون، القريب من الحدود الشرقية 
لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع، تنتصب بوابة 
إسمنتية كبيرة، رسم على أحد جانبيها جدارية 
لعلم فلســطين، وكتب عليها بلون التراب »على 
هذه الأرض ما يستحق الحياة«، وهو بيت شعر 
من قصيدة شــهيرة للأديب الفلسطيني الراحل 

محمود درويش.
وبعد الدخــول من تلك البوابــة، التي ترتفع 
لنحو خمسة أمتار، قادنا طريق ترابي قصير إلى 
ساحة واسعة تتوزع فيها بعشوائية أكوام رمال، 
تشبه التلال، وضعها المتظاهرون لتحمي خيامهم 

من رصاص الجنود الإسرائيليين، وقنابل الغاز.

ذلك،  )وكان  المخيــم،  إلــى  وصلنا  وعندمــا 
بالصور  شبيها  وجدناه  الشــمس(،  غروب  قبل 
الأرشــيفية القديمة الخاصة بمخيمات اللاجئين 
الفلســطينيين التي أقيمت عــام 1948، فالخيام 
البيضاء موزعــة بانتظــام، ويجاورها دورات 
مياه، ونقــاط لتوزيع الميــاه والطعام والقهوة، 
ومــكان مخصص لطهــو الطعام، وآخــر للعب 
كــرة القدم، وبــين كل ذلك يتجــول بعض باعة 

الحلويات والعصائر على عرباتهم.
وعلى الأطراف الشرقية للمخيم، كانت ساحة 
حرب حقيقية فالعشــرات من الشبان الموشحين 
الفلســطينية خرجوا في مجموعات  بالكوفيات 
باتجاه الســياج الفاصل وهــم يحملون الأعلام 
ويرشــقون القوات الإسرائيلية المتحصنة خلف 

السياج، بالحجارة.
وما أن وصل هؤلاء الشــبان إلى نقطة قريبة 
من السياج، حتى بدأ الجنود بإطلاق قنابل الغاز 
المســيل للدموع التي بدأت تتطاير في الســماء 
على شكل أقواس بيضاء، قبل أن تسقط بصوت 
صفير حــاد، بين المتظاهرين، الذين ســرعان ما 
يتفرقون ليعــود بعضهم ويلتقط تلــك القنابل 

ويلقيها للجانب الآخر من الحدود.
وبالتزامن مع هتاف »الله أكبر«، يعود الشبان 
خلف  المتحصنين  الجنود  ورشق  الحجارة  لجمع 
ســواتر رملية عالية بها، فيرد هــؤلاء بتكثيف 
إطلاق قنابل الغاز المســيل للدموع، والرصاص 

الحي والمعدني المغلف بالمطاط.
وتفوق كثافة الغاز الإسرائيلي قدرات احتمال 
الشــبان، فيتســاقط العشــرات منهم اختناقاً، 
قبل أن يســارع رجال الإســعاف المتواجدين في 
المنطقــة، ومتظاهرين آخريــن لإنقاذهم ونقلهم 

إلى المخيم، لتقديم العلاج الميداني لهم.
ويبــدو أن مــن يصــاب بالاختنــاق، يكون 
محظوظــا، فالعديد من زملائــه يقعون ضحايا 
قناصــة الجيش الإســرائيلي، الذيــن يطلقون 
عليهم الرصاص الحي، وهو ما يتطلب نقلهم إلى 

المشافي بواسطة سيارات الإسعاف.
مضت ســاعة كاملة، قبــل أن تغيب أشــعة 
الشــمس وينســحب المتظاهــرون من ســاحة 
المواجهــة إلــى المخيــم، فقد حــان موعد صلاة 
المغرب، وبعدها ســتبدأ فقرات احتجاجية ليلية 

مختلفة تماما عما وقع تحت ضوء النهار.

طقوس ليلية

بداية تلك الفقرات، كانت بتوجه مجموعة من 
الأطفال إلى ملعب كرة القدم فهناك تقام مباريات 
وليس  بمشاهدتها،  المحتجون  يستمتع  حماسية 
بعيدا عــن الملعب أشــعل بعض الشــبان النار 

وبدأوا بإعداد وجبة العشاء.
ويضم طبــق هذه الليلة »ســلطة الباذنجان 

المشــوي الحار«، و«الطماطم المقليــة مع الفلفل 
والبصل«، ونوع مــن الجبن الأبيض، إضافة إلى 

الشاي الساخن.
وبعد تنــاول وجبة العشــاء البســيطة في 
حلقات دافئة، ضمت أسر كاملة وأقارب وأصدقاء 
وزمــلاء المواجهــات، تفرق المحتجون فأشــعل 
بعضهــم النــار أمام الخيــام، ووضعــوا عليها 
أباريق القهوة العربية والشاي وتجمعوا حولها 
لتبدأ جلســة سمر ليلية تســتمر حتى الصباح، 
يتحدث فيها الشــبان عن أحلامهم وطموحاتهم 

ومغامراتهم في ساحة المواجهة.

ربابة وشعر

وفي مشــهد آخر، يلتقي كبار السن في خيمة 
كبيرة يعــزف فيها أحدهــم علــى الربابة )آلة 
موســيقية قديمة مــن وتر واحــد(، ويغني ثان 
أبيات شعر من قصائد شعبية فلسطينية قديمة، 

قد لا تكون مألوفة ومفهومة لصغار السن.
وفي لحظات هدوء، بين تلــك الفقرات الفنية 
التي ينســجم فيها الجميع ويمنع خلالها الكلام، 
اســترقت حديثا مع أحد كبار السن، وسألته فيه 
عن ســر هذا الاحتجاج الــذي لا تنطفئ نيرانه، 
ليقول:« الجميع هنــا يتجرع الظلم يوميا.فلماذا 

نغادر ؟«.
الظلم  يرفــع  حتى  احتجاجنــا  »ســنواصل 

والحصار عن غزة، لا يوجد ما نفقده فإســرائيل 
دمرت منازلنا بالحرب الأخيــرة وقتلت أطفالنا 
يكمل  مزارعنــا«،  وأحرقت  وبناتنــا  وزوجاتنا 
المسن الفلسطيني، ضيف الله عبد الله أبو سيف.

ولم يكد المســن الفلســطيني ينهــي حديثه، 
حتى عادت الربابة لتعــزف بصوتها الذي يذكّر 
بـ«أيــام البلاد«، كما يقول بعــض من عاش في 

قرى وبلدات فلسطين التاريخية قبل عام 1948.

يّة« »الدبكة« و »الدِحِّ

وإلــى جانب تلــك الخيمة، التــي وُضع على 
مدخلها موقــد كبير لإعــداد القهوة، والشــاي 
الداكن، تجمع عدد من الشبان وبدأوا بـ«الدبكة« 
على أنغام موسيقى خاصة، فيما رأى آخرون في 
يّة« )فن بدوي غنائي( طقســا أكثر شغفا  »الدِحِّ

لقضاء الليل.
منتشرة  شعبية  فولكلورية  رقصة  و»الدبكة« 
في بلاد الشــام، يصطف خلالها »الدبيكة« على 
شــكل قوس أو دائرة ويؤدون حركات بالأرجل 
تتميز بالضرب على الأرض بصوت عال مترافقة 

مع الغناء وعزف الموسيقى الفلكلورية.
يّة« فهي رقصة غنائية بدوية قديمة  أما »الدِحِّ
تؤدى بشــكل جماعــي؛ حيث يصطــف الرجال 
بصــف واحد أو صفــين متقابلــين، ويغني أحد 
المتواجديــن في منتصف أحــد الصفين قصيدته 

المغناة ويــردد الصفين بالتنــاوب البيت المتفق 
عليه سلفًا بالتدرج.

للنساء شأن آخر

والقهوة  و«الدحيــة«  »الدبكة«  عــن  وبعيدا 
المرة، كان للنســاء شــأن آخر، فبعضهن فضلن 
الاعتنــاء بالمصابين الذين أصــروا على العودة 
للمخيم بعــد تلقيهم العلاج، وأخريات جلســن 
يتبادلن أطراف أحاديثهــن المعتادة عن الأطفال 
عن  الحديث  أخريــات  واختــارت  والدراســة. 
رشق  في  الشبان  ومشــاركتهم  للخطر  تحديهن 
الجنود الإســرائيليين بالحجــارة والزجاجات 

الحارقة )المولتوف(.
وتجتمع كل هذه المشــاهد، فــي صورة ليلية 
علوية لمخيم »العودة«، يمكن ملاحظتها من أعلى 
كومة رمال مرتفعة في طريق المغادرة، فمن هناك 
يظهر ملعب كرة القدم ومواقــد القهوة وحلقات 

النساء والدبكة والدحية وخيمة المسنين.
نوافذ  عبر  تتطــاول  وأعناقنا  المخيم،  غادرنا 
الســيارة، مراقبــة أولئك المعتصمــين، دون أن 
وبأســهم؛  شــجاعتهم،  من  اســتغرابنا  نخفي 
فترسانة الجيش الإسرائيلي لا تبعد عن مخيمهم 
ســوى بضعــة أمتار، وقــد يكونــوا بين لحظة 
وأخرى ضحية للرصاص الحي أو قنابل الغاز أو 

حتى القذائف المدفعية.

سيلين ديون

أول دار سينما بعد الحظر

ملصق الفيلم

تجمعات النساء والدبكة في غزة
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صنعاء – » القدس العربي«

من أحمد الأغبري: 

 يُجِيد حســابات مركز الثقل بصرياً وشــعورياً، 
ويســتطيع من خلالــه التلاعــب بأشــكال وأثقال 
مختلفة ليأتي لنــا بصور غاية فــي التميز والجمال 
ضمن إبداعات )فن التوزان(؛ ليُبرِز الشــاب اليمنيّ 
عبدالرحمن الشــعبي )20 سنة( مُتميزاً كثيراً في هذا 

الفن على مستوى بلاده.
»بدأتْ علاقتي بفن التوازن بِدءاً من مشــاهداتي 
لإحدى حلقــات قناة فضائية عرضتْ تجربة شــاب 
أجنبي في هذا المجــال؛ فحفزتني وبدأتُ الممارســة 
منــذ ثــلاث ســنوات، ومــع الممارســة و)التجربة 
أُتقِن تركيب الأشــكال المتوازنة  والخطأ( أصبحــتُ 
علــى اختلاف أحجامها وأشــكالها وأنواعها«، يقول 
»بدأتُ  العربــي«:  »القدس  لـــ  مضيفاً  عبدالرحمن، 
التجــارب بالأحجار، وبعد شــهرين نزلت صور في 
موقع »فيسبوك« ولقيتُ تشجيعاً دفعني لتقديم عمل 
آخر، وهكذا كنت أغيّر التجربة بأشكال أخرى ومواد 

مختلفة.
تأخر عبد الرحمن عــن الالتحاق بالجامعة عامين 
على الرغم مــن حصوله علــى نســبة 94 بالمئة في 
الثانوية العامة، وذلك بســبب ظــروف الحرب التي 

منعته من مواصلة تعليمه الجامعي.
 ثمة عوامــل اعتمد عليها هذا الشــاب في تطوير 
تجربته ومهاراته في فن التوازن  أبرزها »الممارســة 
المســتمرة والتجريب المتواصل وصولًا إلى اكتساب 
مهارات معرفة حسابات )مركز الثقل(، وهو ما صرتُ 

أستطيع حسابه من خلال البصر والشعور«.
أصبــح عبــد الرحمن يســتطيع تركيب أشــكال 
متوازنة من أي مواد كانت سواء أحجار أو بلاستيك 
أو زجــاج أو غيرهــا أو من بين كل تلــك المواد؛ وهنا 
صار يُركّب أشكال من مواد مختلفة وأحياناً من مادة 
واحــدة كالحجر مثلًا أو كؤوس الشــاي والعصائر، 

لكن في أشكال مختلفة.
ما يُميّــز تجربته عن بقية التجــارب المماثلة، أنه 
يعمــل على كثيــراً على جــودة التصويــر وتوثيق 
الأشــكال فوتوغراف وفيديو وبمســتوى محترف؛ 
لدرجــة »أن تركيب بعض الأشــكال وضبــط إيقاع 
توازنهــا قد لا يأخذ منــي وقتاً طويــلًا، بينما يأخذ 
تصويرها ضِعف وقت إنجازهــا، وهنا تجدني أهتم 

كثيــراً بجودة الصورة، وأعدّ الجمــال هنا هو جمال 
الصــورة؛ لأن جمال الصورة يعكــس براعة وجمال 

التوازن في العمل« يقول عبدالرحمن.
ما زال ينظــر إلى أهدافه من هــذه الأعمال ما بين 
الهوايــة والاحتراف؛ فهــو لا يريــد أن يحترف في 
مجالهــا؛ لأن له أهداف أخرى فــي حياته، لكنه صار 
يعتبر هذه التجارب جزءاً مهماً من حياته، وأصبح لا 
يستطيع الانقطاع عنها لاسيما في ظل ما تلقاه أعماله 

لدى الناس من رضا واهتمام وتشجيع.
ثمة أشياء تساعده على اتقان )فن التوازن( خلال 
إنجاز هذه الأشــكال... يقول »يســاعدني على ذلك 
هدوء أعصابي وأيضاً كثرة الممارسة، وتحدي نفسي 
من خــلال محاولة أتقان أشــكال صعبــة في أوقات 

قياسية«.

 ويضيــف أن أهم ما يعتمد عليــه تجاحه في هذا 
المجال هو »الصبر والتركيز والإحساس بمركز الثقل 
لكل جســم، وأيضاً الممارسة؛ وهي أهم شيء؛ لأنه قد 
يأخذ منك إنجاز بعض الأشكال من 4 إلى 6 ساعات...
فاذا توفرت لديك هذه العوامل فاعتقد أنك تســتطيع 

تمارس هذا الفن«.
وفي ذلك كتبَ وزير الثقافة اليمنيّ الأســبق خالد 
الرويشــان في تدوينة في »فيسبوك« عند مشاهدته 
أعمال هــذا الفنان: »رأيــتُ واكتشــفتُ جواهر هذا 
الشاب العبقري... جواهر البلاد؛ البلاد التي غمرها 
الغبار والظلام لكنها رغم ذلك تشــي وتشير وتقول 
أنا هنا؛ سينقشــع الغبار وتبقى جواهر، البلاد.بلادٌ 
تنجــب مثل هؤلاء الشــباب وفي هــذه الظروف لن 

تموت«.

■ الدوحــة - من أحمد يوســف: »الزبارة«، مدينة 
تاريخية تغطيهــا الرمال البيضاء ويســتمر التنقيب 
فيها على قدم وســاق، تبعد 105 كيلو متر من العاصمة 
القطرية الدوحة، لتفصح عــن تفاصيل معلم تاريخي 

لمدينة كانت عامرة قبل مئات السنين.
وهي من أهم الأماكن الأثرية ليست في قطر وحدها 
بل في منطقــة الخليج عامــة، فكانت يومًا مــا ميناءً 
مزدهرًا فــي أواخر القرن الثامن عشــر، وخلال القرن 

التاسع عشر وهجرت مع بدايات القرن العشرين.
أصبحت المدينة ضمن قائمــة مواقع التراث العالمية 
في 2013، حيث أدرجتهــا منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم »اليونســكو« ضمــن قائمة التراث 
العالمي، ليكون هــذا أول إدراج، واعتراف لموقع أثري 

قطري أصيل في سجل دولي.
واشــتهرت مدينة »الزبارة« تاريخيًا بصيد اللؤلؤ، 
وعلاقاتهــا التجارية الواســعة مع بقيــة دول منطقة 
الخليــج العربي، وجنوب شــرق آســيا، حيث كانت 
تفرض رسومًا أقل من غيرها على البضائع والسفن، ما 
شجع الكثيرين أن يجعلوها محطة لهم أثناء أسفارهم.

وتحكــي كتــب التاريــخ المحلية في قطــر قصص 
اللؤلؤ في رحلاتهم وعودتهم إلى  وأســاطير صيادي 

المدينة؛ فكان اللؤلؤ مصدر رزق أساسي لساكنيها.
فيصل عبــد الله النعيمــي، مديــر إدارة الآثار في 
»متاحف قطر« )حكومية(، جال فــي مدينة »الزبارة« 

التاريخية، وقلعتها ليحكي قصتها وتفاصيلها.
وقــال النعيمــي: »يكتســب العمــل فــي الزبارة 
أهمية خاصــة، لأنه يعطينا فكــرة صادقة عن الوضع 
الاجتماعــي والاقتصادي للمجتمــع الخليجي في ذلك 

العصر والعلاقات التي كانت تربطه بالخارج«.
وأضاف أن »تلك التنقيبات علمية منظمة تتم للبحث 
عن المعلومــة، وليس عن الكنوز كمــا يتبادر إلى ذهن 

الكثيرين حول الآثار«.
وأشــار النعيمي إلى أن »المدينة كانــت عبارة عن 
مساحة واسعة تحيطها الأســوار من جهاتها الثلاث، 
حيث يتكفل البحر بحماية الجهة الرابعة، وهي الجهة 

الغربية«.

كانت حية

وتابع: »الزبارة كانت مدينة حية مساحتها حوالي 
60 هكتار )0.6 كم( داخل الأســوار التي تحيط بالمدينة 
من جهاتهــا الثلاث، )الجهــة الرابعــة مفتوحة على 
البحر(، يتخللهــا 22 برجًا أقيمت على مســافات غير 

متساوية تتراوح ما بين 90 و115 مترًا.«
ولفت إلى أن »المدينة تشمل شــوارع وبقايا منازل 
ومســاجد وأســواق ومدابس )مكابس( للتمر ومبان 
مختلفــة ربما يتم الكشــف عن بعضها في المســتقبل 

القريب«.
وزاد: »يشــمل الموقع الأثري أطــلال مدينة الزبارة 
الســاحلية، التي كانت من أهم مراكز الغوص للبحث 
عن اللؤلؤ، ومن أهم المراكز التجارية في منطقة الخليج 

مع طرق تجارية ممتدة حتى المحيط الهندي«.
وأردف: »المدينــة كانــت قبلة للعلماء والشــعراء 
والأدباء، ففتحت بها دور العلم والدراسة وأقيمت فيها 

القصور والمساجد«.
وحول التسمية، أوضح النعيمي أن »هناك من فسر 
الاسم تفسيرًا عرقيًا مرتبطا بقبيلة الزبير، التي نزحت 
إلى الزبــارة خاصة بعد الدمار الــذي أصاب البصرة 
)جنوب العراق(، فأصبحت هي قبلة للنازحين آنذاك.«

وانتهى دور المدينة التجاري عام 1811 بعد تعرّضها 
للحرق، ولم تتم إعادة إعمارها بشــكل كامل، فهجرها 

أهلها منتصف القرن العشــرين، ولم تســتعد حياتها 
على الإطلاق.

وعــن المدينة تقــول »اليونســكو«: »الزبارة تضم 
شــواهد فريدة علــى التفاعــل القوي بين الإنســان 
والطبيعــة، التــي تلتقي فيهــا مياه البحــر مع رمال 

الصحراء التي تغلب على طبيعة المنطقة«.
فتجد الأثقال التي اســتعملها قديًما صيادو اللؤلؤ، 
والمشــغولات الخزفية المســتوردة، ونقــوش قوارب 
الســنبوك )قــوارب تقليدية( الشــراعية، وشــراك 

الأسماك والآبار والنشاط الزراعي.
وهو مــا يدل على اشــتغال أهل المدينــة منذ القدم 
بالتجارة والتبادل التجاري، ومدى ارتباطهم الوثيق 

بالبحر والظهير الصحراوي الذي يعتزون به.
ولفت النعيمي إلى أن المدينة »تحظى بعناية خاصة 
من المســؤولين في دولة قطر ممثلين في متاحف قطر، 
وكنتيجة وثمــرة لهذا الاهتمام انضمــت إلى )قائمة( 

التراث العالمي باليونسكو عام 2013.«
وأجريت فيها تنقيبــات علمية على يد مختصين من 
جامعة »كوبنهاغن« )أقدم جامعات الدنمارك(، وتكمل 
»متاحــف قطر« بفريقهــا المحلي المســيرة الآن، حيث 
تعمــل ضمن خطــة موضوعة تهدف إلى الكشــف عن 

المزيد وصيانة وتطوير الموقع والاستفادة به في خدمة 
المجتمع.

المراقبة

على مشــارف المدينة تجــد »قلعة الزبــارة«، التي 
شيدت حديثًا عام 1938 في عهد حاكم قطر، الشيخ عبد 
الله بن جاسم آل ثاني )1880-1957( ثالث حكام قطر.

القلعــة شــيدها بنــاؤون قطريــون، وروعي في 
تصميمها الغرض الذي أنشــئت من أجله، »المراقبة«؛ 
خاصة مراقبة الســاحل الغربي لقطر والدفاع عنه، لذا 

اتخذت مقرًا لحرس الحدود.
وتم ترميــم القلعة فــي شــهر يونيو/حزيران عام 
1986، وتحويلهــا إلى متحف إقليمــي خاص بمنطقة 

»الزبارة« وآثارها.
وتضم القلعة في داخلها حاليًا مركزًا للزوار، تُروى 
فيه قصة المدينة وتاريخها بأســلوب عصري حديث، 

ويوفر معلومات حول المدينة ومحيطها.
ومن أهم الآثار المكتشــفة في »الزبارة« رســم على 
جدار لصالة مستطيلة الشــكل، محفورة عليه نقوش 
لســفينة يعود تاريخها إلى 250 عامًــا، وتكمن أهمية 

هذه النقوش في أنهــا نوع من أنواع الفن الشــعبي، 
وكذلك تُظهر النشــاطات البحرية للسكان القدامى في 

تلك الفترة.
كما اكتشــفت أيضًا بعض قطع الفخار، التي وجدت 
داخل أحد البيوت الســكنية، وعدد من القطع النقدية 

على أرضية بيت قديم.
وبين النعيمي أن فــي محيط موقــع »الزبارة« في 
موقــع ضبيعان »قطعًا حجرية )حجــر بركاني( تعود 
لآلاف الســنين يرجع مصدرها إلــى منطقة الأناضول، 
وأيضًا عملات ترجع إلى عهد الســلطان سليم الثاني 

العثماني«.
وتحدث عن زيادة الاهتمــام بالمدينة التاريخية من 
قبــل الزائرين المحليين والدوليــين، حيث يزور القلعة 

سنويًا ما يزيد عن 50 ألف زائر.
الزوار« أنشطة للكبار والأطفال  ويستضيف »مركز 
مع نصــب الخيام خــارج القلعة، حيث يمكــن للزائر 
تجربــة الأكلات والمشــروبات والمشــغولات اليدوية 
التقليديــة؛ فضــلًا عــن ركــوب الجمــال، والورش 

التعليمية، والتوعية. 

)الأناضول(
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منوعــات

معركة فضائية بين اردوغان ونتنياهو... 
والعرب يتفرجون! وعالم سعودي يثير 

زوبعة بإجازته الزواج من القاصرات

بقدر ما حرث »يوم الأرض« في فلســطين مواقف العرب المنبسطة، بقدر ما أعاد 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المسألة إلى جذورها هذا الأسبوع. 

ففي الوقت الذي أدار فيه القادة العرب ظهورهم الملتهبة بســياط الصمت لهذا 
اليوم المقدس، وجبنوا عن أي فعاليات احتجاجية أو تصريح أخلاقي نبيل يشــد 
أزر الفلســطينيين، خاطب اردوغــان رئيس الوزراء الإســرائيلي »أنت محتل يا 
نتنياهــو، وبوصفك محتلا وأنت موجود على هذه الأرض. في الوقت نفســه أنت 

إرهابي«.
كما وصف إســرائيل بأنها »دولة إرهابية تقتل الأطفال«، مؤكدا أنه »سيناضل 
بكل السبل« ضد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمة للدولة العبرية.

وقال في خطــاب نقلته كل الفضائيات العربية - على أنــه لا علاقة له بالدول 
العربيــة - إن »فلســطين ضحية بريئة، أما إســرائيل فهي دولــة إرهابية، نعم، 

إرهابية«، مضيفا »لن ندع القدس تحت رحمة دولة تقتل الأطفال«.
ليسارع رئيس الوزراء الإســرائيلي للرد عليه هذه المرة من باريس في مؤتمر 
صحافي مع الرئيس الفرنسي، قائلا »السيد اردوغان هاجم إسرائيل. لم أعتد على 
تلقي محاضرات عن الفضيلة من زعيم يقصف قرى الأكراد في بلده تركيا ويسجن 
الصحافيين ويســاعد إيران للالتفاف على العقوبات ويســاعد الإرهابيين بما في 
ذلك في غزة ويقتل الأبرياء«. وهذه حلقة من سلســلة ســجالات للرئيس التركي 

وقادة إسرائيل.
الحياديــة تصبح لدى الإعلام العربي هنا قدس الأقداس، وتتســابق المحطات 
والمقدمون على الإلتزام بها حد الرعب، ويصبح العالم العربي بأســره يسير على 

خيط دقيق من »الحيادية« و»المهنية و»الموضوعية« في غير مواقعها. 
وحينما يتعلق الأمر بشؤون الدول العربية مثلا، ترى المذيعين ومقدمي البرامج 
في كبريات فضائيات العرب يحشدون عرض الأمهات والأخوات والآباء والجدات 
وشرف القوم والعشيرة ومفردات »الزعران« تحضر بقوة عجيبة، للشتم والسب 

والقذف والنيل من الأشقاء على طريقة »أولاد الشوارع«.
وفيما لم نســمع زعيما عربيا ولو واحدا يســترجل وينتقد، بشكل مباشر، كما 
فعل اردوغــان، نرى تغطيات معظــم الفضائيات العربية أدنــى ألف مرة من أن 
تصل إلى مســتوى المنتفضين لأجل أرضهم ومقدســات العرب، بينما يســتعدي 
مذيع إسرائيلي قومه لقول الحقيقة فيتم إيقافه عن العمل بعد احتجاجه على قتل 
متظاهرين فلسطينيين، بالقول إنه »يخجل من كونه إسرائيليًا«، تعقيبًا على قتل 

الجيش متظاهرين فلسطينيين سلميين خلال مسيرة »يوم الأرض«.
ألا يعــد ذلــك تغييبا مرضيــا وإخصاء للإعلام فــي البلاد العربيــة وابعاده 
عن القضية الفلســطينية، التي تتعرض لابعاد قســري مريب عــن تناول معظم 

الفضائيات العربية، وخاصة الخليجية منها هذه الأيام!

غرائب الفضائيات
ونبقى في غرائب الفضائيات، فنتجه إلى قناة »الرســالة« السعودية وفتوى 
جديدة عجيبة تصرف انتباه القوم عما يحصل في المنطقة والعالم بأسره، فها هو 
عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار في الديوان الملكي السعودي، الشيخ عبد الله 

المنيع، يثير جدلا واسعا بإجازته زواج القاصرات، بغض النظر عن أعمارهن.
الشيخ المنيع، خلال إجابته عن أسئلة المتصلين، قال إنه »ليس هناك عمر محدد 

لتزويج البنت«.
ورأى أن »الأب يعــدّ أولى ولي للبنت، وأولى من يعنــى بمصلحتها، فإذا وجد 
مصلحة فيمن أتى يخطب بنته، وإن كانت صغيــرة، وكان يرى في ذلك مصلحة، 
فلا مانع من تزويجها«. وقال إن »ولاية الرجل على المرأة هي في سبيل مساعدتها، 

وليس تسلطا عليها«.
وأثار تصريح المنيع جدلا واســعا في مواقع التواصــل الاجتماعي لم يهدأ، إذ 
طالب مغردون بســن قوانين صارمة تحد من زواج القاصرات. وأوضح ناشطون 
أن تزويج الفتاة دون بلوغها سن الرشد يعد ظلما لها، إذ يقرر الوالد شكل حياتها 

بغض الطرف عن رأيها ورغبتها.
ونســتعرض هنا بعض الردود، علها تجلي هذه المسألة، فكتب المدون عبدالله 
المالكــي قائلا: هل يُعقل أن يتزوج رجل بنتا في الثانية عشــرة من عمرها ويدخل 
بهــا... أليس هذا »بيدوفيليــا« أي اغتصاب أطفال؟! بينما كتــب إبراهيم المنيف: 
المرأة عندنا )ناقصة عقل وغير ناضجة(، لذلك يعقدون أمورها في قيادة السيارة 
ويفرضون عليهــا وظايف محدودة ويصعبــون عليها تولــي المناصب الكبيرة! 
ويضيقون عليها فــي اختيار التخصصات العلمية، لكن إذا الموضوع فيه )زواج(، 

يسهلون لها كل الأمور حتى لو كانت قاصرا«!
وذهبت فتاة تدعى »ســلطانة« للقــول: »أنا تزوجت وعمري 18 ســنة، والله 
الزواج بعمر صغير غلط. اســتمتعي بعمــرك وبداية شــبابك وبعدين تزوجي. 

الزواج مو وردة وكلمة أحبك الزواج مسؤولية كبيرة«.  
فيما يرى المــدون وليد الظفيري أن »هُناك ثمة تشــابها كبيــرا جداً بين زواج 

القاصرات ووأد البنات، فالأول يقتلها اجتماعياً والآخر يقتلها جسدياً!
وتحدى المدون محمد دحول الشــيخ قائلا: أنا أتكفل بكامــل تكاليف زواج أي 

شخص يتزوج أصغر بنات المنيع، فهل سيوافق الشيخ؟
وبررت مدونة تدعى »شذى« الأمر قائلة: لو واحد عنده بنت عمرها 9 سنوات، 
وهو مريض وخايف عليها تضيع بعده ممكن يملكها لرجل يخاف الله فيها شرعا، 

يجوز بس اللي عندنا بعضهم ماخذها تجارة!
كما برر محمد مســال قول الشــيخ قائــلا: »لا حد يتكلم لو ســمحتم... لحوم 

ين أنتم ماذا قدمتم للمجتمع؟! الشيوخ مسمومة، هو أعلم منكم بالدِّ
ويصرخ محمود الغامدي قائلا: »يا حبيبي لا تتحمس الشــيخ يتكلم عن حكم 

شرعي ولم يجبر أحدا على تزويج ابنته«!
 وناصرته مدونة ســعودية تدعى »العنود« قائلة: »إذا عمرها 14 وفوق والله 
كان زمــان عرايس من أجمل ما يكــون وفاتحين بيوت، بس الجيل الغبي شــوه 
الحياه وصنع التعقيدات. أي انســانه بالغه تتمنى أنها تتزوج... وش عندكم من 

اعتراض وليش تسمونها قاصر«؟!
ويبرر فهد العتيبي الفتوى »المنيع ينقل الشرع في ذلك ولا يحرم، فاذا أردت أن 

تزوجها وهي صغيرة فلك ذلك.
هذا الموضوع قانونيا وانســانيا مرفوض في العالــم المعاصر، ويعتبر جريمة 
تحاســب عليها معظم القوانين الدولية، كما يفرخ أمراضا اجتماعية تقود بدورها 
إلى الطلاق، الذي يســجل أعلى نســب له في العالم في بعض دول الخليج ودول 

المغرب العربي. 
وهكذا مقدمات تقود حتما إلى هكذا نتائج كارثية، والمجتمعات تدفع ثمن أخطاء 

الدعاة وبعض من يسمون أنفسهم علماء! وهذا موضوع مطروح للتفاعل.

زعيمة كوريا الجنوبية الباكية 
بين لقطات - تظهر دموع وبكاء رئيســة كوريا الجنوبيــة المقالة »بارك غوين 
هيه« بحرقة أثناء اقتيادها لزنزانتها، حيث ســتقضي ليلتها الأولى، في فضيحة 
فســاد - وأخرى عرضتها قناة »ســي أن أن« الأمريكية لها، وقد أعطيت أغراضا 
شــخصية وصينية للطعام وبطانية، وارتدت زي السجينات الشتوي الأخضر، 

تتجلى فضاءات العدل وأخلاق الأمم والشعوب.
السيدة - التي أكثرت التلفزيونات الكورية، ومعها العالمية عرضها، وتجاهلتها 
معظــم القنوات العربية الرئيســية، اقيلت من منصبها، رغــم حصولها على أكبر 
نســبة تصويت في تاريخ البلاد، وتهمتها هي دعم صديقة لها متهمة باســتغلال 

مكانتها لدفع شركات على »التبرع« بـ 70 مليون دولار لمؤسسات تشرف عليها.
تخيلوا هذا الرقم »التافه«، الذي يدفع أضعافه مســؤولون عرب غير منتخبين 
للحصول على لوحة أو منزل ســياحي أو ســيارات أو متعلقات شــخصية، دون 
أن يحاســبهم أحد، ويسّخِر آخرون مقدرات أوطان وشــعوبها وتاريخها لغايات 
شخصية بحتة، ويضيع بعضهم أوطانا ويفقرون شعوبهم ويقوضون مستقبلها، 
وهم يظهرون ضاحكــين طوال الوقت كأنهم يتابعون مســرحية لعــادل إمام أو 

مسلسل »ضيعة ضايعة«!
 كيف لا في بلاد كل شيء يندثر فيها وتعيش حاضرا ومستقبلا ضائعا وترى مع 

كل ذلك شعوبا تصفق لهؤلاء ضاحكة!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

أنور القاسم ٭

فضائيات
وأرضيات

حصل على 94 ٪ في الثانوية ومنعته الحرب من مواصلة تعليمه الجامعي

شاب يمنيّ يُبدِع في فن التوازن بين أشياء مختلفة الأثقال والأحجام والأشكال 
 

مدينة »الزبارة« التاريخية تروي حكايات الماضي القطري والخليجي 

قلعة  »الزبارة«وبعض آثارها

كليب هشام الحاج »ما قدّر الله« نقلة نوعية مع الشركة المنتجة
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:
 

من نجاح إلــى آخر يواصل النجــم اللبناني 
هشام الحاج أعماله الفنيّة التي تستحوذ على 
اعجــاب الجمهور، وقد انســحب هــذا النجاح 
على أغنيتــه الجديدة »مــا قدّر اللــه« والكليب 
الخاص بها الذي صوّره تحت اشــراف المخرج 

زياد خوري.
وقد لقي هذا العمل الفنيّ منذ طرحه اعجاب 

الجمهــور وهذا ما برهنته نســب المشــاهدات 
العاليــة التي حصدها محققّاً أصــداء إيجابية 
لناحيــة ضخامــة العمــل الذي انتجته شــركة 
لهــا  المشــهود  ســتوديوز«  ســتايلز  »لايــف 
بابداعاتها الفنيــة المنوعة في انتاجاتها والتي 
تترجم بأفكار خلاقة مــا جعلها الرقم الصعب 
في عالــم الانتــاج الفنــيّ على صعيد الشــرق 

الأوسط.
وحجز الكليــب الجديد مكانة مميّزة له امام 
شــرائح الجمهور العربــيّ التوّاق إلــى الافكار 

الجديدة والمميزة شكلًا ومضموناً، وهذا الامر 
لــم تبخل عليــه الشــركة المنتجة التي لــم تأبه 
بالإمكانــات المادية بل رصــدت للعمل ميزانية 
ضخمة تماشــياً مع ما تنتهحه من طابع عالميّ 
فــي انتاجاتها التــي انعكســت ابداعــاً ورقيّاً 
على المشــاهد،فجاء الكليب محدثاً نقلة نوعية 
ولاســيما مع اســتخدام التكنولوجيا الحديثة 
وأبرزها »النقــل الفضائي »لتصوير المشــاهد 
الأمر الذي ســاهم في رســم مســار جديد في 

عالم الكليبات العربية.

كريستيان أمانبور رئيسة للجنة
جوائز بايو الفرنسية لمراسلي الحرب

■ بايــو )فرنســا( أ ف ب: تتــرأس الصحافية 
المعروفة في قناة »سي أن أن« الأمريكية كريستيان 
أمانبــور لجنة جوائز بايو - كالفادوس لمراســلي 
الحرب في دورتها الخامسة والعشرين التي ستقام 
في هذه المدينــة الصغيرة في منطقــة نورماندي 
الفرنسية بين 8 و14 تشرين الأول/اكتوبر، على ما 

أعلن المنظمون أمس.
ويظهر الملصق الخاص بنسخة هذا العام صورة 
للصـحافي العـراقي في وكـالة »سفن« للصور علي 
أركادي مأخوذة من تحقيقه المثـــير للجـدل الفائز 
بجائزة بـــابو للـــصور في 2017 والذـــي ينـدد 

بأسـاليب تعـذيب معتمـدة من ميليـشيا عـراقية.
وأشــار منظمو الحدث في بيان إلى أن رئاســة 
اللجنة الدولية لهذه الجوائز بنســختها الخامسة 
»الصحافيــة  لأمانبــور  ســتؤول  والعشــرين 

البريطانية - الإيرانية المعروفة عالميا«.
وأوضحت مســؤولة البرمجة في الجهة المنظمة 
لهذا الحــدث اوريلي فييل أن كريســتيان أمانبور 
)60 عاما( التي سبق أن اختيرت لترؤس النسخة 
العشرين من هذه الجوائز قبل أن تلغي مشاركتها، 
»أعلنت التزامها الكامل. هي وعدت بعدم التراجع«.
ولفــت المنظمون إلــى أن أمانبــور وهي مقدمة 
برنامج يحمل اســمها عبر »ســي أن أن« ورئيسة 
القســم الدولي في القناة الأمريكية »لم تتوقف عن 
إنجــاز التقارير الصحافية بشــأن الأحداث المهمة 
على الصعيــد الدولي، انطلاقا مــن النقاط الأكثر 

سخونة حول العالم«.
وقــد نددت كريســتيان أمانبــور المقيمة حاليا 
في لندن، خصوصا بالمجازر في حق المســلمين في 
البوســنة قائلة في هذا الإطار »في بعض الحالات، 
لا يمكن البقاء على الحياد لأن ذلك يعني التواطؤ«، 

حسب الوثائق الصحافية الموزعة من المنظمين.
»التحقيقات  بايو-كالفــادوس  جوائز  وتكافئ 
الصحافية التي تتناول أوضــاع النزاع أو تبعاتها 
على المدنيين، أو تلك المتعلقة بحدث متصل بالدفاع 
تكون  أن  ويجــب  والديمقراطية«.  الحريــات  عن 
التحقيقــات أنجزت فــي الفترة ما بــين الأول من 
حزيران/يونيو 2017 و31 أيار/مايو 2018. ويتعين 

إرسالها قبل 8 حزيران/يونيو. 
ويتسلم الفائز بالجائزة عن كل فئة مبلغ سبعة 

آلاف يورو.

من أعمال عبدالرحمن الشعبي
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اقتصاد ومـال

قطر: احتياطيات البلاد
 وفوائضها المالية تكفي للتعايش
 مع الحصار إلى أجل غير مسمى

■ الدوحة - الأناضول: قال عبد الله بن سعود آل 
ثاني، محافظ مصرف قطــر المركزي، إن الاحتياطات 
والفوائــض المالية التــي تملكها بــاده تكفي وتزيد 

للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمى. 
وأكد ، في حوار مع جريدة )لوســيل( الاقتصادية 
القطرية، أن الســيولة المصرفية في الباد مســتقرة، 

وتتحسن مع صعود أسعار الطاقة. 
ويبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية التي تملكها قطر 
قرابة 38 مليار دولار أمريكي، ولا تشــمل أصول هيئة 

قطر لاستثمار التي تتعدى 320 مليار دولار. 
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران 
الماضي، إثــر قطــع كل مــن الســعودية والإمارات 
والبحرين ومصــر عاقاتها مع قطــر بدعوى دعمها 

للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. 
كفايــة  أن  المركــزي  البنــك  محافــظ  وأضــاف 
الاحتياطيات الدولية لقطر بصفة عامة ولدى المركزي 
بصفة خاصة، تمثل حائط الصد المنيع والضمان الأكيد 

لثبات سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي. 
وتعرضــت العملــة المحليــة لتذبــذب طفيف في 
الأســابيع الأولى للحصــار، دفع الدوحــة إلى اتهام 

الدول المحاصِرة بمحاولات خفض قيمة العملة. 
وقال آل ثانــي إن التحقيقات ما تــزال متواصلة، 
بشــأن محــاولات دول الحصــار التاعــب بالعملة 

الوطنية و السندات السيادية. 
وأوضــح أن إجمالي موجودات 18 بنكا تعمل تحت 
إشراف المركزي، من بينها سبعة فروع لبنوك أجنبية، 
بلغ 1373.9 مليار ريال )376.5 مليار دولار(، في نهاية 

العام الماضي. 
وطمأن محافظ البنك المركــزي، جمهور المتعاملين 
بشــأن الوضع المالي للباد ومحال الصرافة العاملة 
فيهــا، جميع شــركات الصرافة تتمتــع بمراكز مالية 
قوية، إذ بلغ إجمالي موجوداتها 1.9 مليار ريال )520 

مليون دولار( في 2017، بنمو 27 في المئة.

نمو عائدات تونس
 السياحية %23 

■  تونــس - رويترز: قالت الحكومة التونســية 
أمس الثاثاء ان عائدات الســياحة زادت 23 في المئة 
على أساس ســنوي في الربع الأول من العام الحالي، 

مع تعافي القطاع من آثار هجمات دامية في 2015.
وذكرت وزارة الســياحة أن العائــدات بلغت 457 
مليون دينار )190.63 مليون دولار( في الأشهر الثاثة 
الأولى من هــذا العام ارتفاعا من 371 مليون دينار في 
الفتــرة نفســها مــن 2017. وبعد ثاث ســنوات من 
هجومين داميين قتل فيهما ارهابيون عشرات السياح 
في فندق في منتجع سوســة الســاحلي وفي متحف 
باردو فــي العاصمة تونــس، بدأت وكالات الســفر 
العالمية الكبرى في العودة إلــى تونس هذا العام في 
مؤشر على تعافي السياحة مع تحسن الوضع الأمني 
بشــكل كبير. ويمثل قطاع السياحة في تونس حوالي 
ثمانية فــي المئة من الناتج المحلــي الإجمالي وتعتبر 

مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة والتوظيف.
وفي فبراير/شــباط، قالت وزيرة السياحة سلمى 
اللومــي ان تونس تتوقع اســتقبال حوالــي ثمانية 

مايين سائح هذا العام للمرة الأولى.
)الدولار يساوي 2.3973 دينار تونسي(.

تحالف بقيادة البنك الوطني
 يستحوذ على 45% من أسهم

 البنك الإسلامي الفلسطيني
■  رام الله - الأناضول: اســتحوذ تحالف بقيادة 
»البنك الوطني« الفلسطيني على حصة مسيطرة من 
»البنك الإسامي الفلسطيني«، في أضخم قيمة تداول 

يومية تنفذ في بورصة فلسطين التي تضم 48 شركة.
وقال أحمد الحاج حسن، مدير عام »البنك الوطني«، 
أن التحالف يضم إلى جانب البنك، مؤسسات محلية 

أبرزها »صندوق الاستثمار الفلسطيني« السيادي.
وأوضح ان إجمالي قيمة صفقة الاســتحواذ، التي 
تمت الأسبوع الماضي، من خال شــركة تم تأسيسها 
بين الشركات المتحالفة »تبلغ 70 مليون دولار أمريكي، 
وبذلك اســتحوذنا على 45 في المئة من أســهم البنك 

الإسامي الفلسطيني«.
وكسرت قيمة تداولات بورصة فلسطين في جلسة 
الخميس الماضي التي شــهدت تنفيــذ الصفقة، الرقم 
الأكبر الســابق المســجل في البورصة، البالغ 48.40 

مليون دولار في 2013.
يُــدرِج البنكان  وأغلقــت بورصة فلســطين التي 
أسهمهما فيها، جلســة الخميس الماضي على إجمالي 

تداولات زادت قيمتها عن 74 مليون دولار.
وقال الحاج حســن »حصلنا علــى قرض بقيمة 40 
مليون دولار من السوق المحلية، لغرض إتمام الصفقة 

التي استغرقت محادثاتها أكثر من عام ونصف.
ويعمل في الســوق الفلســطينية 15 مصرفا منها 
سبعة بنوك محلية وثمانية بنوك وافدة، موزعة على 

سبعة أردنية ومصرف مصري واحد.
ومن إجمالي البنوك الـ15، تعمل ثاثة بنوك محلية 
وفق أحكام الشــريعة الإســامية، أصبحت جميعها 

مملوكة بحصص أغلبية لبنوك تجارية.

اسبانيا تدعو الجزائر إلى الانفتاح أمام الاستثمار الأجنبي
■ الجزائــر - وكالات: بدأت أمس الثاثاء في الجزائر 
اجتماعات ملتقى الأعمال الجزائري/الإسباني، بمشاركة 
رئيــس وزراء إســبانيا، ماريانو راخــوي، الذي يزور 
الجزائر مع وفد حكومي رفيع المستوى وعدد من مسؤولي 

الشركات الإسبانية.
وذكر وزير الصناعة الجزائري يوســف يوسفي لدى 
افتتــاح ملتقى الاعمــال ان قيمة المبــادلات التجارية مع 
إســبانيا بلغت 7 مليارات يورو كما ان »إسبانيا هي ثالث 
زبون للجزائــر وخامس ممون لها، مــا يجعلها »من أهم 
الشــركاء للجزائر. ورغم ذلك فان هذه العاقات لم ترق 

بعد إلى تطلعاتنا«. كما تم تسجيل 65 مشروعا استثماريا 
لمتعاملين إسبان في الجزائر خال السنوات الـ15 الأخيرة 
)47 منجزة فعليا(، بقيمة إجمالية تقدر بـ 170 مليار دينار 
جزائري )1.5 مليار دولار(، وهو ما يسمح بإيجاد 5 آلاف 

و665 منصب عمل، حسب وكالة الأنباء الجزائرية. 
ومن بين الدول المستثمرة في الجزائري، تحتل إسبانيا 
المركــز الرابع من حيث عدد المشــاريع، والمركز الســابع 
من حيث القيمــة المالية، والمركز الخامــس من حيث عدد 

مناصب العمل التي تم إنشاؤها.
وخال الملتقى دعت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، 

ماريا لويــزا بونثيل،ا الجزائــر إلى تســهيل إجراءات 
الاســتثمارات الأجنبية ورفع العراقيــل أمام الصادرات، 

لأن »الانفتاح هو الطريق إلى الانتعاش« الاقتصادي.
وســبق للعديــد مــن شــركاء الجزائــر الصناعيين 
والتجاريين ان دعوا الباد إلى فتح اقتصادها المغلق أمام 

الاستثمارات الأجنبية والواردات.
وقالت الوزيرة الإســبانية في مؤتمر صحافي مشترك 
ان »من الأهمية بمكان جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز 
قطاع المقاولات الجزائري«، لذلك »من الضروري مراجعة 
القوانــين التي تنظم الاســتثمارات الأجنبية في الجزائر 

لتحفيزها«. ومن بين القواعد التي اثارت الجدل بالنسبة 
لاســتثمارات الخارجية قاعدة 49/51 التي تفرض على 
كل مستثمر أجنبي ان ان يشرك معه مستثمرا جزائريا او 
عدة مستثمرين بحيث يكون للأجنبي 49% من المشروع 

فقط.
كما أســفت بونثيا لانخفاض الصادرات الإســبانية 
نحو الجزائر »بنســبة 11% بسبب القيود التي تفرضها 

الجزائر«.
ورغم ذلك، قالت ان إسبانيا »لا تعتبر العجز التجاري 
)...( مع الجزائر مشــكلة بالنســبة الينا، لكننا نعتبر ان 

القيود التي تضعهــا الباد على الــواردات من منتجات 
معينة تؤثر بشكل كبير على الصادرات الإسبانية«.

وتأثرت الجزائر كثيرا بانخفاض اســعار النفط الذي 
يشــكل 50% من اجمالــي ناتجها الداخلــي و60% من 
ميزانيتها و95% من مداخيل الباد من العمات الأجنبية.
ولمواجهة هذا العجز فــي المداخيل فرضت الجزائر منذ 

2016 قيودا على الواردات عبر منع ما يقارب 900 منتج.
واعتبرت وزيــرة الدولة الاســبانية ان »الانفتاح هو 
الطريق إلى الانتعاش )الاقتصادي( وشــركاتنا ما زالت 

تؤمن بمستقبل الجزائر الواعد«.

»المصرية للاتصالات« تنفي توقف قرض بقيمة 13 مليار جنيه
■ القاهــرة - رويترز: نفــت »المصرية لاتصالات« أمــس الثاثاء 
توقف قــرض بقيمة 13 مليار جنيه )738.64 مليون دولار( يســعى أكبر 
مشغل لاتصالات الخطوط الهاتفية الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط 

للحصول عليه منذ يونيو/حزيران الماضي.
وقالت الشــركة، المملوكة للحكومة بنسبة 80 في المئة، في رسالة إلى 
أمس »إجراءات القرض تســير بشــكل جيد وفي إجراءاتها الطبيعية«. 
وكانــت مصــادر مصرفية قــد قالت في وقت ســابق أمــس أن القرض 

»متوقف«.
وقال مســؤول في أحد البنوك المشــاركة في القرض مشــترطا عدم 
نشــر اســمه »البنك المركزي طالب البنوك بإعادة الدراســة الإئتمانية 
للقرض مرة أخرى في ضوء الميزانية الجديدة للشــركة وتوقعات الأداء 
بعد حصولها على رخصة الجيل الرابــع للمحمول وتحديد احتياجاتها 

الحقيقية للقرض وقدرتها على السداد في ضوء التدفقات النقدية«.
وفي يونيو الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد البحيري ان 
الهدف من اقتراض 13 مليار جنيه على ثماني ســنوات هو الاستثمار في 

البُنية التحتية وخدمات الإنترنت والمحمول. 
ويرتب القــرض »البنك الأهلي المصري« و»البنــك التجاري الدولي« 

و«بنك مصر« و»بنك قطر الوطني الأهلي« و»كريدي أغريكول«.
وقال أحــد المصادر »طلب البنك المركزي عمل دراســات جديدة يعني 
توقف القرض«. وقال مســؤول في أحد البنوك »الشــركة تبحث حاليا 
عن بدائل تمويلية أخرى بجانب الدراســات الجديدة التي تقوم بها مع 

البنوك«.
وكانت »المصرية« لاتصــالات وقعت في ســبتمبر/أيلول 2016 عقد 
ترخيص خدمات الجيل الرابــع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه. 
وتملك الشــركة 45 في المئــة من أســهم »فودافون مصر«، أكبر شــركة 

للمحمول في الباد من حيث الإيرادات وعدد المشتركين.

مصر تسعى لرفع حصيلة الضرائب 
إلى 18 في المئة من الناتج المحلي

الأناضــول:   - القاهــرة    ■
عمرو  المصــري،  المالية  وزيــر  قال 
باده  ان  الثاثاء،  أمس  الجارحي، 
تهــدف إلى رفــع قيمــة الحصيلة 
من  المئة  فــي   18 إلــى  الضريبيــة 
إجمالي  من الناتج المحلي، مقابل 14 

في المئة حالياً.  
 وأوضــح في بيــان صحافي أن 
رفــع حصيلــة الضرائــب إلى هذا 
القدر يسهم في خفض عجز الموازنة 
على  الاعتماد  وتقليل  كبير  بشــكل 
خدمتها.  أعبــاء  وخفض  الديــون 
القومي  الاقتصــاد  أن  إلى  وأشــار 
ما زال يواجه تحديــات كبيرة مثل 
للسنة  العامة  الميزانية  عجز  ارتفاع 

المالية الحالية إلى 9.7 في المئة. 

العامة  الميزانية  مشــروع  وكان 
رعجــز المتوقع بـ9.1  المصرية قد قدَّ
فــي المئة فــي مطلع الســنة المالية 
مشــروع  يســتهدف  كما  الجارية، 
ميزانية السنة المقبلة خفض العجز 
إلــى 8.5 في المئة.   وتوقــع الوزير 
المصري ارتفاع فوائد الديون بنحو 
23.2 فــي المئة خال الســنة المالية 
2019/2018، التــي تبــدأ في الأول 
إلى 540  المقبــل،  من يوليو/تمــوز 
مليــار جنيه )30.7 مليــار دولار(، 
مقابــل 438 مليار جنيه )24.9 مليار 
دولار( في الســنة الجارية.  وكانت 
رضت  قدَّ قد  الجارية  السنة  ميزانية 
مدفوعات الديون بـ380 مليار جنيه 

)21.6 مليار دولار(.

هبوط البورصة المصرية بعد سحب 
عرض استحواذ... وتراجع معظم الأسواق الخليجية

■ دبــي - رويتــرز: هبطــت البورصــة 
المصرية أمــس الثاثاء تحــت ضغط تراجع 
أسهم »غلوبال تليكوم«، بعدما سحب المساهم 
المالك لحصة الأغلبية عرضا لشراء باقي أسهم 
الشركة، بينما اســتقرت البورصة السعودية 

بعد انخفاض استمر ثاث جلسات.
وتراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية 
أو اســتقرت في غيــاب دلائل جديــدة قبيل 
للشــركات،  الفصلية  المالية  النتائج  إعانات 

التي بدأت هذا الأسبوع.
المصرية  للبورصة  الرئيسي  المؤشر  وهبط 
1.1 فــي المئــة، منهيا صعودا اســتمر ســت 
جلســات، بفعل أنباء بأن »فيــون«، ومقرها 
أمســتردام، التي تملك حصة تبلغ نحو 57 في 
المئة فــي »غلوبال تليكوم«، ســحبت عرضها 
لشراء باقي أسهم الشركة. وجاء قرار »فيون« 
بعد تأخيرات في نيل موافقة الهيئة التنظيمية 
للسوق منذ إطاق الصفقة في نوفمبر/تشرين 
الثاني، ووسط نزاع ضريبي قائم بين الشركة 

المستهدفة والسلطات المصرية.
بنحو  تليكــوم«  »غلوبــال  ســهم  وهوى 
16 فــي المئة ليغلــق عنــد 5.61 جنيه مصري 
)0.3188 دولار(، مسجا أدنى مستوياته منذ 
بداية العام. ودفعت الأنباء أســهم شــركات 
أخــرى لاتصــالات للتراجع، مــع انخفاض 
والإعــام  لاتصــالات  »أوراســكوم  ســهم 
والتكنولوجيــا« 4.6 في المئــة. ورغم موجة 

البيع أمس، لا يزال المؤشر الرئيسي للبورصة 
المصرية مرتفعا 16.5 في المئة عن مســتواه في 
بداية العام، متفوقا على المؤشرات الأخرى في 
المستثمرين  إقبال  الشرق الأوسط، مع  منطقة 

بفعل تحسن الأفق الاقتصادي للباد.
وقــال فراجيش بهانــداري، مدير المحافظ 
لدى »المــال كابيتال« في دبي »نرى تحســن 
صــورة الاقتصاد الكلي بشــكل كبيــر، نظرا 
انحســار  بفعل  الفائــدة  أســعار  لانخفاض 
التضخــم، وزيادة عدد الســياح، وترســية 
للتوسع  الشركات  وتخطيط  لعقود،  الحكومة 

والتفكير )بشأن( النمو«.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
مرتفعا 0.2 فــي المئة، بعد موجــة بيع لثاث 
جلسات بفعل مبيعات لجني الأرباح بعد قرار 
»فوتسي راســل« لمؤشرات الأسواق الأسبوع 
الماضي رفع تصنيف البورصة إلى وضع سوق 
للتطوير  الأركان«  »دار  ســهم  وقفز  ناشــئة. 

العقاري 7.6 في المئة.
واستقر مؤشــر بورصة قطر، متضررا من 
تراجع أســهم قيادية في أعقاب مكاســب في 
الأيام الماضية، على خلفية تحركات شــركات 
كبرى لزيادة سقف الملكية الأجنبية. وانخفض 

سهم »صناعات قطر« 0.9 في المئة.
وتراجع مؤشــر ســوق دبــي 0.2 في المئة 
تحت ضغط مجددا من سهم »إعمار« العقارية، 
الــذي هبط 1.1 في المئة إلى أدنى مســتوياته 

في عامين، مع اســتمرار القلق من ضعف آفاق 
ســوق العقارات في الإمارة. وأغلق المؤشــر 
العام لســوق أبوظبي مســتقرا، رغم هبوط 
ســهم »الواحة كابيتــال« 7.8 فــي المئة بعد 

تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح.
في الكويت، تشــهد ســوق الأســهم أداء 
ضعيفا منذ قســمتها الســلطات يــوم الأحد 
الســوق الأول  إلــى ثاثة أســواق،  الماضي 
والسوق الرئيســي وسوق المزادات، في إطار 
إصاحات تهدف إلى تعزيز الســيولة وجذب 
مزيد من الأموال الأجنبية. وانخفض مؤشــر 
الذي يضم أســهم الشركات  الســوق الأول، 
الأكبر والأكثر ســيولة 1.2 في المئة، مســجا 

خسائر لثاث جلسات متتالية.
سوق  مؤشــر  ارتفع  عمان،  ســلطنة  وفي 
مســقط للأوراق المالية 0.5 فــي المئة مدعوما 
بأسهم البنوك. وصعد ســهم »البنك الوطني 
العماني« 3.8 في المئــة. وخفف البنك المركزي 
العماني القواعد بشأن رأس المال والإنكشاف 
الإئتماني للبنوك التجارية، في مســعى لدعم 

الإقراض والنمو الاقتصادي.
وفيمــا يلي مســتويات إغاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 
7800 نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة 
إلى 4585 نقطة. غير ان مؤشر دبي 0.2 في المئة 

إلى 3100 نقطة.

سهم »غلوبال تليكوم« المصرية يهوي %19  
بعد سحب عرض شراء لعدم رد الرقابة المالية

■ القاهــرة - رويترز: هوى ســهم 
»غلوبــال تليكوم« القابضــة نحو 18.5 
في المئة فــي بورصة مصر أمس الثاثاء 
بعد ســحب عرض شراء لأسهم الشركة 
من الشركة الأم »فيون«، لعدم رد الهيئة 
المالية على طلب العرض  العامة للرقابة 
المقدم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 

حتى الآن.
وكانت »فيــون هولدنغز بي.في« قد 
تقدمت بمشــروع عرض شراء إجباري 
لـــ42.31 في المئــة من أســهم »غلوبال 
تليكــوم« القابضــة فــي بورصة مصر 
بسعر 7.9 جنيه )0.45 دولار( للسهم في 

نوفمبر. 
سهم  على  التداول  البورصة  وأوقفت 
الشركة 30 دقيقة في الثواني الأولى من 
التداولات لتراجعه أكثر من خمســة في 
المئة. وانخفض الســهم إلى 5.50 جنيه 

خال المعامات.
واســتحوذ الســهم علــى أعلى قيم 
التداولات في الســوق وســط حالة من 
التهافت على البيع من قبل المســتثمرين 

في السهم.
ولم ترد الرقابة المالية على اتصالات 
للتعليق على أســباب تأخــر الرد على 

عرض »فيون«.
المالية  الرقابة  هيئــة  القانون  ويلزم 
بالــرد على عروض الشــراء المقدمة لها 
خال يومــين عمل من تاريخ اســتيفاء 
الشــركة لجميــع المســتندات المطلوبة 

لعرض الشراء.
وقــال أحمــد عــادل، محلــل قطاع 
المالية »لا يوجد  الاتصالات في »بلتون« 
أي تأثير مالي أو تشــغيلي على سحب 
عرض فيون. التأثير سيكون على السهم 
لأن كل حاملي السهم كان لديهم أمل في 
البيع خال عرض الشــراء بســعر 7.9 
جنيه للسهم. لا أحد يعلم متى سيتوقف 
نزول الســهم. لا بد أن نرى أي محفزات 
مالية أو تشــغيلية جديدة للسهم حتى 

نرى هدوءا في النزول«.
وتملك »فيــون« نحــو 57.7 في المئة 
من أســهم »غلوبــال«. وقــال إبراهيم 
النمر، من »نعيم« للوساطة في الأوراق 
المالية »ســهم غلوبال كسر مستوى دعم 
هاما عند ســتة جنيهــات وإذا لم ينجح 
في العــودة منه فســيدخل في ضغوط 
بيعية قوية قد تهبط به إلى مستوى 4.5 

جنيه«.
)الدولار يساوي 17.6 جنيه مصري(.

يافطة دعاية لـ»المصرية للاتصالات« في احد شوارع القاهرة

... وتبدأ اليوم إجتماعات مع مستثمرين 
قبل طرح سندات مقومة باليورو

■  دبي - رويترز: أظهــرت وثيقة لأحد 
البنــوك المكلفــة بترتيــب اجتماعــات مع 
مستثمرين في أوروبا أمس الثاثاء أن مصر 
ســتبدأ الاجتماعات هذا الأسبوع قبل طرح 

محتمل لسندات مقومة باليورو.
وفوضــت مصر مصارف »بانــكا آي.إم.

باريبا«  و«بي.إن.بي  بنك«  و«دويتشه  آي« 
و«ستاندرد تشارترد« لترتيب الإصدار. 

اليوم  المستثمرين  مع  الاجتماعات  وتبدأ 
الأربعاء قبل طرح محتمل لسندات بالحجم 
القياســي، وهــذا يعنــي غالبــا أن قيمته 

ستتجاوز 500 مليون دولار.
وذكــرت الوثيقة أن مصر ســتمضي في 
طرح السندات المخطط لها عقب الاجتماعات 
وفقا لظروف السوق، وأن السندات ستكون 

لأجل ثمانية أعوام و12 عاما أو أحدهما.

مليارات  أربعــة  بالفعل  مصــر  وجمعت 
دولار مــن ســندات على ثاث شــرائح في 

فبراير/شباط.
والعــام الماضي أصدرت مصر ســندات 
دولية بســبعة مليارات عبر طرح ســندات 
بأربعــة مليــارت دولار، ثــم إعــادة فتح 
ورتبت  مايو/أيــار.  فــي  ذاتــه  الإصــدار 
الإصدارين مصــارف »بي.إن.بــي باريبا« 
و«ســيتي غــروب« و«جيه.بــي مورغان« 

و«ناتيكسيس«.
وعاني الاقتصاد المصــري بعد انتفاضة 
الســائحين  أبعــدت  التــي   2011 عــام 
خال  تعافى  لكنه  الأجانب،  والمســتثمرين 
العام الماضــي بعد توقيع اتفــاق قرض مع 
صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار 

في أواخر 2016.

فيليبس الهولندية للكهربائيات تتخذ من مصر 
مركزا إقليميا للتصدير إلى القارة الافريقية

■  القاهــرة - رويترز: قال تامــر أبو الغار، نــــــــائب الرئيس التنفيذي 
لشــركة »فيـــــــليبس« لمنطقة أفريقيا أمــس الثلاثاء ان الشــركة الهولندية 

ستتخد من مصر مركزا إقليميا لتصدير منتــــجاتها إلى القرة الأفريقية.
وأضاف في مؤتمر صحافي »ســنصنع لمبات الليد )LED( وكشافات 
الليــد مــن خــلال بعض الشــركاء لنا فــي مصــر... بدأنــا بالفعــل الإنتاج 

)التجريبي(، وسنبدأ التصدير خلال الربع الثاني من هذا العام«.
وتوفر تقنية الليد في لمبات الإضاءة 90 في المئة من الكهرباء المســتهلكة 

في اللمبات العادية كما يصل عمرها الافتراضي إلى نحو 20 عاما.
وذكــر أبو الغار أن الشــركة، التي تعمل في مصر منــذ أكثر من 85 عاما، 
تستهدف حـــــــصة بين ثمانية وتسعة في المئة في السوق المصرية للمبات 

وكشافات الليد خلال أول عام من التصنيع عبر شركاء.
وتوقع نائب الرئيس التنفيذي للشــركة مبيعــات بقيمة 200 مليون يورو 
)245.8 مليــون دولار( خلال الســنوات الخمس المقبلــة »نصفها من خلال 

التصدير«.
)الدولار يساوي 0.8137 يورو(

»علي بابا« القابضة الصينية تقاضي  
شركة في دبي لاستخدام اسمها بغرض التضليل

■ نيويــورك - رويتــرز: أقامت مجموعة 
بحق  قضائية  دعــوى  القابضة  بابــا«  »علي 
شركة مقرها دبي تتهمها بأنها أحدثت ارتباكا 
باستخدام اسمها التجاري لجمع أكثر من 3.5 
رة باســم  مليون دولار في صورة عملة مُشَــفَّ

»علي بابا كوينز«.
وقالت فــي شــكوى قدمتها إلــى المحكمة 
»استخدام  ان  مانهاتن  في  الأمريكية  الجزئية 
مؤسســة علي بابــا كوين الظاهــر والمتكرر 
والمضلــل عــن قصــد« لعامتهــا التجارية 
يســتهدف إرباك المســتهلكين ليعتقــدوا أن 
منتجاتهــا مرتبطــة أو معتمــدة من شــركة 
التجزئة الإلكترونية الصينية. ولم ترد »علي 
بابا كوين«، المعروفة أيضا باســم مؤسســة 
للمحاماة حتى  »إيه.بي.بي.سي«، ولا مكتبها 

الآن على طلبات للتعقيب خارج ساعات العمل 
الدعوى،  تقديم  من  ســاعات  وبعد  الرسمية. 
أصــدرت كيمبــا وود، القاضية فــي المحكمة 
الأمريكيــة الجزئية، أمر تقييــد مؤقتا يطلب 
من »علي بابا كوين« أن تشــرح في 11 أبريل/

نيسان الأســباب التي قد تحول دون توجيه 
مزيد من دعاوى انتهاك القانون بحقها.

وتطالــب الدعــوى بوقــف المزيــد مــن 
واتخاذ  تعويض  ودفــع  المزعومة  الانتهاكات 
إجــراء عقابي عــن الأضــرار التــي لحقت 
بالشــركة، وذلك وفقــا للقانــون الاتحادي 

وقانون نيويورك. 
,تنخــرط »علي بابــا« كثيرا فــي دعاوي 
بشأن البيع المزعوم لسلع مقلدة على موقعها 

الإلكتروني وذلك كمدع أو مدع عليه.

عة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط القروض المجَُمَّ
 وأفريقيا تهبط 25% في الربع الأول من العام 

أن  إل.بي.سي  رويترز  لتومسون  بيانات  أظهرت  رويترز:   - لندن   ■
والشرق  أوروبا  منطقة  في  العام  من  الأول  الربع  في  عة  الُمجَمَّ القروض 
الأوسط وأفريقيا انخفضت 25 في المئة على أساس سنوي إلى 200 مليار 
دولار من 267 مليار دولار، وهو ما يعكس هبوطا في أنشطة الاندماجات 
من  الأولى  الثاثة  الأشهر  مع  مقارنة  التمويل  وإعادة  والاستحواذات، 

العام الماضي.
ويعني التدقيق المتزايد في الاســتحواذات الكبيــرة العابرة للحدود 
والعمليات المعقدة لتقــديم العروض أن الكثير من قــروض الاندماجات 
والاســتحواذات تم ضمانها، لكن لم يتم بعد تجميعهــا، وهو ما نتج عنه 

انخفاض أحجام القروض المتعلقة بالمنطقة.
ورغم ذلك، فمــن المتوقع إطاق تلــك الصفقات قريبــا لتدعم أحجام 
تجميع القروض. ولا تزال شــروط الاقتراض مائمة للشركات، مع تمويل 
متاح بأسعار تنافسية جدا، في الوقت الذي تظل فيه أسواق المال مفتوحة 
جميعها أمام الشــركات. وهبط حجم قروض الاندماجات والاستحواذات 
45 في المئة إلــى 54.1 مليار دولار في الربــع الأول، في تناقض صارخ مع 

97.9 مليار دولار تم جمعها في الربع الأول من 2017، حينما تعززت الأرقام 
عة لعدة صفقات اندماجات واستحواذات كبيرة. بقروض مُجَمَّ

وشــهد الربع الأول من 2018 بعض القروض التَجّسيرية الكبيرة، من 
بينها قرض تَجّسيري بقيمة 6.1 مليار يورو لـ«يونيبيل-رودامكو«، وهي 
شــركة للعقارات التجارية مقرها فرنسا. والقرض هو أكبر تمويل اندماج 

واستحواذ منذ بداية العام.
وتراجعت قــروض إعادة التمويــل، وهي المحرك التقليدي لأنشــطة 
الاندماجات والاستحواذات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، 
20 في المئة فــي الربع الأول إلــى 129.9 مليار دولار قبيــل البدء المتوقع 

للدورة الاقتصادية التالية قرب نهاية العام.
وبلغ حجم القروض في وســط وشــرق أوروبا والشــرق الأوســط 
وأفريقيــا 30.33 مليــار دولار، ارتفاعا من 26.14 مليــار دولار دولار، في 
الأشــهر الثاثة الأولى من العام الماضي.  ورغم ذلك، شكلت صفقة واحدة 
ع لإعادة التمويل للسعودية بقيمة 16 مليار دولار،  كبيرة، وهي قرض مُجَمَّ

ما يزيد عن نصف إجمالي القروض.
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اقتصاد ومـال

ل عن النفط... رغم تشكيك بعض الخبراء مشروع ضخم للطاقة الشمسية: رهان سعودي جديد للتحوَّ
■ العيينة - أ ف ب: يجري مهندسون سعوديون محاكاة 
هبوب عاصفة رملية لاختبار متانة ألواح شمسية في مختبر 
للأبحاث، في مسعى جديد من المملكة لتنويع مصادر الطاقة 
لديها، بدلا من الاعتمــاد الحصري على النفط، والتحول إلى 

انتاج الطاقة المتجددة بل وحتى تصديرها.
ر للنفط الخام فــي العالم  وقد يبدو مســعى أكبر مُصَــدِّ
را للطاقة النظيفــة صعب التصديق، ولكن  لأن يصبــح مُصَدِّ
في قرية العيينة الشمســية قرب الريــاض، يتواصل العمل 

لتحقيق هذه الرؤية.
تعود هذه الجهود إلى الواجهة بعد توقيع المملكة الأسبوع 
الماضي عقــداً ضخماً مع مصرف »ســوفت بنــك« الياباني 
لتطوير مشروع لاستغلال الطاقة الشمسية في المملكة بهدف 

انتاج 200 غيغاواط من الكهرباء بحلول 2030.
وتم توقيــع العقد على هامــش زيارة ولــي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان إلى الولايات المتحدة في اطار الإصلاحات 

الاجتماعية والاقتصادية التي بدأها منذ أشهر.
وتشير تقديرات لوكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية أنه 
في حــال بناء هذا الحقل للطاقة الشمســية في موقع واحد، 

فإنه سيغطي ضعف مساحة هونغ كونغ.
وبينما أثارت ضخامة هذه الخطة تشــكيك البعض، لقيت 

ترحيبا يرافقه إصرار على التنفيذ في المختبر السعودي.
ويقول عادل شــهيوين، مدير مختبر الطاقة الشمســية 
في مدينة الملك عبــد العزيز للعلوم والتقنية، بثقة شــديدة 

»نستطيع أن نفعل ذلك«.
ويضيف خلال جولة في »القرية الشمســية« في العيينة 
»قد يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن لدينا كل المواد الخام: 

أشعة الشمس، والأرض، والأهم من ذلك، الإرادة«.
وينكب المهندســون علــى اختبار الألواح الشمســية في 
ظروف قاســية. ويضم الموقع أصلا حقلا للطاقة الشمســية 
أقيم قبل ثلاثين عاما تقريبا ويــزود القرى المجاورة بالتيار 

الكهربائي.

كهرباء للتصدير 

وبــدأت فكرة الطاقة المتجددة تكتســب زخما مؤخرا، مع 
توجه السعودية ودول خليجية أخرى لدراسة سبل خفض 
فاتورة الكهربــاء وتنويع مصادر الطاقــة بعيدا عن النفط. 
ووضعت الريــاض هدفا انتــاج 9.5 غيغاواط مــن الطاقة 

المتجددة بحلول 2023.
وتعتمد الســعودية حاليا على النفط والغــاز الطبيعي 
لانتاج الكهرباء. وتستهلك يوميا نحو 3.4 مليون برميل نفط 

يوميا. ومن المتوقع ان يرتفع الاستهلاك إلى 8.3 مليون برميل 
نفط في عشــر سنوات، إذا اســتمرت وتيرة نمو الإستهلاك 
على النحو المســجل في الســنوات الماضية، حســب أرقام 

صادرة عن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
وتقول ألــين والد، الباحثة في »معهــد الجزيرة العربية« 
في واشــنطن »لطالما تطلعت المملكة العربية السعودية لأن 
را للنفط وكميات هائلة من الطاقة«. وتضيف  تصبح... مُصَدِّ
لفرانــس برس ان هذه الرؤية »بحاجة إلى منشــآت للطاقة 

الشمسية على نطاق ضخم. وما فهمته هو ان المشروع سيتم 
تنفيذه على أجزاء وليس كمحطة ضخمة واحدة«.

ولكن ضخامة المشروع الذي تم الاعلان عنه وأهدافه التي 
تتطلع إلى تحقيق إنتاج أعلى بكثيــر من احتياجات المملكة 
المقدرة بـ120 غيغاواط من الطاقة بحلــول عام 2032، تثير 

شكوكا.
ويقول بارت لوكاريلي، المدير في قســم الطاقة في شركة 
»ايه.دابليو.أر.لويــد« الاستشــارية »مــع انــه يوجد في 

الســعودية الكثير من الأراضي الصحراويــة غير الصالحة 
للزراعة )...( لكنهــا في الواقع لا تحتاج إلــى هذا القدر من 

الطاقة الشمسية«.
وهو يــرى لوكاريلي ان هناك »تكهنات حول إمكانية بناء 
هذا القدر من الطاقة الشمسية الجديدة ضمن وقت قصير في 
دولة واحدة. وجهة النظر المتفق عليها هي ان 200 غيغاواط 
كمية هائلة«. ولكنه يؤكد ان الريــاض »بحاجة إلى تحقيق 

التوازن« بين مصادر الطاقة المتجددة والوقود.

وتحتــاج الســعودية إلى اســتثمارات ضخمــة تؤهلها 
التعامل مع الكميات الهائلة من الطاقة في إطار مشروع بهذا 
الحجم، لا ســيما لتحديث شــبكة الكهرباء وامتلاك منشآت 

تخزين هائلة بالبطاريات.

منافسة جيوسياسية 

ويقول البعض ان هناك دوافع جيوسياسية أيضا لمشاريع 
الطاقة، بالاضافة إلى الجوانب الاقتصادية.

ويرى جيمس دورسي، الخبير في شؤون الشرق الأوسط 
في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، 
»مشكلة السعودية هي ان )منافستيها( إيران وقطر تمتلكان 

إحتياطات هائلة من الغاز على عكسها«. 
ويضيف »هذا أحد الاســباب التي جعلت الطاقة المتجددة 
في موقع بارز في برنامج إصلاحات )ولي العهد السعودي( 
الأمير محمد. ليس فقط بهدف تحضير الســعودية اقتصاديا 
لمســتقبل ما بعــد النفط بــل ايضا حفاظــاً علــى مكانتها 
الجيوسياسية«. ولدى الســعودية كذلك طموحات نووية، 
مع خطط لبناء 16 مفاعلا في العشــرين ســنة المقبلة بقيمة 
80 مليار دولار، على الرغم من مخاوف الانتشار النووي في 

الشرق الاوسط.
ولكــن الطاقــة الشمســية أفضل مــن ناحيــة الجدوى 
الاقتصادية، إذ تكلف الكهرباء المنتجة من مصادر شمســية 

أقل من نصف ما تكلفه تلك المنتجة من الطاقة النووية.
وسيستثمر »ســوفت بنك« في المشــروع مليار دولار من 
خلال صندوقه الاستثماري »فيجن فاند« )صندوق الرؤية( 
الذي يبلغ رأســماله 100 مليــار دولار وأنشــىء في 2016 
باســهام من صندوق الثروة الســيادي السعودي وجهات 
أخرى. وأبهرت المملكة المســتثمرين بسلســلة من مشاريع 
التكنولوجيا العملاقة، لكن البعض يشــكك في جدواها في 

عصر النفط ذي السعر المتدني.
وتريد الرياض خصوصــا إقامة منطقة اقتصادية ضخمة 
أطلق عليها اســم »نيوم« ووصفت بأنها ستكون »سيليكون 

فالي« على المستوى الإقليمي.
ولكن إيلــين وارد ترى أن »تمويل أي مشــروع، ســواء 
لاستغلال الطاقة الشمســية او بناء مدينة تكنولوجية، لن 
يجعله ناجحا في حــال لم يترافق مع تقنيــة فاعلة وإدارة 
فعالــة«. وتضيــف »على الأرجح، فــان النتيجــة النهائية 
للمشــاريع الضخمة ســتكون مختلفة بشــكل ملحوظ عن 
الرؤية مثلما يتــم التعبير عنها أمس. لا أقول أنها ســتكون 

أسوأ وإنما مختلفة«.

إدارة ترامب تلغي قواعد بيئية تتعلق بالوقود وضعت في عهد أوباما
الرئيــس  إدارة  تراجعــت  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
الأمريكــي دونالد ترامب أمــس الأول عن قواعد تتعلق 
والشــاحنات  للســيارات  الوقــود  وكفــاءة  بالتلــوث 
الصغيرة، أقرت في عهد الرئيس الســابق باراك أوباما 

معتبرة أنها كانت شديدة الصرامة.
والقــرار الــذي صــدر عــن »وكالــة حمايــة البيئة« 
التابعة للبيت الأبيض يعني أنه ســتتم مراجعة معايير 
الانبعاثات في المركبات التي ستنتج بين العامين 2022 

و2025، وهو أمر سعى إليه صانعو السيارات.
وقال رئيس الوكالة ســكوت برويــت إن »ما عزمت 
عليــه إدارة أوبامــا كان خاطئــا«. وأضــاف فــي بيان 
أن الوكالة فــي عهد أوباما »وضعت فرضيات بشــأن 
المعاييــر لا تطابــق الواقــع ووضعــت معاييــر مرتفعة 

للغاية«.
وكما هــو متوقع، رحب تحالف صانعي الســيارات 
بتحــرك إدارة ترامب معتبرا أنه »ســيجعل الســيارات 
الجديدة متاحة من ناحية السعر لمزيد من الأمريكيين«.
وأكــد التحالف الذي يمثل »فيات كرايزلر« و«فورد« 

و«جنرال موتورز« و«تويوتا« و«فولكسفاغن« وغيرها 
ان »هذا القرار صائب، ونحن ندعم الإدارة في ســعيها 
للتوصــل إلــى تحــرك مبني علــى معلومــات وبرنامج 
وطني موحد، إذ تعمل علــى الانتهاء من وضع المعايير 

المستقبلية«.
وســعت القيــود التي وضعــت عــام 2012 إلى الحد 
من الملوثات التــي تنبعث في الهواء عبــر زيادة فعالية 
الوقود بشــكل تدريجي في جميع طرازات الســيارات 
التي يعرضها المصنعون لتبلغ 54.5 ميلا للغالون )4.32 
ليتر لكل مئة كيلومتــر( مقارنة بـ35.5 ميل للغالون في 

.2016
يســمح  إعفــاء  إلغــاء  كذلــك  الوكالــة  وتــدرس 
لكاليفورنيا، الولاية الأكبر لجهة عدد الســكان، بفرض 
معاييــر أكثر تشــددا من تلك التي ينــص عليها »قانون 

الهواء النظيف«.
وأكــد برويت في هــذا الســياق أنه لا يمكــن لولاية 
واحــدة أن »تحدد المعاييــر لبقية البــلاد«. وأوضح أن 
وكالته »ســتحدد معيــارا وطنيــا لانبعاثــات الغازات 

الكربونية يسمح للمصنعين بإنتاج سيارات يرغب بها 
الناس وبإمكانهم شــراؤها مع الاســتمرار في توسيع 

رقعة السلامة البيئية للسيارات الأحدث«.
ويرجــح أن يفتــح ذلــك معركــة قضائيــة طويلــة 
الأمد بــين كاليفورنيــا، التي تميل تقليديــا إلى الحزب 

الديموقراطي، وإدارة ترامب الجمهورية.
ورأى النائب العام في كاليفورنيا كزافييه باكيرا أن 
»اعتداء وكالة حمايــة البيئة على المعايير التي وضعت 
فــي 2012 يعــرض للخطــر قدرتنــا علــى حماية صحة 
أطفالنــا والتعامل مع التبــدل المناخي وادخــار أموال 

الأمريكيين العاملين بكد«.
وأضــاف »نحــن مســتعدون لرفع دعــوى قضائية 
لحماية هذه المعايير الرئيســية ومواجهة حرب الإدارة 

)الحالية( على بيئتنا«.
وتراجعــت واشــنطن فــي عهــد ترامب عــن العديد 
مــن القواعــد، بينهــا معاييــر بيئيــة، وضعهــا ســلفه 
الديمقراطــي. وتضمن ذلك الانســحاب مــن »معاهدة 

باريس للمناخ«.

الصين: فرضنا تعريفات على منتجات
 أمريكية من أجل »تعويض الخسائر«

■ بكين - رويترز: قال تعليق في الصفحة الأولى من صحيفة )الشــعب( الرسمية الصينية 
ان بكين فرضت تعريفات جمركية على 128 منتجــا أمريكيا تراوحت بين النبيذ و البرتقال من 
أجل »تعويض الخسائر« التي سببتها الرســوم التي فرضتها الولايات المتحدة على منتجات 

صينية ولحماية المصالح الوطنية الصينية.
وفرضــت بكين أمس الأول تعريفات جمركية إضافية وصلــت إلى 25 في المئة على منتجات 
أمريكية تســاوي ثلاثة مليارات دولار ردا على رســوم جديدة فرضتها الولايات المتحدة على 
واردات الألومنيوم والصُلــب. وتم إعفاء المنتجين الأوروبيين وكندا وكوريا الجنوبية من دفع 
رســوم الألمونيوم والصلب ولكن لم يشــمل الإعفاء الصين وهي مورد صغير نسبيا للولايات 

المتحدة.
وتعتبر التعريفات الصينية إلى حد كبير متواضعة في حجمها. ويُنظر إلى هذه التعريفات 
على أنها طلقــة تحذير للإدارة الأمريكية التي ستكشــف النقاب هذا الأســبوع عن قائمة من 

واردات التكنولوجيا الصينية المتطورة التي تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم عليها.
وأبدت الصناعة الأمريكية مخاوفها من احتمال أن ترد الصين بشــكل أكبر بفرض رســوم 

عقابية على منتجات رئيسية مثل الطائرات وفول الصويا والسيارات.
وقال وانغ هيلــو الباحث في مركز أبحاث وزارة التجارة الصينيــة في التعليق »الصين لا 
تحــب الحروب التجارية. ولكــن بوقوفها إلى جانب العدل ليس أمامها خيار ســوى الدخول 
في حرب لإنهاء حرب«. وقالت الصين مرارا أنها لا تخشــى دخــول حرب تجارية مع الولايات 
المتحدة، ولكنها حثت أيضا واشــنطن على الجلوس إلى طاولــة المفاوضات وحل خلافاتهما 

التجارة. 

المحادثات حول اتفاق »نافتا« 
قد تستأنف هذا الأسبوع 

■ واشــنطن - أ ف ب: أفادت مصــادر متطابقة أن المحادثات من أجــل معاودة التفاوض 
في اتفاقية التبادل التجاري الحر في أمريكا الشــمالية »نافتا« قد تســتأنف هذا الاسبوع في 

واشنطن.
وأمــس الأول قال مصدر في العاصمة الأمريكية أن جولة المحادثات المقبلة قد تبدأ في الثامن 
من الشــهر الحالي. وذكرت مصادر في الأســواق أن إدارة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
قد تقوم قبل ذلك باســتضافة المفاوضين المكســيكيين والكنديين »هذا الأســبوع« في العاصمة 

الفدرالية »لمحاولة تسوية نقاط الخلاف المتبقية«.
وأكد إدغار تروخيو، المتحدث باســم وزارة الاقتصاد المكســيكية، أن الوزير إيدلفونســو 
غواخاردو ســيلتقي »مبدئيا« ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايــزر اليوم الاأربعاء في 
واشــنطن. لكن هذا اللقاء يندرج، حســب المتحدث، ضمن آلية المحادثــات العادية الجارية، 
علــى غرار لقاء عقد الجمعة في تورونتو بين غواخاردو ووزيرة الخارجية الكندية كريســتيا 
فريلاند. وقال تروخيو ان »هذا من ضمن الحوار الدائم الجاري بين الوزراء الثلاثة«، مشــيرا 

إلى أنه لم يتم بعد تأكيد تاريخ الجولة الرسمية المقبلة للمفاوضات حول »نافتا«.
ويجري التفاوض منذ أغســطس/آب 2017 في اتفاق »نافتا« الذي ينظم العلاقات التجارية 

بين أطرافه الثلاثة منذ 1994، والذي وصفه ترامب بأنه »كارثة«.
وعقدت جولة ســابعة من المحادثات في نهاية فبراير/سباط في المكسيك بدون أن تحقق أي 

تقدم ملموس فيما لا تزال عدة مواضيع شائكة عالقة.
وتتهــم إدارة ترامب الاتفاق بأنه ألحق ضررا بالغــا بالوظائف في الولايات المتحدة، وهي 
تعتبره السبب خلف نقل شــركات الســيارات الأمريكية مراكزها إلى المكسيك حيث الرواتب 
أدنى. كما تندد بالعجز الكبير في الميزان التجاري للبضائع مع المكســيك الذي بلغ 71.05 مليار 

دولار عام 2017.

إنتاج أوبك النفطي يسجل في الربع الأول  
أدنى مستوى منذ توقيع اتفاق الخفض 

لنــدن - رويترز: توقعت شــركة   ■
تقــوم بتتبع إمــدادات منظمــة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبــك« أمس الثلاثاء 
أن يكــون إنتاج المنظمة النفطي في الربع 
الأول مــن عام 2018 قــد انخفض بمقدار 
425 ألف برميل يوميا مقارنة مع متوسط 

إنتاجها في عام 2017.
الإنتاج  خفض  علــى  المنظمة  واتفقت 
بنحــو 1.2 مليــون برميل يوميــا بداية 
مــن يناير/كانون الثانــي 2017 من أجل 
تقليص المخزون العالمي ودعم الأســعار. 
وجرى تمديــد الاتفاق حتــى نهاية عام 

.2018
تقوم  التي  »بترولوجِستِكس«  وقالت 
بتتبع الناقلات في رســالة عبــر البريد 
الإلكترونــي ان إنتاج دول المنظمة البالغ 
عددها 14 دولة في الأشهر الثلاثة الأولى 
من عــام 2018 بلغ في المتوســط 32.27 
مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 425 
ألف برميل يوميا عن متوســط إمدادات 

المنظمة اليومية في عام 2017 بأكمله.
وأضافت »إمــدادات دول أوبك الأربع 
عشرة في الربع الأول من 2018 تراجعت 
إلى أدنى مستوى فصلي منذ دخول اتفاق 
تقييد الإنتاج حيــز التنفيذ قبل نحو 15 

شهرا«.
وكان معدل الالتــزام بالاتفاق مرتفعا 
بمعاييــر »أوبك«، مــع الانخفاض الحاد 
فــي إنتاج فنزويلا الذي يتراجع وســط 
أزمة اقتصادية، وهو ما عزز التخفيضات 
الطوعيــة التي تنفذها الســعودية أكبر 

منتج في المنظمة وحلفاؤها الخليجيون.
أنــه  »بترولوجِســتِكس«  وقالــت 
بالمقارنــة مع الفترة نفســها مــن العام 
في  »أوبك«  إمــدادات  انخفضت  الماضي، 
الربع الأول بمقدار 113 ألف برميل يوميا.

جنيف  من  »بترولوجِستِكس«  وتتخذ 
مقرا لهــا. وهي واحدة من بين شــركات 
»أوبك«  إمدادات  تقدر  التي  الاستشارات 

من خلال رصد شحنات الناقلات.

العراق يعمل على رفع الطاقة التكريرية لمصافي الجنوب إلى 280 ألف برميل يوميا
■ بغداد/البصرة - وكالات: قالت وزارة 
النفــط العراقيــة أمــس الثلاثــاء ان العــراق 
بدأ العمل على توســعة الوحــدة الرابعة في 
مصفــاة الشــعيبية النفطيــة الواقعــة قرب 
مدينة البصرة في جنوب البلاد مما ســيزيد 

طاقتها التكريرية 70 ألف برميل يوميا.
وأوضحــت الــوزارة فــي بيــان أن طاقــة 
المصفاة ســتزيد إلى 280 ألــف برميل يوميا 

في نهاية العام نتيجة لأعمال التوسعة.
ويرغب العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في 
»أوبك«، في تشــييد مصافــي تكرير جديدة 
بعد أن تقلصت طاقته التكريرية بشدة جراء 
الأضرار التي لحقــت بأكبر مصافيه الواقعة 
فــي بيجــي، شــمالي بغــداد، عندما ســيطر 
عليها مســلحو تنظيــم »الدولة الإســلامية« 
في عام 2014. واســتعادت القوات العراقية 

بيجي في 2015، وستعود المصفاة إلى العمل 
جزئيا هذا العــام. ويعتمد العراق حاليا على 
مصفاة الدورة في بغداد ومصفاة الشعيبة.

وأمس قال وزير النفط العراقي، جبار علي 
لعيبي، خلال افتتاح المرحلة الثانية  حسين الُّ
من مشــروع التوسعة أن »هذا المشروع الذي 
تنفذه شــركة تكنو إكســبورت يشمل إنشاء 
وحدتــي إنتاج الغاز الســائل ومعالجة المياه 
فضــلا عــن متطلبــات العمليــةات الانتاجية 
الأخــرى، وأن المــدة المقررة لإنجاز المشــروع 
هــي 270 يوما تبــدأ من تاريــخ تفعيل العقد، 
ومــن المؤمل أن يتــم الانجاز قبــل نهاية هذا 

العام«.
يذكر أن وزار النفط قامت بطرح مشــاريع 
اســتثمارية لإنشــاء مصافــي جديــدة وفق 
والصديقــة  الحديثــة  العالميــة  المواصفــات 

للبيئــة لرفع معــدلات الانتاج من المشــتقات 
النفطية لتحقيق الاكتفــاء الذاتي، والدخول 

إلى سوق المشتقات العالمية .
عيبي  مــن جهــة ثانيــة افتتــح الوزيــر اللُّ
محطــة لمعالجــة الغــاز المصاحــب للعمليات 
الاســتخراجية النفطيــة في حقــل البزركان 
النفطــي فــي محافظــة ميســان )جنــوب(، 

بطاقة 71 مليون قدم مكعب يومياً. 
 وقال فــي كلمة له خلال حفــل ان المحطة 
ســتعالج يوميا مليوني متر مكعب قياســي 
من الغاز المصاحب، وهو ما يعادل 71 مليون 

قدم مكعب قياسي.
الُمعالــج سيُســتخدم  وأوضــح أن الغــاز 
لتشــغيل الوحدات والمنشــآت الإنتاجية في 
الحقــول النفطيــة، والفائــض مــن الكميات 
المعالجة، ســيتم رفده لمحطــات توليد الطاقة 

الكهربائية الوطنية بمعدل 60 ميغاوات. 
 وتابــع الوزيــر ان اســتثمار الغــاز يمثــل 
أولويــة حتميــة لدى الــوزارة، لإيقــاف هدر 
الثــروة النفطيــة وتطويــر صناعــة الغاز في 
البلاد، التي أصبحت اليوم مورداً اقتصادياً 
جديداً يحقق الإيرادات المالية لخزينة الدولة 

الاتحادية من خلال عمليات التصدير. 
 وتتولى شركة »سينوك« الصينية أعمال 
تطويــر حقل البزركان الــذي يعتبر أحد أبرز 
حقــول شــركة نفط ميســان، بموجــب عقد 
حازت عليه في جولة التراخيص الأولى التي 

نظمتها وزارة النفط في 2009. 
ويعتمــد العراق على ايــرادات بيع النفط، 
لتمويــل ما يصل إلى نحــو 95% من نفقات 
الدولة، وكان لتراجع أسعار الخام منذ 2014 

أثرًا بالغًا على الاقتصاد العراقي. 

سعودي يتحدث على هاتفه المحمول  ويستظل تحت مجموعة من الواح التقاط الطاقة الشمسية في المشروع التجريبي في قرية العيينة الشمسية قرب الرياض

روسيا تدرس تأسيس منظمة
 مشتركة للتعاون مع »أوبك«

■ أنقرة - رويترز: قال وزير الطاقة الروســي، 
ألكســندر نوفاك، أمــس الثلاثاء ان مــن المحتمل 
للتعاون بــين »أوبك«  تأســيس منظمة مشــتركة 
الاتفاق  ســريان  انتهاء  فور  المســتقلين  والمنتجين 
الحالــي الخاص بخفــض إنتاج النفط فــي نهاية 

.2018
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
قد قال الشهر الماضي ان السعودية وروسيا تعملان 
على اتفــاق تاريخي طويل الأجل قد يمتد لعشــرة 
إلى عشــرين عاما، وربما يمدد القيود التي يفرضها 

المصدرون الرئيسيون على إمدادات الخام العالمية.
وذكر نوفاك أنه ووزير الطاقة الســعودي خالد 
الفالح ناقشا التعاون في الأجل الطويل، مشيرا إلى 
أن »آلية التفاعل« الحالية أثبتت فعاليتها. وأضاف 
»نفكر حاليا في صيغة للتعــاون الذي قد يكون في 
الأجــل الأطول، تتضمــن إمكانية مراقبة الســوق 
وتبادل المعلومات وكذلــك تنفيذ بعض الإجراءات 

المشتركة إذا اقتضت الضرورة«.
وبموجب الاتفاق بــين أعضاء »أوبــك« بقيادة 
الســعودية وبعــض المنتجين المســتقلين، تعهدت 
موسكو بخفض الإنتاج بواقع 300 ألف برميل يوميا 

من مستوى الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول 2016 
البالغ 11.247 مليون برميل يوميا.

وقال »تقييد إنتاج النفط ليس علاجا، )لكن( هذا 
إجراء ضروري«، مضيفا أن تعزيز التعاون مع أوبك 
أمر له مبرراته. لكنه أشــار إلى أن انضمام روسيا 

إلى المنظمة ليس مطروحا للنقاش.
وتحســنت العلاقات بين روسيا والسعودية في 
الأشــهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا لنجاح تنفيذ 
اتفــاق النفط العالمي. وزار الملك ســلمان موســكو 

العام الماضي.
ومن المتوقع أن يشــارك وفد رفيع المســتوى من 
السعودية في المنتدي الاقتصادي الروسي في سان 
بطرسبرغ في مايو/أيار والذي سيحضره الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــين وفقا لما ذكــره منظمو 

الحدث.
وقال نوفاك أنه لا توجد حتى الآن خطط محددة 
للتعــاون الطويل الأمد، في حين ســيتم مناقشــة 
مقترحات التعاون الجديدة خــلال اجتماع اللجنة 
الوزاريــة لـ«أوبــك« المكلفة بمراقبــة تنفيذ اتفاق 
تخفيضــات الإنتاج والذي ســيعقد فــي جدة هذا 

الشهر.

الاستثمار الأجنبي في فرنسا  
عند أعلى مستوياته في 10 سنوات

■ باريــس - أ ف ب: ارتفع حجم الاســتثمارات 
الأجنبية في فرنســا عام 2017 إلى مســتويات غير 
معهودة خــلال عقد تقريبا بنســبة 16 في المئة، في 
الفرنسي إيمانويل  حين تتسارع مســاعي الرئيس 
ماكــرون لجــذب رؤوس أموال من الخــارج، وفقا 

لتقرير حكومي الثلاثاء.
وذكر الجهاز العام للأعمال الفرنســية أن 1,298 
الماضي  العام  اعلنت  الأجنبي  للاســتثمار  مشروعا 
ما سمح بإنقاذ او ايجاد 33.5 ألف فرصة عمل. وأفاد 
التقرير أن هذا الرقم هو »الأفضل في عشر سنوات« 
ويشكل ارتفاعا من 1117 مشروعا معلنا العام 2016.
وقــال وزير الاقتصاد الفرنســي برونــو لو مير 
اثناء تقديم التقريــر إن »هذا أقوى دليل على عودة 

فرنسا«.
وفي مؤشــر جيد لحكومة ماكــرون التي تعتبر 
تعزيز جاذبية فرنســا كواجهة استثمارية أولوية، 
قررت 412 شركة جديدة الاستثمار في هذا البلد، ما 

يشكل نحو ثلث المشروعات المعلنة.
وأكد التقرير ان 58 في المئة من المســتثمرين من 

أوروبا، لكنه أشار إلى أن الشركات الأمريكية خلقت 
مزيدا من فرص العمل، لتحل محل ألمانيا التي حلت 

أولا عام 2016.
وزادت حصة الهند في المشــروعات الاستثمارية 
في فرنســا بواقع 73 في المئة، خصوصا بقعل قرار 
عملاق تكنولوجيا المعلومات »إنفوسيس« فتح مركز 

تطوير في مدينة مارسيليا في جنوب البلاد.
وتتضمــن الإعلانات الرئيســية الاخرى خطط 
»تويوتا« اليابانية للســيارات توسعة موقعها قرب 

بلدة فالنسيان على الحدود مع بلجيكا.
ومثّلت المشــروعات الصناعيــة النصيب الاكبر 
بواقع 343 مشروعا، فيما شكلت الهندسية منها نحو 

129 مشروعا.
لكــن التقرير لم يذكر عدد المســتثمرين الأجانب 

الذين غادروا فرنسا خلال الفترة ذاتها.
وقالت شركة استشــارات »ترينديو« إن نحو 30 
موقعا يديره شــركات اجنبية اغلــق العام الفائت. 
لكن هذا الرقم يبقى أقل من تســجيل 37 مشروعا تم 

إغلاقه العام 2016.
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مدرب يوفنتوس يتوقع تألق ديبالا في مواجهة ريال مدريد

برشلونة يتطلع إلى صحوة 
عبر مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا

■ برشــلونة ـ د ب أ:  بعد أن احتاج 
هدفــن متأخرين لإدراك التعــادل أمام 
أشــبيلية مطلع هذا الأســبوع والحفاظ 
علــى ســجله خاليــا مــن الهزائم في 
الدوري الاســباني لكرة القــدم، يتطلع 
يستعيد  صحوة  تحقيق  إلى  برشــلونة 
بها انتصاراته الكبيرة عندما يستضيف 
روما الإيطالي فــي وقت لاحق اليوم في 
ذهــاب دور الثمانية مــن دوري أبطال 

أوروبا.
وشكل تأخر برشــلونة أمام أشبيلية 
بهدفن قبل إدراك التعــادل في الدقائق 
الأخيرة، إنــذارا للفريق الكتالوني، كما 
يمثل في الوقت نفســه مؤشــرا مزعجا 
لرومــا الــذي يترقب رد فعــل قوي من 

منافسه الاسباني.
وكان برشلونة على بعد دقيقتن فقط 
مــن تلقي أول هزيمة له هذا الموســم في 
الدوري الاســباني ، لكن لويس سواريز 
الوقت  في  هدفن  سجلا  ميسي  وليونيل 
القاتــل قادا بهمــا الفريــق للتعادل مع 

أشبيلية 2 / 2.
الكرة الســابق  وقال مونشــي مدير 
في  حاليــا  يعمــل  والــذي  لأشــبيلية 

روما، فــي مقابلة مع صحيفــة »دياريو 
أس« الاســبانية »فيمــا يتعلق بنســب 
الترشيحات، برشــلونة هو الأوفر حظا 
بالتأكيد، ولكنني أحببت ما قاله مونتيلا 
)المدير الفني لأشــبيلية( بعد أن أوقعت 
القرعــة فريقه أمام بايــرن ميونخ )في 
دوري الأبطال( حيث صــرح: إذا كانت 
لدينا فرصة بنسبة واحد في المئة ، فإننا 

سنكافح من أجلها«.
وكان ميســي قــد لعــب دور المنقــذ 
لبرشلونة أمام أشــبيلية، بعد أن شارك 
من مقعد البدلاء قبل نحو نصف ســاعة 
مــن نهاية المبــاراة،  علما بأنــه لم يكن 

بأفضل حالاته.
الإعلام  لوســائل  تقاريــر  وذكــرت 
الكتالونية إن ميسي تلقى نصيحة بعدم 
القيــام »انطلاقات طويلــة« على أرض 

الملعب خلال الدقائق التي سيشارك بها.
ميسي  أطلقها  التي  التسديدة  وكانت 
من حــدود منطقة الجزاء وســجل منها 
، كافيــة لإثبات حضوره  التعادل  هدف 

اللافت في المباراة.
وقــال مونشــي »كفاءة ميســي بلا 
حدود. قرأت مؤخرا أن حالته تتحســن 

يوما بعد يــوم. وهذا يعــد معيارا لمدى 
التطور بشــكل  روعتــه وقدرته علــى 

مستمر«.
ولدى سؤاله بشــأن ما إذا كان هناك 
لاعب آخــر كان يتمنــى أن يكون ضمن 
صفوف روما في المواجهة بدلا من اللعب 
ضــده، قال مونشــي »نعم، ســيرخيو 
بوســكيتش. إنه يقدم مستويات رائعة 

أيضا«.
عــن  غــاب  قــد  بوســكيتس  وكان 
المباراتن الماضيتن لبرشــلونة بســبب 
ينتظر  لكــن  القدم،  في  بكســر  إصابته 

عودته في المباراة أمام روما.
ويتوقع أن يمنح بوسكيتس برشلونة 
مزيــدا مــن الصلابــة الدفاعيــة، التي 

افتقدها الفريق شيئا ما أمام أشبيلية.
وكان أشــبيلية قد دفــع ثمن الفرص 
التي أهدرها واستطاع برشلونة تحقيق 
التعادل للحفاظ على ســجله خاليا من 
الهزائم طــوال 30 مباراة فــي الدوري، 
لكن الوضع يختلف فــي دوري الأبطال 
حيث ســيكون على الفريق التركيز على 
تفادي الأخطاء التي قد تهدد مشواره في 

لاعبو برشلونة خلال حصة تدريبيةالبطولة الأوروبية.

■ تورينــو )ايطاليــا( ـ  رويتــرز: قال 
ماســيمليانو اليجري مدرب يوفنتوس إن 
صانــع اللعب باولــو ديبــالا يتمتع بروح 
معنويــة عاليــة أفضل مــن أي وقت مضى 
ويتأهــب للتألق في مواجهة ريال مدريد في 
أوروبا  أبطال  لــدوري  الثمانية  دور  ذهاب 
القــدم. واللاعــب الأرجنتيني واحد  لكرة 
من أكثر اللاعبــن موهبة في دوري الدرجة 
الأولــى الإيطالــي لكــن مســتواه تذبذب 

صعودا وهبوطا هذا الموسم.
وتألق ديبالا )24 عاما( في بداية الموسم 
وسجل ثلاثية مرتن في أول أربع مواجهات 

خاضها يوفنتوس في الدوري.
اللياقة  لكنه عاني بعدها من نقــص في 

واســتبعد من تشــكيلة فريقــه مرتن في 
ديسمبر كانون الأول 2017.

كما غــاب عن عــدد آخر مــن المباريات 
الخلفية  الفخذ  عضلات  في  إصابة  بســبب 
قبل أن يستعيد مستواه مجددا ليحرز هدفا 
رائعا فــي الفوز 3-1 على ميلانو الســبت 

الماضي.
ومنــح اليجــري لاعبه دفعة مــن الثقة 
بالنفس قبل ذهاب دور الثمانية في تورينو 
حيث قال »ســيقدم باولو فــي المباراة أداء 
رائعا لأنه لائق بدنيا ويتمتع بالهدوء وروح 
معنوية عالية إضافة إلى تحســن مستواه 

بشكل كبير«.
وقال »كان درســا مهما لتطــور الفريق 

بصفــة عامة خاصة فــي كيفية خوض هذه 
النوعية من المباريات بالاعتماد على لاعبن 

يتمتعون بهدوء الأعصاب«.
لكنه حــذر لاعبيه من خط وســط ريال 

مدريد الذي وصفه بانه »خطير«.
من جانبــه رفض الفرنســي زين الدين 
زيدان مدرب ريــال مدريد إجراء أي مقارنة 

مع نهائي العام الماضي.
وقال زيدان للصحافين بعد ســؤال عن 
المبــاراة لا علاقــة للمباراة بمــا حدث قبل 

عشرة أشهر.
وأضــاف »لا يجب علينا الانشــغال بما 
مضــى أو بأي مباراة أخــرى خضناها أمام 

يوفنتوس لأن هذا لن يضيف أي شيء«.

■ برشــلونة ـ  الأناضول: قال أرنستو فالفيردي 
المدير الفني لبرشلونة الاسباني، إن فريقه سيواجه 
صعوبــات لعبور عقبــة رومــا الإيطالي فــي دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وجاءت تصريحات فالفيردي في مؤتمر صحفي 
قبــل المواجهة المرتقبة بن الفريقــن في وقت لاحق 

اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.
»شــاهدت  الثلاثــاء،  أمــس  فالفيــردي،  وأكــد 
مباريــات عديــدة لفريق رومــا، فأنا لســت متفاجئا 
من الموســم الرائع لهم، لقد استحقوا الوصول لربع 
النهائــي، فهــم يهاجمون بشــكل رائــع، ويدافعون 

بشكل جيد، لذا ســنواجه صعوبات من أجل العبور 
للدور التالي«.

وأضاف »أشــك في إمكانية حســم التأهل للدور 
التالــي مــن المبــاراة الأولى فقــط، خاصة فــي دور 
بحجــم ربع النهائــي، نحن مدركون لضــرورة لعبنا 

مبارتن كبيرتن من أجل التأهل«.
ملعــب  يكــون  أن  »أتمنــى  فالفيــردي  وأوضــح 
الكامب نو بنفس أجواء مباراة تشلســي الإنكليزي 
فيمــا يتعلــق بالحضــور الجماهيري الغفيــر، وهذا 
سيســاعدنا كثيــراً في اللعــب والضغــط عليهم، لا 
أعتقد أن الأجواء ستكون أقل من مباراة ذلك اليوم«.

وعــن غيــاب الأورغويانــي لويــس ســواريز عن 
التســجيل أوروبيا، قــال فالفيردي »أعتقــد أن هذا 
بمحض الصدفــة فقط، نفس الأمر تعــرض له بداية 
الموســم«. وتطــرق في حديثــه عن لاعبه الفرنســي 
صامويــل أومتيتي قائلا »أومتيتي ســعيد بتواجده 
معنا، أتمنى أن يســتمر أعواماً عديدة لأنه لاعب مهم 

سواء داخل أو خارج الملعب«.
واختتــم فالفيردي المؤتمــر الصحافي قائلا  »في 
الوقــت الحالي، لا أفكر في رحيل أندريس إنييســتا 
مــن عدمه، إنه يعلم مــا يريد، وقرار رحيله ســيكون 

شخصياً له«.

مدرب برشلونة: سنواجه صعوبات لعبور عقبة روما

لاعبو فريق جودوي كروز يحييون جمهورهم عقب الفوز

فان ديك لاعب ليفربول: صلاح يستطيع تدمير أي دفاع

■ برلن ـ  د ب أ:  كشفت تقارير صحافية بريطانية أمس 
الثلاثاء أن الحارس الاســباني دافيد دي خيا سيوقع على 
عقد جديد مع ناديه مانشستر يونايتد الإنكليزي لمدة خمس 
ســنوات وســيتقاضى بموجبه 350 ألف جنيه استرليني 

أسبوعيا.
وأثار دي خيا، الذي انضم لصفوف مانشســتر يونايتد 
فــي 2011 قادما من أتلتيكــو مدريد الاســباني، الكثير من 
الجدل خلال الفتــرة الماضية، على خلفية الشــائعات التي 

تكهنت بعودته المحتملة لاسبانيا.
وكاد دي خيا أن ينتقل لريال مدريد الاســباني في 2015 
لولا حدوث خطــأ إداري في اللحظات الأخيرة، ولكن ورغم 
ذلك ظلــت التكهنات تربــط بينه والنــادي الملكي حتى مع 

امتداد تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2019.
وذكرت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية أن العقد الجديد 
للحارس الاسباني ســيتم توقيعه قبل انطلاق بطولة كأس 
العالم 2018 في روسيا وأن المفاوضات في هذا الشأن ستبدأ 

الشهر الجاري.
وإذا وقع دي خيا على العقد الجديد فإنه ســيأتي خلف 
التشيلي أليكسيس سانشــيز مباشرة كثاني أعلى اللاعبن 

أجرا في مانشستر يونايتد.
واعترف الحارس الاسباني الأسبوع الماضي أنه لا يلقى 

إعجابا أو احتراما في بلاده كما يلقاه في إنكلترا.

■ لندن ـ رويترز:  قــال فيرجيل فان 
المتألق  زميلــه  إن  ليفربول  مدافــع  ديك 
محمد صلاح يســتطيع تدميــر أي خط 
دفاع ويســتحق الحصول علــى جائزة 
أفضل لاعب في الموســم الجاري للدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ويلعــب مانشســتر ســيتي متصدر 
الــدوري في ضيافة ليفربــول في ذهاب 
الإنكليزيــة  للمواجهــة  الثمانيــة  دور 
الخالصة لــدوري أبطال أوروبا في وقت 

لاحق اليوم.
ويمثل صلاح أكبر خطر ضد ســيتي، 
إذ ســجل 37 هدفا في كل المسابقات هذا 
الشباك خلال فوز ليفربول  الموسم، وهز 
4-3 علــى غريمه في الــدوري في يناير 

كانون الثاني الماضي.
وردا على ســؤال حول امتلاك صلاح 
قال  ســيتي  دفاع  على  التفوق  إمكانيات 
فان ديك »هذا مــا يعرفه الجميع وهذا ما 

نشعر به أيضا«.
وأضــاف »إنه مــن نوعيــة اللاعبن 
الذين نحتاج حقا إلــى أن يكون في قمة 
مســتواه. عندما يكون لائقا بنسبة 100 
فــي المئة فإنه يســتطيع التفوق على أي 
شخص". وتابع »هناك طرق لإيقافه لكن 
لن أتحدث عنها لأني لا أريد للمنافســن 

التفكير في هذه الأمور«.
ومن المرجــح أن يتنافــس صلاح مع 
كيفن دي بروين لاعب سيتي على جائزة 
رابطة اللاعبن المحترفن لأفضل لاعب في 
الدوري الإنكليزي خلال الموسم الجاري.

ويعيــش صــلاح، المنضم مــن روما 
الإيطالــي في فترة الانتقــالات الصيفية 
موســمه  في  التألق  من  حالــة  الماضية، 
الأول مع ليفربول ويتصدر قائمة هدافي 

الدوري الممتاز برصيد 29 هدفا.
ويتقــدم صلاح بخمســة أهداف على 
هوتســبير  توتنهام  مهاجــم  كن  هاري 

والفائز بجائزة هــداف الدوري في آخر 
موسمن.

وصلاح هو الأكثر تســجيلا للأهداف 
في بطولات الــدوري الكبرى في أوروبا 
بارزين  هدافن  على  ويتفوق  الموسم  هذا 
مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو 

وروبرت ليفاندوفسكي.
وأكــد فان ديــك، الــذي انتقــل إلى 
ليفربول في يناير كانون الثاني الماضي، 
أنه لن يســتطيع التصويت لزميله لكنه 
قال إن الفريق ســيواصل بــذل قصارى 
جهــده في الملعــب ليعزز فــرص صلاح 

للفوز بأي جائزة فردية.
وقال المدافــع الهولندي صاحب أغلى 
صفقة انتقال إلــى ليفربول »أعتقد أن كل 
الناس في النهاية هم أفراد طبيعيون. لا 
أحد يشــعر أنه أفضل مــن الآخرين وكل 
شــخص يعمل بجدية من أجل الآخرين 

حتى نحقق الفوز«.

وأضاف »هذا شــيء مهم وجوده في 
أي فريق. يعــرف الجميــع روح فريقنا 
وبدوننا لم يكن محمد صلاح سيســجل 
هــذه الأهداف. يجب أن يبــذل كل لاعب 
100 في المئــة من مجهــوده وأعتقد أننا 

نفعل ذلك«.
من جهة اخرى قال ليفربول إن مدافعه 
جويل ماتيب سيغيب حتى نهاية الموسم 

بسبب إصابة في الفخذ.
خلال  الكاميروني  المدافــع  وأصيــب 
فوز ليفربول 2-1 على كريســتال بالاس 
في الــدوري وتأكد غيابه عــن مواجهة 
مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري 

أبطال اوروبا.
النادي في بيــان »تمكن ماتيب  وقال 
لكن  لنهايتهــا،  المبــاراة  اســتكمال  من 
بعدها كشــف الفحــص الطبــي أن من 
المتوقع خضوعــه لجراحة من أجل علاج 

الإصابة«.

■ مانشســتر سيتي ـ الأناضول: أعلن نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، أمس  الثلاثاء، خوض جولة الصيف المقبل في الولايات 
المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019-2018.

ووفقًا لموقع النادي الإليكتروني »مانشستر يونايتد سيعود إلى 
الولايات المتحدة للعــام الثاني على التوالي من أجل خوض جولة 

2018، حيث ستمتد لمدة أسبوعن«.
وأوضح البيــان »تبدأ الجولــة بخوض يونايتد مبــاراة أمام 
الفريق المكسيكي كلوب أمريكا في ملعب جامعة فوينيكس، أريزونا، 
الخميس 19 يوليو/ تموز المقبل، بعدها بثلاثة أيام ســيواجه فريق 
سان خوسيه إيرثكويكس الذي يلعب في الدوري الأمريكي الممتاز 

لكرة القدم على ملعب ليفي، سانتا كلارا«.

وقال إد وودوارد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للنادي 
الإنكليزي، »الجولة جزء رئيســي من اســتعدادات الفريق لموسم 
طويل وشــاق وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي نسافر فيه 

إلى أمريكا«.
وأضاف »مرافق التدريب من الطراز العالمي وســتقام المباريات 
أمام مشجعن متحمسن، وهو ما ســيخلق البيئة المثالية للاعبن 

للاستعداد بقوة للموسم الجديد«.
وأشــار إلى أن »النــادي، والمديــر الفني واللاعبــن يحظون 
بترحيب كبيــر عندما يقومــون بزيارة الولايــات المتحدة، حيث 
يحرص الملاين من مشــجعي النادي هناك على الاقتراب أكثر من 

مانشستر يونايتد«.

توتنهام يحقق أرباحا قياسية في موسم 2016 ـ 2017

... ويخوض جولة أمريكية للعام الثاني على التوالي

■ لندن ـ  رويترز:  قال توتنهام هوتســبير إنه حقق 
أرباحا قياسية مســجلا 306.3 مليون جنيه استرليني 
)431 مليون دولار( خلال الســنة المنتهية في 30 يونيو 
/حزيــران 2017 وذلك بعــد وصوله لأعلــى مركز في 
تاريخه بالدوري الانكليــزي الممتاز لكرة القدم وتأهله 

إلى دور المجموعات في دوري أبطال اوروبا.
ومع بدء ســريان عقــد البث التلفزيونــي لمباريات 
الدوري الممتاز الذي تبلغ مدته ثلاث ســنوات، حصل 
توتنهام على أرباح تلفزيونيــة واعلامية بقيمة 149.8 
مليون جنيه اســترليني ارتفاعا من 94.8 مليون جنيه 
استرليني في الموسم السابق عندما احتل المركز الثاني 

خلف البطل تشيلسي.
وارتفعت أرباحه من العمليات الأخرى، مع استبعاد 
انتقــالات اللاعبــن وقبل حســاب بنود اســتثنائية 
وانخفــاض قيمة العملــة، بمقــدار 54.3 مليون جنيه 

استرليني إلى 177.6 مليون.
وحصل توتنهام نتيجة مشاركته في دور المجموعات 
بدوري الأبطــال ودور 32 في الــدوري الأوروبي على 

مكافأة تبلغ 44.6 مليون جنيه استرليني.
ورغم بيــع التذاكــر بالكامل فــي كل مبــاراة فإن 
الأرباح انخفضت مــن 22.2 مليون إلى 19 مليون جنيه 
اســترليني بعد هدم المدرج الشــمالي الشرقي باستاد 

وايت هارت لن خلال الموسم الماضي. ويسابق النادي 
الزمن لتشــييد اســتاد جديد يكون جاهــزا مع بداية 

الموسم المقبل.
وأوضح النادي أن التكلفة الاجمالية لإنشاء الاستاد 
الجديــد الذي تبلغ ســعته 62 ألف مقعــد ارتفعت من 
115.3 مليون جنيه اســترليني إلى 315.1 مليون خلال 

هذه الفترة.
المــدرب ماوريســيو بوكيتينو  ويخــوض فريــق 
مبارياته هذا الموسم في اســتاد ويمبلي ويحتل المركز 
الرابــع في الــدوري وبلغ قبــل نهائــي كأس الاتحاد 

الانكليزي للموسم الثاني على التوالي.

الدوري الأرجنتيني

جودوي كروز يتغلب على كولون ويحافظ على حظوظه في التأهل لكأس ليبيرتادوريس
■ بوينــس آيــرس ـ  د ب أ: حافــظ نادي 
جودوي كروز على حظوظه في التأهل لبطولة 
كأس ليبيرتادوريــس 2019 بعدمــا تغلــب 2 
/ 1 علــى ضيفه كولــون في المرحلــة الحادية 
والعشرين من بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة 
القدم »ســوبر ليجا« ليتقدم إلــى المركز الثالث 

المهاجم  وســجل  المســابقة.  ترتيب  جدول  في 
الأوروجواياني سانتياجو جارسيا هدف الفوز 
لصالح جودوي كروز في الدقيقة 93 بتصويبة 
كروز  جودوي  رفع  الفوز،  اليمنى.وبهذا  بقدمه 
رصيــده إلى 40 نقطة في المركــز الثالث بفارق 

عشر نقاط عن بوكا جونيورز المتصدر.

وكان المدافــع تومــاس كاردونــا قد وضع 
جودوي كروز في المقدمة في الدقيقة 27، ولكن 
المهاجــم تومــاس تشــانكالاي أدرك التعادل 
لصالح كولون قبل عشر دقائق من نهاية اللقاء.
وفي مباراة أخرى في ختام منافسات الجولة 
21 من الدوري الأرجنتيني، تعادل أوليمبو 1 / 1 

مع ضيفه تيمبرلي في مباراة جمعت بن فريقن 
يسعيان للإفلات من الهبوط.

ايميليانو  المهاجــم  أوليمبو  هدف  وســجل 
تيليتشــا في الدقيقة الخامســة من المباراة من 
ركلة جــزاء، فيما تعــادل فيرنانــدو بارندان 

لصالح تيمبرلي في الدقيقة 43.

بورتو يفشل في استعادة قمة الدوري البرتغالي
■ بورتو ـ  الأناضول: فشــل فريــق بورتو،  في 
العودة من جديد على قمة الــدوري البرتغالي لكرة 

القدم، تاركا إياها لبنفيكا. 
وخســر بورتو من مضيفه بيلينينســيش بهدفن 
دون رد، في ختام مباريات الجولة الثامنة والعشرين 

للمسابقة المحلية. 
أحرز هدفي اللقاء، البرازيلي ناثان ألان دي سوزا 
ومواطنه ماوريديس روكي جونيور في الدقيقتن 10 

و70 من زمن المباراة. 
بهذه النتيجة، تجمد رصيد بورتو عند 70 نقطة في 
المركز الثانــي بفارق نقطة خلف بنفيكا المتصدر، فيما 
ارتقى بيلينينسيش للمركز الحادي عشر برصيد 32 

نقطة. 
الدوري  مــن  الأخيــرة  النســخة  لقــب  ويحمل 
البرتغالي بنفيكا وهــو أكثر الفرق فــوزًا بالبطولة 

بإجمالي 33 لقبا. 

بيتيس يجتاز خيتافي بهدف قاتل في »الليغا«
■ خيتافي ـ الأناضول: اجتاز فريق ريال بيتيس،  
عقبة مضيفــه خيتافي وتغلب عليــه بهدف دون رد 
في الجولــة الثلاثن للدوري الاســباني لكرة القدم 

)الليغا(. 
لم يتمكن لاعبو الفريقن من استغلال الفرص التي 
سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول، وترجمتها إلى 

أهداف لينتهي بالتعادل السلبي. 
واســتمر مسلســل إضاعة الفرص من الجانبن 
خلال شــوط المباراة الثاني، وأضاع خيتافي فرصة 

التقدم فــي الدقيقــة 65 عندما أضاع فرانسيســكو 
بورتيلو ركلة جزاء. 

ومع حلول الدقيقــة 89 جاء هــدف الفوز لفريق 
بيتيس عن طريق ســرغيو ليــون لتنتهي المواجهة 

بفوز الضيوف بالثلاث نقاط. 
بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 46 نقطة 
في المركز الســادس، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 
39 نقطة في المركز الحادي عشــر، ويتصدر برشلونة 

الترتيب برصيد 76 نقطة. 

فناربخشة يكتسح قيصري سبور 
بخماسية في الدوري التركي

■ اسطنبول ـ  د ب أ: اكتسح فريق فناربخشة 
مضيفــه قيصــري ســبور 5 /صفر فــي المرحلة 
الســابعة والعشــرين من الدوري التركي الممتاز 

لكرة القدم.
وتقدم روبرتو ســولدادو بهدف فــي الدقيقة 
الثامنة ثم أضاف عاطف شحشوح الهدف الثاني 
فــي الدقيقة 12 وعاد ســولدادو وســجل الهدف 

الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 44.
فيريرا  وايدينيو  أوزبايراكلي  ســينير  وتكفل 
كامبــوس بتســجيل الهدفن الرابــع والخامس 

لفناربخشة في الدقيقتن 58 و86.
الفوز رفع رصيد فناربخشــة إلى 51 نقطة في 
المركز الرابع وتجمد رصيد قيصري سبور عند 41 

نقطة في المركز السابع.

الحارس الاسباني دافيد دي خيا

مانشستر يونايتد بصدد تمديد تعاقده مع  دي خيا
الدوري الانكليزي



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9144 الأربعاء 4 نيسان )ابريل( 2018 - 18 رجب 1439 هـ Volume 29 - Issue 9144 Wednesday 4 April 2018

19 Sports رياضــة

منظمو دورة ألعاب 
الكومنويلث في أستراليا: 

نحن مستعدون
■ غولــد كوســت )أســتراليا( ـ  د ب أ:  أعلن 
منظمو دورة ألعــاب الكومنويلث المقررة في مدينة 
غولد كوست الأسترالية، أمس الثلاثاء استعدادهم 
لافتتاح النســخة رقم 21 من الدورة في وقت لاحق 
اليــوم. وقالت كيت جونــز الوزيرة الأســترالية 
لشــؤون دورة ألعاب الكومنويلث »أمامنا  أقل من 
24 ساعة )على انطلاق الدورة(. ونحن مستعدون. 
سنقدم أفضل نسخة على الإطلاق من دورة ألعاب 

الكومنويلث هنا في غولد كوست«.
وأضافت »هــذه الرحلة بدأت قبــل 3511 يوما 
عندمــا قررت الحكومــة التقدم بطلب اســتضافة 

الدورة... سيكون حدثا هائلا«.
والتزم المنظمون الصمت بشــأن حفل الافتتاح 
في استاد كارارا، والذي سيشهد إعلان بدء الدورة 

رسميا من قبل الأمير تشارلز.
الكومنويلث  دورة  فعاليات  متابعة  وســتكون 
عبر شاشــات التلفاز متاحة ل 1،5 مليار مشــاهد 
حول العالم، وسيتولى إحياء حفل الافتتاح نجوم 
أســتراليون من بينهم المغنية دلتا جودرم والمغنية 
دامــي إيم التــي تحمل الجنســيتين الأســترالية 

والكورية الجنوبية.

بيع مليون و700 ألف 
تذكرة لمباريات المونديال

■ برلــين ـ  د ب أ:  أعلن الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أمــس الثلاثاء عن بيــع نحو مليون 
و700 الف تذكرة لمونديال روســيا بعد بيع حوالي 
400 الف تذكرة فــي المرحلة الأحدث من عملية بيع 
التذاكر. وأوضح، أنه تم بيع 394 الف و433 تذكرة 
بأســبقية الحجز خلال المرحلة التــي بدأت في 13 

مارس/ آذار الماضي.
واســتحوذ الروس على أغلب التذاكر بشــراء 
216 الف و134 تذكرة، ثم حلــت الولايات المتحدة 
الأمريكيــة التي لم تتأهــل للمونديال فــي المركز 
الثاني بإجمالي 16 الف و462 تذكرة ثم الأرجنتين 
في المركز الثالث بإجمالي 15 الف وســت تذاكر، ثم 
كولومبيا في المركز الرابــع بإجمالي 14 الف و755 
تذكرة ثم المكســيك في المركز الخامس بإجمالي 14 

الف و372 تذكرة.
وتنطلق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر المونديال 

في 18 ابريل/ نيسان الجاري بأسبقية الحجز.
ويبلغ إجمالــي عدد تذاكر المونديــال نحو 2،5 

مليون تذكرة )مليونان و503 آلاف و957 تذكرة(.
وتتراوح أســعار تذاكر المونديال بين 85 يورو 
لأقل الأســعار في مباريــات دور المجموعات و900 

يورو لمباراة النهائي.

إقالة ستاركوفس 
من تدريب منتخب لاتفيا

■ ريجــا ـ  د ب أ:  أعلن الاتحــاد اللاتفي لكرة 
القدم أمــس الثلاثاء عن إقالة مدرب المنتخب الأول 
الكساندرس ستاركوفس بعد الهزيمة أمام منتخب 

جبل طارق المتواضع 1 / صفر.
وأوضح اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة التابع له 
اتخذ قرار إنهاء الولاية الثالثة لســتاركوفس، بعد 
الهزيمة أمام جبل طارق بهدف نظيف، والتي حقق 
مــن خلالها منتخب جبل طارق فــوزه الثاني فقط 

على المستوى الدولي.
وتولى ســتاركوفس 62/ عاما/ تدريب المنتخب 
اللاتفي في نيســان/ابريل الماضي خلفــا لماريانز 
لاتفيا  منتخب  تدريب  لستاركوفس  باهارز.وسبق 
مرتــين، حيــث كانت الأولــى ما بين عامــي 2001 
و2004، فيما كانــت الثانية من عام 2007 حتى عام  
2013.   وقاد ســتاركوفس المنتخب اللاتفي للتأهل 
إلى نهائيــات كأس الأمم الأوروبية )يورو 2004( 
التي أقيمت فــي البرتغال، محققا أكبر إنجاز كروي 

للبلد الواقع في منطقة البلطيق.

مانشستر يونايتد يعلن 
عن تذاكر مخفضة للشباب 

في موسم 2018ـ 2019
■ لندن ـ رويترز: أعلن مانشســتر يونايتد أنه 
ســيقدم تذاكر مخفضة قيمتها 15 جنيها استرلينيا 
)21 دولارا( للشــباب الذين تبلغ أعمارهم 25-18 
الانكليزي  بالدوري   2019-2018 موســم  في  عاما 
الممتــاز لكرة القــدم، مــع تجميد أســعار التذاكر 

الموسمية للعام السابع على التوالي.
وســيكون موقــع التذاكر الجديــدة في الجزء 
الأسفل من مدرج ستريتفورد إند الشهير في استاد 
أولــد ترافورد وســتمثل جزءا من جهــود النادي 
لتحســين الأجواء في المدرجات بعد انتقادات من 

المدرب جوزيه مورينيو في وقت سابق بالموسم.
أرنولد مدير مجموعة يونايتد  وقال ريتشــارد 
فــي بيان »تقــديم تذاكــر مخفضة للشــباب نابع 
مــن اقتراحــات مجموعات المشــجعين في منتدى 
الجماهيــر لدينا، والتــي تهدف إلى بنــاء أجواء 

تشجيع حماسية«.
ويعني تجميد الأســعار عدم وجــود زيادة في 
تكلفة التذكرة الموسمية في استاد أولد ترافورد في 

ثمانية من اخر تسعة أعوام.

أسطورة الملاكمة ماني باكياو 
يلتقي مع بطل العالم ماتيس

■ بوينس آيرس ـ د ب أ:  أعلن الملاكم الأمريكي 
الســابق ومنظم المباريات، أوسكار دي لا هويا، أن 
أســطورة الملاكمة العالمية، الفلبيني ماني باكياو، 
ســيلتقي مع الأرجنتيني لــوكاس ماتيس، البطل 

الحالي للوزن المتوسط للرابطة العالمية للملاكمة.
وقال دي لا هويا : »"لقد بــات الأمر مؤكدا: بكل 
فخــر أعلن لكم رســميا أن بطل العالــم في الوزن 
المتوسط للرابطة العالمية للملاكمة ماتيس سيدافع 
عن لقبه أمام ماني باكياو في كوالالمبور في ماليزيا 

يوم السبت 14 يوليو/تموز«.
وسيواجه باكياو39/ عاما/ بطل الرابطة العالمية 
للملاكمة بعد أكثر من عام من مباراته الأخيرة التي 
خسرها أمام الأســترالي جيف هورن في حزيران/

يونيو 2017 .
وتوج ماتيــس بلقب بطــل العالم فــي الوزن 
على  القاضيــة  بالضربــة  فــاز  بعدما  المتوســط 
التايلنــدي تيوا كيــرام في 27 كانــون ثان/يناير 
الماضي.وفــاز الملاكم الأرجنتيني فــي 39 انتصارا 
)36 بالضربة القاضية( وأربــع هزائم، فيما حصد 
باكيــاو، بطــل العالم عدة مــرات، 59 فــوزا )38 
بالضربــة القاضيــة( وتلقى ســبع هزائم وحقق 

التعادل في مباراتين.

رادار الملاعب

■ القاهرة ـ  د ب أ: احتفل فريق الأهلي بتتويجه بطلا للدوري المصري 
الممتــاز لكرة القدم،عبــر الفوز على ضيفه طنطــا 2 /1 الاثنين الماضي في 

الجولة الثلاثين من المسابقة.
وعزز فريق الإســماعيلي موقعه في وصافة جدول الترتيب عبر فوزه 
على ضيفه الزمالك 1/3 ،في مباراة القمة التي جمعت بينهما على اســتاد 

الإسماعيلية
وعلى اســتاد القاهرة الدولي تقدم النيجيري الدولي جونيور اجايي 

بهدف للاهلي في الدقيقة 61 ،مستغلا تمريرة رائعة من ميدو جابر.
وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة سجل مروان محسن الهدف الثاني 
للأهلي،بعدمــا تلقــى تمريرة من صبري رحيل وســدد بشــكل رائع في 
الشــباك.وفي الوقت بدل الضائع رد طنطا بهــدف عن طريق محمد جابر 

بتسديدة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء.
وتوج الأهلــي بلقب الــدوري المصري للمــرة الثالثة علــى التوالي 

والأربعين في تاريخه في 12 آذار/مارس الماضي.
وحقق فوزه الســادس عشــر على التوالي والرابع والعشرين له هذا 

الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.
ويمتلك الأهلي 78 نقطة في الصدارة بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه 

الاسماعيلي.
ولديه أقوى خط هجوم بعدما ســجل 69 هدفــا ،كما يمتلك أقوى خط 

دفاع حيث اهتزت شباكه 16 مرة فقط.
وفي المقابــل ازدادت أوضاع طنطا تعقيدا حيث يحتل المركز الثالث من 

القاع برصيد 26 نقطة بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.
ورفع الإســماعيلي رصيده في المركز الثاني إلى 59 نقطة بفارق خمس 

نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.
واقترب الإسماعيلي خطوة كبيرة من التأهل إلى دوري أبطال افريقيا 

إذ يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى البطولة القارية.
وفي المقابل يتنافــس الزمالك مع المصري البورســعيدي على التأهل 
لكأس الكونفيدرالية حيــث يمتلك الزمالك 54 نقطة، متفوقا بفارق خمس 
نقــاط عن المصري صاحب المركز الرابع علما بأن صاحب المركز الثالث هو 
الذي يتأهل لهذه البطولة. وتقدم محمود متولي بهدف للإســماعيلي في 

الدقيقة 15 ،ثم تعادل النيجيري معروف يوسف للزمالك في الدقيقة 30.
وفي الشوط الثاني ســجل كريم بامبو الهدف الثاني للاسماعيلي 
في الدقيقة 69 ،ثم سجل ابراهيم حسن الهدف الثالث قبل أربع دقائق 

من النهاية.

الأهلي يحتفل بلقب الدوري المصري بفوز جديد على طنطا

مشجعو فريق الأهلي المصري أمام مجسم ضخم لشعار النادي

■ دبي ـ  د ب أ: يفتتــح نادي وادي دجلة المصري 
أكاديمية جديدة لكرة القدم في دبي في دولة الإمارات 
العربية المتحدة منتصف الشــهر الجــاري بحضور 
البرتغالــي مانويــل جوزيــه المدير الفني الأســبق 

والشهير لفريق الأهلي المصري.
يتطلع وادي دجلة إلى الســير علــى نهج الأندية 
الكبيــرة العالمية التي ســبق لها افتتــاح العديد من 
الأكاديميات خارج بلدانها ويأتي في مقدمتها أياكس 
الأكاديميات  هذه  أفرزت  حيث  الهولندي  أمســتردام 
العديد من النجوم الذين خدموا هذه الأندية ســواء 

من خلال اللعب لها أو بتســويقهم إلــى أندية أخرى 
كبيرة. يذكــر أن دجلة هــو أول ناد مصــري يفتتح 
أكاديمية في الإمارات علما بأن الأهلي المصري ســبق 

له أن افتتح فرعا لأكاديميته في الكويت.
كما يســعى دجلــة إلى الاســتفادة مــن تجربته 
الســابقة مع أكاديمية نادي أرســنال الإنكليزي التي 
افتتحت في القاهرة قبل ســنوات بشراكة بين دجلة 

وأرسنال.
بــدأت الأكاديمية بالفعــل في اســتقبال المواهب 
البــارزة في الإمــارات بانتظــار الافتتاح الرســمي 

منتصف هذا الشهر بحضور جوزيه الذي يعمل حاليا 
مستشارا فنيا لأكاديميات نادي وادي دجلة.

ويمثل تواجد جوزيه في افتتــاح الأكاديمية قوة 
دافعة كبيرة لها نظرا للشــهرة التــي يحظى بها بعد 
إنجازاته العديدة مع الأهلي على مدار سنوات عديدة 
مضت حقق خلالهــا عددا كبيرا مــن الألقتاب محليا 
وأفريقيا كما شارك مع الفريق في بطولة كأس العالم 
للأندية أكثر من مرة. ويتواجد مع جوزيه في الافتتاح 

الخبير الكروي فيدالجو.
وجاء اختيــار دجلة للإمارات في ظــل العلاقات 

التاريخيــة بــين البلدين ووجود شــراكة مع إحدى 
الشركات المحترفة في مجال الأكاديميات.

وخلال المؤتمــر الصحافي المزمــع عقده منتصف 
الشهر الحالي في دبي ، سيتم التطرق إلى كافة أهداف 
الأكاديمية ومنها تفريخ لاعبين موهوبين للانتقال إلى 
الــدوري المصري وبطولات الــدوري العربية وكذلك 

الأندية الأوروبية في المستقبل.
ويتولى التدريــب حاليا بالأكاديمية محمد صديق 
لاعب الأهلي والزمالك والمقاولون العرب سابقا ومعه 

مجموعة من المدربين أصحاب الكفاءات.

■ الدوحة ـ  د ب أ: اكد الدنماركي مايكل لاودروب 
مدرب فريــق الريــان القطــري ان الخســارة امام 
الاستقلال الايراني صفر2/ لن تقلل من حظوظ فريقه 

في التأهل للدور الثاني .
وشــدد المدرب الدانماركي على ان الاستقلال لعب 
مباراة قوية واستحق التأهل للدور الثاني وأكد قائلا: 
» لست سعيدا بتلك النتيجة واشعر بالحزن لارتكاب 
العديد من الاخطاء التي تسببت في استقبالنا هدفين.

وأضاف، خــلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي 
عقد في العاصمة الايرانية طهران: »نبارك للاستقلال 
تأهله للدور الثاني، واذا نظرنا للمباراة ســنجد اننا 
لم نكــن في افضل حالاتنا خلال الربع ســاعة الاولى 

التي كانت صعبة للغاية.
وتابع »اســتقبلنا هدفا بعد مرور دقائق معدودة ، 

وقد حاولنا العودة للقاء ، وســيطرنا نوعا ما ولكن 
بــدون فــرص حقيقية خــلال الشــوط الاول ، وفي 
الشوط الثاني قدمنا مستوى طيب حتى ارتكبنا خطأ 
ركلة الجزاء التي غيرت الامور بشــكل كبير«، ومازال 
امامنا مباراة امام العين ســتكون حاسمة في الدوحة 
على ارضنا، ومازال امامنا وقت للاســتعداد للمباراة 
وبحــث كيفية التعامل معها حتى نتمكن من حســمها 
ونحقــق الفوز فيهــا رافضا الخوض في حســابات 
التأهل، مؤكدا انه سيتجاوز الخسارة امام الاستقلال 

اولا ثم يبدأ التفكير في مواجهة العين.
واشــار الى ان الاســتقلال لم يبدأ المباراة براس 
حربة صريــح وكان ذلك مفاجئة بالنســبة له، وقال 
» لقــد واجهنا فريق قوي للغايــة لعب بصورة جيدة 

خاصة في بداية اللقاء«.

لاودروب يطالب لاعبي الريان بتجاوز خسارة الاستقلال 
استعدادا لمواجهة العين الحاسمة

■ الدوحــة ـ  د ب أ: تأهــل فريــق الســد 
القطري رســميا إلى دور الســتة عشر لدوري 
أبطال آســيا لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه 
الوصل الإماراتــي1/2  الاثنــين الماضي ضمن 
الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة 

للبطولة.
ويدين الســد بالفضل في هذا الفوز لنجمه 
الجزائري الدولي بغداد بونجاح الذي ســجل 
هدفي المباراة في الدقيقتين التاسعة و53 وتكفل 
البرازيلي كايو كانيــدو كوريا بالهدف الوحيد 

للوصل في الوقت بدل الضائع للمباراة.
الثالثة برصيد 12  وتصدر الســد المجموعة 
ليرافق  واحدة  وهزيمة  انتصارات  أربعة  نقطة 

بيرسيبوليس الإيراني لدور الستة عشر.
وفــي المقابــل تواصلت معانــاة الوصل إذ 

الخامســة  للهزيمة  الإماراتي  الفريــق  تعرض 
على التوالي ليبقى فــي قاع الترتيب بلا رصيد 

من النقاط.
واســتحوذ الســد على مجريات اللعب في 
الدقائــق الأولى لكنه لم ينجح في تشــكيل أي 

تهديد على مرمى الوصل.
وجــاءت الدقيقة التاســعة لتشــهد هدف 
الســبق للســد عن طريــق الجزائــري بغداد 
بونجــاح الذي اســتغل خطأ فــادح من مدافع 
الوصل عبد الرحمن علي الذي فشل في إرجاع 
الكرة إلى حارس مرماه ليقتنص بونجاح الكرة 

ويسدد بكل سهولة في الشباك.
وســجل تشــافي هرنانديز هدفا للسد بعد 
مرور نصف ساعة لكن تم الغاء الهدف باعتبار 
بونجاح متســللا لحظة اســتلام الكرة قبل أن 

يمررها إلى زميله الإسباني.
وبعــد مرور ثمان دقائق من بداية الشــوط 
الثاني ســجل بونجاح الهدف الثاني له وللسد 
بعد مشــوار ماراثوني قطعه من قبل منتصف 
الملعــب قبل أن يتبادل التمريــر مع أكرم عفيف 

لينهي الكرة بكعب قدمه في الشباك.
وشــن الوصل أكثــر من هجمــة على مرمى 
الوصل لكنه لم ينجح في تشــكيل أي خطورة 
تذكر على الحارس سعد الدوسري، وفي المقابل 
شكلت الهجمات المرتدة السريعة للسد خطورة 
ملحوظــة على مرمى الفريــق الضيف لكنها لم 

تسفر عن أهداف.
ســجل  للمباراة  الضائع  بــدل  الوقت  وفي 
البرازيلي كايو هــدف حفظ ماء الوجه للوصل 

بعدما تلقى تمريرة ذكية من رونالدو.

السد يزيد معاناة الوصل ويصعد لدور الـ16 الآسيوي
■ الرياض ـ  د ب أ:  أوضح خوان براون المدير 
الفنــي لنــادي الهلال الســعودي أن احتســاب 
ثلاث ركلات جزاء ضد فريقه خلال المباراة أمام 
العين الإماراتي، شــيء ملفــت للانتباه، خاصة 

وأنها احتسبت في شوط واحد فقط.
وودع الهــلال بطولة دوري أبطال آســيا بعد 
الهزيمة أمــام العين الإماراتــي 2/ 1 في المباراة 
التــي جرت بينهما فــي إطار الجولة الخامســة 

بدور المجموعات.
وقــال بــراون فــي تصريحــات عقــب نهاية 
اللقاء »شــيء ملفت للانتباه أن تحتسب ضدك 
ثــلاث ركلات جــزاء في شــوط واحــد وأعتقد 
أن الركلتــين الأخيــرة غيــر صحيحتــين بعدما 
شــاهدت إعادة اللقطات أكثر من مرة وإن كانت 
الأول صحيحــة فهــي فــي الأصــل مخالفــة لم 

تحتسب لنا«.
وأضاف »الشوط الأول أوجدنا فرص كثيرة 

ولكننا لم نستفد منها بالشكل المطلوب«.
وتابع »سنبدأ من الغد التحضير للقاء الأهلي 
بالــدوري المحلــي ولا أعتقد بــأن مبــاراة اليوم 

ستؤثر علينا أمام الأهلي«.
واختتــم براون تصريحاتــه  أن لاعبيه لديهم 
من الخبرة ما يســاعدهم لتخطي الخسارة قبل 

هذه المباراة الهامة.
ولأول مرة في تاريخ دوري أبطال آسيا، يتم 
احتســاب 3 ركلات جزاء في شوط واحد، وهو 

ما حدث في لقاء الهلال والعين.
وخســر الهلال من مضيفــه العين في الجولة 
الثانيــة للمجموعــة الرابعة للبطولة الآســيوية 

ليودع بها البطولة من دور مبكر للغاية. 

مدرب الهلال يكشف 
سبب وداع الفريق للبطولة

■ أوسلو ـ د ب أ:  أعلن نجم البياثلون 
النرويجــي أولــه إينــار بيورندالن أمس 
الثلاثــاء اعتزاله بنهاية الموســم، لينهي 
بذلك مســيرة احترافية حافلة استمرت 
بثمانــي  تتويجــه  وشــهدت  عامــا   25

ميداليات ذهبية أولمبية.
فــي  عامــا/   /44 بيورندالــن  وقــال 
مؤتمــر صحافــي »إنــه الموســم الأخير 
بالنســبة لي«، كاشفا عن معاناته خلال 
الاســتعدادات للموســم مــن الرجفــان 
الأذيني، وهي حالة تســارع نبض القلب 

وعدم انتظامه.
وكان بيورندالن قد أخفق في التأهل 
مع الفريــق النرويجي إلى دورة الألعاب 

الأولمبية الشتوية التي احتضنتها كوريا 
الجنوبية في بيونج تشــانج في شباط/
فبرايــر الماضــي، والتي كانت ســتمثل 

المشاركة الأولمبية السابعة له.
الأولمبيــة  ذهبياتــه  جانــب  وإلــى 
الثماني، أحرز بيورندالن 94 ســباقا في 
ســجل مشــاركاته بكاس العالــم وتوج 
بـ20 لقبا عالميا وســتة ألقــاب في كأس 

العالم.
وســجل بيورندالــن ظهــوره الدولي 
الأول في عام 1993 وشــهد العام التالي 
مشــاركته الأولمبيــة الأولــى وذلــك في 
الــدورة التــي احتضنتهــا النرويــج في 

مدينة ليلهامر.

نجم رياضة التزلج النرويجي بيورندالن 
يعلن اعتزاله في نهاية الموسم

■ طوكيو ـ  رويترز:  ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن 
وزيرين من الكوريتين توصلا لاتفاق للضغط من أجل أن 
تســير بعثة موحدة من الدولتين معا في مراسم افتتاح 

الألعاب الآسيوية هذا العام في اندونيسيا.
وفي اجتماع عقد في بيونجيانج الاثنين الماضي، ناقش 
الكوري الشمالي كيم إيل-جوك ونظيره الجنوبي دون 
جونج-وان التعاون الرياضي المســتقبلي بين الدولتين 
مع اســتمرار تراجع التوتر الذي سببه الطموح النووي 

لبيونجيانج.
وسار رياضيون من الدولتين معا تحت علم موحد في 
مراســم افتتاح وختام اولمبياد بيونجتشــانج الشتوي 
في فبراير شــباط وأبدى الوزيران تفاؤلهما إزاء شراكة 
مماثلة في الألعاب الآسيوية التي تقام في أغسطس /آب 

وسبتمبر /أيلول في جاكرتا وبالمبانج.
ووفقا ليونهاب، سيســتكمل الوزيران التفاصيل بعد 

القمة التاريخية بين الدولتين في نهاية أبريل/ نيسان.

وأبلغ دو الصحافيين »سيكون من الرائع إذا استطعنا 
اجراء مناقشــات وبدء العمل على اتفاقــات معينة بعد 
القمة في نهايــة أبريل. أتمنى أن تقــود الرياضة طريق 

المصالحة الكورية«.
وســافر وفد من كوريــا الجنوبية إلــى بيونجيانج 
السبت الماضي في رد لزيارة ثقافية بعدما أرسلت كوريا 
الشــمالية فرقة تشــجيع إلى الجنوب خــلال الاولمبياد 

الشتوي.

الكوريتان تستهدفان سير الرياضيين معا في افتتاح الألعاب الآسيوية

وادي دجلة المصري 
يفتتح أكاديميته في 
دبي في حضور جوزيه

نجم فريق السد حسن الهيدوس )وسط( يحاول الانفراد بالكرة

■ الجزائــر ـ  د ب أ: بعث رابح ماجر، المديــر الفني للمنتخب الجزائري 
لكرة القدم، برســالة أمل إلــى الجماهير الجزائرية، مؤكدا أن الاســتقرار 

والاستمرار هما أساس أي نجاح.
وقال ماجر، في برنامج للتلفزيون الجزائري الرسمي  مخاطبا الجماهير 
الجزائرية »المنتخب في أياد آمنة، وسنرســم البســمة علــى وجوهكم في 

المستقبل القريب«.
وأضاف: »منتخب الجزائر يســير في الطريق الصحيح رغم أنه لم يصل 
إلى المستوى الذي نريده، هناك عمل جدي في الفريق واللاعبون فخورون 

بتمثيل البلد، الاستقرار والاستمرار أساس أي نجاح«.
وواجــه ماجر، عاصفة من الانتقادات العنيفــة، منذ تعيينه على رأس » 

الخضر« خلفا للاسباني لوكاس الكاراز، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضاف: »هناك تفاهــم كبير بين أعضاء الجهاز الفني، ولدينا ثقة كبيرة 
في أنفســنا، وقادرين على أن نمنح المنتخب الاضافة التي يحتاجها. ونحن 

بالتأكيد نعرف المكان الذي نود أن نوصله اليه«.
ودافع، عن اهليته لقيادة المنتخب الجزائري، وقال إن الخبرة لا تنقصه، 
وأنه مدرب يتحمل كل مســؤولياته، لافتا أنه درب المنتخب في وقت سابق 

وغادره دون أن يحقق ما كان يطمح اليه.
ولمح ماجر، إلى أخطاء قد يكون قد ارتكبها منذ عودته لتدريب »محاربي 

الصحراء« الخريف الماضي، منوها أن ذلك سيفيده في المستقبل.
واســتطرد يقول »أبواب المنتخب تبقى مفتوحة أمام الجميع، أنا احترم 
جميــع اللاعبين وقد تكــون هناك مفاجات واســماء للاعبــين أخرين قبل 

المواجهة الودية أمام البرتغال«.
واشــار، إلى أن المنتخب الجزائري سيلعب مباراة ودية أمام السعودية 
في اسبانيا نهاية مايو/ آيار المقبل، وهي المواجهة التي سيدفع بها بعدد من 

اللاعبين اللذين لم تمنح لهم الفرصة بعد.
ومن المتوقــع أن يلعب المنتخــب الجزائري مباراة وديــة أمام منتخب 

أفريقي ستحدد هويته لاحقا، قبل ملاقاة البرتغال في لشبونة .

ماجر: لست ديكتاتورا 
والمنتخب الجزائري في أياد آمنة

النرويجي أوله إينار بيورندالن

البطولة الآسيوية
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صحف عبرية

بن ـ  درور يميني

■ علــى مواطني إســرائيل أن يكونوا 
قلقين، بل وقلقين جداً.  شــيء ما مشوش 
تتخذ  التــي  القيــادة  في  يحصــل  تماما 
القــرارات في دولة إســرائيل. فالتصرف 
وإن  حتــى  ســخيف،  غزة  قطــاع  حيال 
كانــت إســرائيل محقــة. محقــة تماما. 
والاســتعدادات للاحتفال المركزي لعشية 
يوم الاســتقلال، مع الخصــام بين رئيس 
تبدو  ريغف،  ميري  والوزيرة  الكنيســت 
كــذروة جديدة في المهانــة الوطنية، ولم 
تنته المدائح والتمجيدات لرئيس الوزراء 
على الاتفاق مــع مفوضية اللاجئين للامم 
اليمنى لا  اليــد  المتحدة، حتى تبــين بأن 
تنسق مع اليد اليســرى، واليدان هما يدا 
بنيامين نتنياهو. عندما تقرر الابعاد، ذعر 
من انتقاد اليسار. مرت ساعات قليلة بعد 
الجديد  الاتفاق  علــى  باحتفالية  أعلن  أن 

فإذا به يتبين أنه ذعر من انتقاد اليمين.
إذا كان هــذا هــو الوضع في سلســلة 
مواضيــع مركزيــة، فمــاذا يحصل خلف 
الكواليــس؟ هــل يوجد على مــن يمكن 
الدولة  رجالات  لكبار  يوجد  هل  الاعتماد؟ 
الذين يديرونها أي فكرة عما يفعلون؟ هل 
توجد دول غربية مســتعدة لأن تستوعب 
آلافاً عديدة ليســت إسرائيل مستعدة لأن 
تستوعبهم؟ ففي معظم دول أوروبا تتعزز 
أحزاب اليمين على خلفية أزمة الهجرة. لا 
اللجوء.  المزيد مــن طالبي  يريدون هناك 
يدفعون المليارات لرجــب طيب أردوغان 

كي يبقيهم عنده.
 يدفعون الكثير جــداً من المال المضاف 
لعصابات فــي ليبيا كي توقف التهريبات. 
ســيكونون  بالذات  إســرائيل  مــن  إذن 
مســتعدين لاســتقبال الآلاف؟ شــيء ما 
أصدر رائحة غير طيبة فــي اللحظة التي 
نشــر فيها الاتفاق. وهذه هــي رائحة أقل 
طيبة فــي أعقاب بيــان ألمانيــا وايطاليا 
عن أنه لا يوجد أي اتفــاق معهما. وباتت 
نصف  أو  البيــان،  مــع  خانقة  الرائحــة 
البيــان عن تجميــد الاتفــاق. يتبين أنه 

ميسورة«  »بلدات  مع  تنســيق  كان  مثلما 
كان  هكذا  وكيبوتسات«،  »موشافيم  وكذا 
تنسيق مع دول ميســورة. لم يكن شيء، 
والنتيجة، التــي كلها مهزلــة، هي أنه لا 

يوجد شيء. 
هذا ليس لأنه لا توجد حلول. بل توجد 
جداً حلول. فبعد ســنوات مــن المداولات 
تقرر تبني قانون الامانة، الذي كان يسمح 
نفس  وفي  بكرامة  بالعمل  اللجوء  لطالبي 
الوقــت أن يفرزوا عشــرات فــي المئة من 
الأجر لصندوق يحفظ في صالحهم، وكذا 
دفــع المبلغ المتراكــم لهم في اليــوم الذي 

يقررون فيه المغادرة. 
بطواعية.  للمغادرة  سيدفعهم  كان  هذا 
ليس في يــوم واحد، ولكــن في غضون 
ســنوات قليلة. ولكن بالضبط مثلما كان 
الاتفاق الذي بشــرنا به أمس، كذا قانون 

الامانة أُلغي عمليا بعد لحظة من تشريعه. 
فقد ذعرت الحكومة.

لقــد عانى النقــاش الجماهيــري في 
مســألة طالبــي اللجوء من كل المشــاكل 
المحتملة. وقد حصل هذا أساســا بســبب 
السياســة التــي لا توجــد للحكومة في 

موضوع الهجرة.
 مبالغ طائلة اســتثمرت في منشــآت 
الاعتقــال والمكــوث، ولكنهــا أُغلقت في 
غضــون وقت قصيــر. وكانت القواســم 
المشتركة الوحيدة التي كان يمكن ايجادها 
في كل القــرارات في الســنوات الاخيرة 
هــي البلبلة، الفعــل بلا تفكيــر، انعدام 
لكل  التلقائي  والاستســلام  التخطيــط، 

ضغط جماهيري. 
فليسمح لي بالاعتراف بأنه قبل بضعة 
أســابيع التقيت في استوديو التلفزيون، 

شــيفي باز، التي تدير كفاحــا جماهيريا 
فــي صالح الابعاد. فقــد قالت لي نجحنا، 
»هذه المرة الامر بات نهائيــا«. فقلت لها: 
»انت تعيشــين في الاوهام. ليس فقط لم 
يتفق على أي شــيء بــل ان كل القرارات 
لاســابيع  صمدت  الحكومة  اتخذتها  التي 
قليلة أو لاشهر قليلة. وهذه المرة أيضاً لن 
تصمد الحكومــة أمام الضغط الجماهيري 

ضد الإبعاد«. 
إن جزءاً من أخطاء الحملة ضد الإبعاد، 
كمــا يتبين، كان صحيحا. فلــم يكن هناك 
اتفاق مع الدول الثالثــة. والدولة ضللت 
الجمهور. وفــي واقع الامــر، لا تكف عن 
التضليل. لذاتها أيضاً. النتيجة هي مهزلة. 

وهذا بالتأكيد سبب للقلق.

 يديعوت 2018/4/3

مهزلة مقلقة حول الأفارقة
يوعز هندل

■ كان هذا تذبذبا ســريعا يدفعك لأن تتســاءل ما الذي يقرر 
هنــا، العاطفة أم العقل. الكثير من العاطفــة كان في الجدال على 
السياســة الإســرائيلية في الســنوات الاخيرة في كل ما يتعلق 
بإبعاد المتســللين. وحتى يــوم أمس لم تغير العاطفة شــيئا. لا 
المقارنات المرفوضــة بعهد النازيــين ولا التفســيرات اليهودية 
الموسعة لمكانة الساكن والمقيم. لا الرحمة اليهودية، لا التظاهرات 
ولا منظمات الاغاثة. العاطفة، مهما كانــت هامة، ملائمة للناس، 
وليــس للدول. خيــر أنها توجــد، محظور ان تســتبق المصالح 
الوطنية. وبالمقابل، فإن العقل  ـ  حين يســتخدم على المســتوى 

الوطني  ـ  يحقق النتائج.
الغنجاز الأهم حتى الآن كان وقف تيار المتســللين إلى البلاد. 
حتى العام 2011، قبل ســبع ســنوات فقط، كانت إسرائيل هدفا 
معروفــا للباحثين عن العمــل من افريقيا. وكلمــة »لاجئين« هي 
تفســير سياســي من الســنوات الاخيرة. لا يمكن إعادة كتابة 
التاريخ. إســرائيل، الدولــة المزدهرة والغربيــة، اجتذبت اليها 
مهاجرين من افريقيــا. فقد اجتازوا في الطريــق دولًا أخرى كي 
يصلوا إلى الدولة التي يكســب فيها المرء كثيراً. في ذروة الموسم 
اجتاز الحدود من مصر بالمتوسط كل شهر 2000 شخص. اجتازوا 
وانتظروا ان تجمعهم دولة إسرائيل الرسمية بالباصات وتنزلهم 
في جنوب تل أبيب. كان هذا قصــورا متواصلا توقف عندما بني 
الجدار. أولمرت بــدأ بالفكرة، نتنياهو واصلها وبنى باســتثمار 

كبير. 
 ان ظاهرة المتســللين هي جزء من مسيرة اقتصادية طبيعية. 
فالفقراء يجتذبون للوفرة. سكان افريقيا يبحثون عن طريق إلى 
الغرب. مواطنو دول العالم الثالث يبحثون عن بطاقة دخول إلى 
الدول المزدهرة. لقد كانت إســرائيل ولا تزال هدفا مفضلا. دولة 
ديمقراطية، في أسوأ الاحوال انت تعتقل فيها وتجد نفسك تقضي 
يومك في منشأة مفتوحة في الجنوب على حساب دافع الضرائب. 
القســم الثاني، والذي لا يوجد فيه مكان للعاطفة، كان لبلورة 

لأولئك  متوازنــة  إبعاد  سياســة 
الذيــن باتــوا يتواجــدون هنا. 
النماذج موجودة: حلول اتخذتها 
أرجاء  فــي  غربية  ديمقراطيــات 
العالــم، وجــدت نفســها غارقة 
بالمهاجريــن لدرجــة الخطر على 
طبيعتهــا القوميــة. أمــا التفكير 
بأنه لا توجــد حدود  الليبرالــي 
لطيفة.  مشــاعر  فهــو  وقوميات 
أكثر.  ليــس  لنون،  جــون  أغنية 

تخيلوا، وهذا هو.
فــي بريطانيــا يمر عشــرات 

آلاف الاشــخاص في السنة في منشــآت حبس للمهاجرين غير 
القانونيــين. بولندا أقامت في أيام أخرى منشــأة اعتقال وإبعاد 
قرب المطار الدولــي. إيطاليا أيام موجة الهجــرة الكبرى أقامت 
معســكرات اعتقال في ليبيــا منعا للعبور البحري. واســتراليا 
تبعد حتى اليوم إلى الجزر القريبة منها المهاجرين المســلمين من 
اندونيسيا. ودوما من المجدي التذكر ان ليس فقط ترامب تحدث 
عن الابعاد من الولايــات المتحدة، بل في الســنة الاولى لأوباما 

كرئيس أبعد 400 ألف مهاجر غير قانوني. 
كانت نماذج أخرى، بالطبع، للاستيعاب والاحتواء، وأدى هذا 
دومــا إلى العنف والتوتر في المدن التــي توجد فيها أعداد كبيرة 
من المهاجرين. والتفسيرات لهذا توجد بوفرة. ونعم، هي حقيقة 
أنه حيثما يوجد خليط من المهاجرين والســكان الضعفاء توجد 
جريمة أكبر. سواء دار الحديث عن ضاحية برلينية أم باريسية أم 
في جنوب تل أبيب. هذا بالضبط هو السبب الذي يجعل سياسة 
إبعاد المتسللين ضرورة ويبقى ضرورة في كل دولة مزدهرة. كيف 

يتم هذا هو أمر أقل اهمية، طالما توجد سياسة ولا يوجد فراغ.
وهنا نصل إلــى رقصة أمس. عندما تقرر إبعاد المتســللين من 
إســرائيل إلى دول افريقية، نجح هذا في اختبار العقل الســليم 
والقانون الإســرائيلي. في نظري أمس أيضــاً  ـ  حين تقرر اتفاق 
جديد بســبب  الصعوبة مع تلك الدول والقيود القانونية  ـ  كان 
يمكن لهــذا أن ينجح في اختبــار المنطق، طالما فــي النهاية كان 
سيبقى هنا عدد قليل من المتسللين ممن سيصبحون مهاجري عمل 

مؤقتين وجنوب تل أبيب يعاد تأهيله.
 أنا أصدق نتنياهو وآريه درعي بأن هذه كانت نيتهما الاصلية. 
وحسب التذبذب، ليس مؤكدا بأنهما نويا لهذا أن يتحقق. اختبار 
النتيجة، خروج قليل من المتسللين كان يفترض أن يقررها. وبدلا 
من دراســة هذا الامر تلقينا نتيجة غير واضحــة. من جهة بيان 
اشكالي بأن سياسة الهجرة الإسرائيلية بحاجة إلى تغيير، ومن 
جهة أخرى، بعد بضع ســاعات من البيان عن السياسة الجديدة 
تجميد بسبب النقد. هذا يذكرنا بصيغة البدو التي لاقت النقد من 
اليســار وبعدها من اليمين، إلى ان جمــدت. ومنذئذ فراغ وآلاف 
المباني غير القانونية في السنة. إن واقع نصف عالم فقير وفاشل 
هو مأساة. الواقع في الدول الإسلامية 
حولنــا هــو مأســاة. قيــود الاغاثة 
للمحتاجــين فــي أرجــاء العالم هي 
الهجرة  مأساة. ولكن سياســة تقييد 
وإبعاد المتسللين هي ضرورة. في هذه 
الحالة أيضاً، لا الأحاسيس  ـ  الرحمة 
أو الغضــب  ـ  لا النقد في الفيســبوك 
او الضغط يفتــرض أن تكون المحرك 
للقــرار بل فقــط المصلحــة والحاجة 

الوطنيتين. 

يديعوت 2018/4/3

إسرائيل بدون سياسة هجرة واضحة!

لاجئون افارقة يتظاهرون في إسرائيل ضد ترحيلهم )أرشيف(

النقد في »فيسبوك« لن يكون 
المحرك لاتخاذ القرار بل فقط 
المصلحة والحاجة الوطنيتين

 أوري أفنيري

■ أنا أخجل من الجيش الذي أقسمت له بالولاء 
في يوم تأسيســه. فهذا ليس الجيش الذي خدمت 
فيه. وأنا أخجل من الإعلام الــذي كان لي دور في 
تشــكيله. فهذا لم يعد نفس الإعــلام. وأنا أخجل 
من دولتي التي ســاهمت في إقامتها والدفاع عنها 
في يوم إقامتهــا. الدولة التي قدمنا ذات يوم بفخر 
جواز ســفرها فــي كل المطارات. الدولــة الجميلة 
الغضة والمشبعة بقيم تلك الايام تحولت إلى دولة 

قبيحة. أنا خائف.
في اليــوم الاول للاحتجاج فــي غزة تم اطلاق 
النار وقتل 17 شخصاً وأُصيب المئات بالنار الحية. 
أحد من هؤلاء لم يعــرض للخطر حياة أي مواطن 
إســرائيلي. وبالتأكيد ليس حيــاة الجنود. وأحد 
منهم لم يحمل الســلاح، ولم يكن قريباً من الجدار 
التلفزة  المقدس. لقد شــاهدنا الصور في قنــوات 
العالمية. العالم العربي شــاهدها فــي »الجزيرة« 
والأمريكيون شاهدوها في »ســي.ان.ان«. إطلاق 
نار عن بعد، إطلاق نار على الصدر، رصاصات على 

ظهور أشخاص هاربين.
 قبل اسبوع من ذلك ســئلت كيف سترد حكومة 
إســرائيل على حرب غير عنيفــة. وأجبت »بالنار 
الحية«. لا يوجد لدى حكومة إســرائيل أي رد آخر 

على مقاومة غير عنيفة.
 الحكومة ستحاول تحويل المقاومة غير العنيفة 
إلى مقاومــة عنيفة. لأنه على العنــف يوجد لديها 
رد: عنف مضاعف بأضعــاف. هذا ما كان في بداية 
الانتفاضــة الثانية التي بدأت بشــكل غير عنيف. 
النــار وفجأة  الجيش الإســرائيلي قــام باطلاق 

اصبحت المقاومة عنيفة. 
المقاومة غيــر العنيفة هي أداة سياســية. الرد 
يمكــن أن يكون فقط سياســياً، مثــل الاعلان عن 
لحكومة  المحتلــة  المناطــق  لتســليم  الاســتعداد 
فلسطينية، الدعوة إلى اجراء المفاوضات، ليس مع 
الممثلــين الصهاينة مثل دونالد ترامب، بل مع قيادة 

الشعب الفلسطيني. لن يكون هناك حل آخر. لا في 
الغد ولا بعد ســنة ولا بعد خمســين سنة.  الجيش 
الــذي يطلق النــار على جمهور غير مســلح ليس 

جيشاً، هو بصعوبة مليشيا.
أنا أفكر بـ »القناصة«. القنص هو مهنة عسكرية، 
القناص يطلق النار على عدو مسلح الذي يرد على 
النار. القناص المدرب والذي يطلق النار من بندقية 
قنص على أشــخاص غير مسلحين من مسافة آمنة 
ولا يعــرض حياته أبدا للخطر، ليس قناصاً وليس 

جندياً. ماذا نسميه؟
 وأنا أتســاءل ماذا كنت ســأفعل إذا تلقيت أمراً 
باطلاق النار على اشخاص غير مسلحين. هل كنت 
ســأرفض تنفيذ الامر؟ آمل أن تكون لدي الشجاعة 
للقيــام بذلــك، لكــن حتى لــو لم تكن لــدي هذه 
الشجاعة، كنت ســأخطيء الهدف عمدا. لقد كنت 
ســأخطيء حتى لو قالوا لي إن هؤلاء هم »نشطاء 
من حماس«، أي إرهابيين، مخربين. ولكن نشــطاء 
حماس الذين لا يحملون السلاح ليسوا إرهابيين. 
هم يخدمون جســماً سياسياً، يشكل الآن الحكومة 
الفعلية في قطاع غزة، التي تقوم حكومة إسرائيل 
باجراء اتصالات رســمية أو غير رسمية معها. هل 
يمكــن التفكير بأن نشــطاء حماس ســيبقون في 
البيوت عندما يســتجيب جيرانهم لدعوة حماس 

للخروج إلى التظاهرة؟.
أنا أخجل من الإعــلام. عندما أقيمت الدولة كان 
الإعــلام أداة حكومية، هكذا عمــل وبحق في أيام 
الصــراع التي ســبقت اقامة الدولــة، كل صحافي 
اعتبر نفســه جنديا في النضال على الاســتقلال. 
للأســف، الاعلام بقي هكذا حتى بعد اقامة الدولة. 
»هعــولام هزيه«، وهــي المجلة الاســبوعية التي 
حررتها على مدى 40 سنة، كســرت هذه الصيغة. 
لقد استغرق الامر ســنوات، لكن في نهاية المطاف 
انضم الينــا تقريبــا جميع الصحافيــين وأصبح 
لدينــا إعلام انتقــادي. هذا لم يعــد موجودا. في 
هذا الاســبوع تكشــف لنا رجال الاعــلام  ـ  رجال 
الصحافة، قنوات الاذاعة والتلفاز، تقريبا جميعهم 
وجميعهــن  ـ  كمتحدثين باســم الحكومة ورئيس 

الاركان. ليــس فقط صيغة التقريــر أمليت عليهم، 
بل ايضاً اســتخدام المفاهيم والكلمــات. فقط عدد 
قليل خرجوا على هذه القاعدة، ونحن نشــكرهم. 
مثــال على ذلــك، منذ زمــن لا يوجد فــي الاعلام 
حديث عن الانفاق. الآن يســتخدمون فقط مفهوم 
»انفــاق إرهاب«، في كل وســائل الاعلام، حتى لو 
ورد هذا ســت مرات في نشــرة اخباريــة واحدة. 
هكــذا تم الاملاء، ويجب عــدم الانحراف عن ذلك. 
كل المذيعين والمذيعات. مثلما كان الامر في روســيا 
الســوفييتية. من الذي انتصر حتى الآن؟ لا يوجد 
أدنى شك أن الفلســطينيين هم الذين انتصروا. لم 
يكن بالامكان في ذلك اليوم أن تشــاهد قناة تلفزة 
أجنبية مــن دون رؤية الاعلام الفلســطينية وهي 
أمام ناظرينــا. بعد ســنوات اختفت فيها  ترفرف 
الفلســطينية من وســائل الاعلام  القضية  تقريبا 
الدولية، عــادت وبقوة. لقد اعــادت حماس طرح 
القضية الفلســطينية على جدول الاعمال الدولي. 
أعلام ومتظاهــرون، أعلام وقتلى، أعلام وجرحى. 
في الأمم المتحدة لم يدافع أحد عن إســرائيل. حتى 
ولا اصدقاؤنا المخلصون. مندوبنا في الأمم المتحدة 

وجد ذريعة وغاب. 
على شاشاتنا ظهرت كل النماذج. أحدها عرض 
كمتحــدث بلســان الجيــش الإســرائيلي باللغة 
العربية. أســلوب عمله كان يشبه أسلوب جوزيف 
غلبس، وزير الدعاية النازيــة، الذي أمطر القوات 
الأمريكية في فرنســا بالمناشــير التــي ظهر فيها 
يهودي ســمين وهو يداعب فتاة شقراء، والعنوان 
كان »في الوقت الذي تسفك فيه دمك يقوم اليهودي 
بمداعبة زوجته«. الضابط المتحدث بالعربية وجد 
صورة لاسماعيل هنية وهو يلعب بالكرة وقال »في 
الوقت الذي تعــرض فيه حياتك للخطر يقوم هنية 
بلعب كرة القــدم«، إلى أين يمكــن أن ننحدر أكثر 
من ذلــك؟ مهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ انتصرا 
انتصاراً كبيراً. أيضاً الفلســطينيون سينتصرون 

في هذه المعركة.

 هآرتس 2018/4/3

أصبح الجيش والإعلام والدولة جميعها مختلفة عما كانت عليه 

أنا أخجل من سلوك الجنود الإسرائيلي

غاليت ديستل  ـ  اتبريان

■ نحــن أصبحنا معتادين على هذه الجولــة. عمل عنيف ضد 
إسرائيل، إســرائيل ترد، اليسار يقف على أرجله الخلفية ويتذكر 
عمليــات أو يخجل ويطالــب بلجنة تحقيق. ولكن فــي هذه المرة 
الجولــة البافلوفية تم الشــعور بها بصورة مختلفــة قليلا، حتى 
وســائل الاعلام الرئيسية التي تميل إلى ملاطفة الجناح اليساري 
في الخارطة السياســية، نفد صبرها. الشــعور هو أن الحدود تم 
اجتيازهــا، التماثل الداخلي مع العــدو والاغتراب الفاضح تجاه 

المكون السيادي الذي يجب أن يكون اليسار جزءاً منه.
في هــذه المرة عندما قال ممثلو اليســار بأنهم يعملون من أجل 
مصالح إســرائيل، ظهر ذلك غير صادق. لكل دولة سيادية يوجد 
حق مطلق بالدفاع عن حدودها تجاه نشــطاء إرهابيين ينقضون 
على هذه الحدود، ليس هناك مجــال لتحليل مخفف. مع كل ذلك، 

في اليسار فسروا وخجلوا.
من أجل فهم الصورة يجب ربط ردود اليســار على »مســيرة 
العــودة« مع الردود على ظاهرة المتســللين غيــر القانونيين. في 
الحالتــين إســرائيل تعمل مثــل أي دولة غربية حســب القانون 
الدولــي، وفي الحالتين موضوع الســيادة يقف فــي المركز، وفي 
الحالتين يدور الحديث بالدرجــة الاولى عن حماية الحدود، وفي 
الحالتين اليسار يقف بصورة حاسمة في صالح مخترقي القانون 

ويتجاوز الأخطار المحدقة بإسرائيل.
بمعان كثيرة، اليســار الإسرائيلي يســوي صفوفه مع اليسار 
التقدمي في الغرب. عالم الانثربولوجيا الســويدي، آيا كارلبون، 
كتب عن الرد البافلوفي الغريب لليســار. الامر يتعلق بكائن حي 

يهاجم نفسه. حســب كارلبون، اليســار الحديث يشخص دائما 
الضعيف كمحق والقوي كمخطيء.

 المعايير منظمة: المتســلل هو الضعيف والمواطــن هو القوي، 
الأســود ضعيف والأبيض قوي، العربي ضعيــف والغربي قوي 

وهكذا دواليك.
كارلبون تمت الاستعانة به في هذا الموضوع في أعقاب الوضع 
البائس لنســاء في الســويد، احتجن إلى الحمايــة من اللاجئين 
المســلمين الذين ينغصون حياتهن في المجال العام. نساء كثيرات 
منهن تركن وطنهن بسبب ذلك. النخبة وضعت حقوق »الضعيف« 
فوق حقــوق المواطنين )فــي الاســاس المواطنــات(، لأنه حتى 
الضعيف مخترق القانون أو الذي يعرض الحياة للخطر، هو دائماً 

على حق.
إن تداعيــات هذه الرؤية الشــمولية توجد أيضــاً في البلاد. 
العربي يعتبر دائما هو الطرف الضعيف، لذلك دائما هو على حق. 
نتيجة لذلك، حتى لو كان أحد نشــطاء حمــاس المعروفين، وكان 
يهرول نحو الحدود الإســرائيلية وفي يــده زجاجة حارقة تهدف 
إلى إزهــاق روح يجب التعامل معه كضحية بريئة، والحزن عليه. 
موته هو تجسد جرائم الكولونيالية البيضاء ضد المسلم الضعيف.

هذه الرؤية سادت بشكل قوي في اليسار العالمي والإسرائيلي 
لدرجة أنه يبدو أنه لا يوجد تقريبا اليوم أي عملية دفاع إسرائيلية 
تعتبر مشــروعة في نظرهــم. النحيب والغضب تجــاه الجانب 
الإســرائيلي في أعقاب محاولة المخربين اختــراق حدود الدولة، 
تجســد حقيقة صعبة وتثير القشعريرة: من وجهة نظرهم، فضاء 

الرد الإسرائيلي يضيق إلى درجة الصفر.

إسرائيل اليوم 2018/4/3

موقفه يتماثل مع موقف نظيره العالمي الذي يرى الضعيف على حق والقوي على خطأ

غزة: رد اليسار اجتاز الخط الأحمر!

وحشية الجيش الإسرائيلي حتى مع الاطفال

الدول الغربية غير مستعدة لاستقبال لاجئين تطردهم إسرائيل

أفيعاد كلاينبرغ

■ عندما أعلن الحاخام شالوم كوهن، رئيس مجلس 
حكماء التــوراة في شــاس، بان »هتكفا« هو نشــيد 
غبي وهو لا يقف عند إطلاق النشــيد، ضجت الشبكة 
للحظة. في شــاس لم يفزعوا. »لــن يخبر أحد الحكيم 
شــالوم كوهن: ما هي الصهيونية ومــا هو الموقف من 
بلاد إسرائيل... المهم هو الربط نفسه لشعب إسرائيل 

بوطنه، وليس الطريقة التي يتم فيها هذا«. بالضبط.
بخلاف الحاخــام كوهن، لا أعتقــد ان »هتكفا« هو 
نشــيد غبي. وأنا بالــذات أقف وأنشــد عندما يطلق، 
ولكنــي أعتقد ان من الحــق التام للنــاس أن يعبروا 
عن وطنيتهم علــى طريقتهــم. واذا كان كوبي ميدان 
يشــاهد الاحداث في الجنوب ويشعر بالخجل من أنه 
إســرائيلي، فمن حقه الكامل أن يقول أو يكتب هذا، بما 
لا يقل عن الحاخام كوهن لأن يعلن بأن النشيد القومي 
غبي. وعلى أي حال، يخيل أن البوست القصير لميدان 
في صفحته الخاصة على الفيســبوك تعبر عن وطنية 
اكثر من الاقوال العلنيــة للحاخام الذي يحتقر الدولة 

)رغم انه يحب بلاد إسرائيل على طريقته(.
ميدان يحب دولته ويشعر بالخجل لأنها لا تستوفي 
المقاييــس الاخلاقية التــي يتوقعها منه. هــذا على ما 
يرام تمامــا. أحد لن يعلمه ما هــي الصهيونية وما هو 
الموقف المناســب من بلاد إســرائيل. لهــذه الدرجة. 
وكفوا منذ الان عن التهديــد كل الوقت لمن ليس وطنيا 

بما يكفي في نظركم. سأكون مســتعدا لأن أتعاطى مع 
هذه الاحتجاجات كأثر مــن مناورة في كم الأفواه بعد 
أن تبدأوا فــي إطاحة رجال اليمين على الاســتخفاف 
بالقانــون، بالديمقراطية وبالدولة. امــا حاليا فهذا لا 
يحصل حقــا. إذن دعكم لمن من اليســار ممن لا يرتاح 
عقله من سياســة الحكومة بأن يعبر عن نفســه  ـ  هذا 

على الأقل.
وهــذا يتضمن رئيســة ميرتــس الجديــدة، تمار 
زيندبرغ، التي مســموح لها أن تطالب بتشــكيل لجنة 
تحقيق دون أن يحاول وزيــر الدفاع افيغدور ليبرمان 
إصدار فتوى عليها. لقد أعلن ليبرمان بان »ميرتس منذ 
زمن بعيد لا يمثل مصلحة إســرائيلية ولا ينتمي لدولة 
إسرائيل... هم يمثلون مصلحة فلسطينية في كنيست 
إســرائيل«. من نواح معينة جاء هــذا التصريح كهبة 
ريح منعشــة لزيندبرغ التي مرت عليها الايام الاخيرة 
في محاولة لتنفــس الهواء تحت وابــل الاهانات من 
اليســار على تدنيسها المعســكر المقدس بالاتصال مع 
كلوغهيفت الدنس، وبشــأن الكذبة التــي تأبى آذان 
الصديقــين والطاهرين ســماعها.  فالهجوم من اليمين 
هو دوما شهادة تسويغ يسارية، غير أن اقوال ليبرمان 
ليست شــتيمة يمينية شــرعية اخرى )في السياسة 
مسموح، واحيانا يجب الشتم(  ـ  هي محاولة للاخراج 

من المعسكر.
وزير الدفاع يعلن عن حزب يعمل حســب القانون 
)وعلى رأســه تقف امرأة صهيونية معلنة( بأنه ليس 
مجــرد مخطيء، مضلــل، لا يعرف طريقــه بل وحتى 

يؤدي إلى مصيبة بــل يعمل كعميل للعــدو. ولا يدور 
الحديــث عن عمل محدد، يحقق بــرأي الوزير مصالح 
فلســطينية، بل عن الجوهر. ميرتس بالنســبة له »لا 

ينتمي لدولة إسرائيل«.
ميرتس، الذي يتهم دوما )وغير مرة عن حق( بكونه 
المقدســية في السياســة الإسرائيلية،  الطيبة  الطفلة 
حــزب وطني يحرص على القانــون وعلى ما يبدو في 
نظــره كظل القانون، يعلن صبح مســاء عــن التزامه 
المطلــق بدولة إســرائيل والمجتمع الإســرائيلي  ـ  »لا 
ينتمي لدولة إسرائيل«. كل من يتجرأ على انتقاد حكم 
اليمين المقدس ليس فقط مخطيء، بل ليس إسرائيليا. 
هو عميل اجنبي يجــب العمل ضده مثلمــا يعمل ضد 
العميــل الاجنبي. كيــف؟ حاليا يمتنــع ليبرمان عن 

التفصيل.
اســمحوا لي بأن اذكر بعدة امور منســية. ميرتس 
حزب صهيوني أكثر وفاســد اقل من »إسرائيل بيتنا«. 
مواقــف اليمين ليســت المواقف الشــرعية الوحيدة، 
واقــوال اليمين على لســان ليبرمــان، بينيت وبيبي 
ليست اقوال الرب. مسموح انتقاد الجيش الإسرائيلي، 
ومســموح وصهيوني المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق. 
مســموح انتقاد رئيس وزراء إســرائيل على الاعتداد 
وعلى الفســاد. محظور اطــلاق النار علــى الابرياء. 
محظور التحريــض. محظور كم الافــواه. هذه اقوال 

مفاجئة. أنا أعرف.

يديعوت 2018/4/3

يمكن انتقاد الجيش ورئيس الوزراء لكن المحظور هو إطلاق النار على الأبرياء

المسموح والممنوع
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على مقال لينا أبو بكر: »بوليساريو« أردنية و»مهدي« أشقر في »العربية«

عالمنا الراهن والتطلع إلى عصر الحكمةلماذا القلق الأمريكي من التسليح الكوري؟
د. صالح محروس محمد ٭

بعــد إعلان كوريا الشــمالية عــن نجاحها في اختبــار قنبلة 
هيدروجينية في كانون الثاني/يناير العام الماضي ) القنبلة تكفي 
لتدمير مدينة بأكملها ( و إطلاق صاروخ بالستى عابر القارات في 
تموز/يوليو الماضي واصفة نجاحها أنه »تحذير شديد« للولايات 
المتحدة الأمريكية وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون 
إن التجربة تثبــت أن عموم الولايات المتحدة بات في مدى ضرب 
صواريخ بلاده، حســب وكالة الأنباء الرســمية الكورية آنذاك. 
وقالت كوريا الشمالية إن الصاروخ البالستي عابر للقارات حلق 

لمدة 47 دقيقة ووصل إلى ارتفاع 3724 كيلومترا.
  فصناعــة القنبلــة النووية يثيــر قلق الأمريــكان من كوريا 
الشــمالية خوفاً من ضربات إستباقية فكلما أحست أمريكا بتقدم 
كوري علمي جديد قد يضعف ســمعتها كأقــوى دولة في العالم، 
وبالتالي يضعــف قبضتها في التحكم في المــوارد الطبيعية عبر 
سياســتها الإمبريالية كلما زاد قلقها. والجذور التاريخية للعداء 
الكوري الأمريكي يرجع إلى الحرب العالمية الثانية حين انقسمت 
شــبه الجزيرة الكوريــة إلى جنوبيــة خاضعة لحكــم أمريكا، 
وشــمالية خاضعة لحكم روسيا »الاتحاد الســوفييتي سابقا«، 
وخروج القوتين زاد في العــداوة بين الحكومتين وأدى إلى حرب 
لم تنته حتى تم إعلان الدولتين المستقلتين في الأمم المتحدة سنة 
1991 تحت وثيقة هدنة انسحبت منها كوريا الشمالية سنة 2000 

معلنة بذلك رغبتها في السيطرة.
وبعد رحيل أمريكا وروسيا من شبه الجزيرة الكورية تأثر نظام 
الحكم بهما حيث كوريا الجنوبية دولة رأســمالية »ديمقراطية«، 
وكوريا الشمالية دولة »اشتراكية« »ديمقراطية«. ورغم أن روسيا 

تروج عن الرأســمالية الأمريكية الحديثة أنها نظام استخباراتي 
إمبريالي طاغ، وأمريكا تروج عن الاشــتراكية الروسية على أنها 
نظام شــمولي ديكتاتوري، لم يمنع هذا البلدين من اعتماد نظام 
التنمية والتطوير الذاتي، فأصبحت كوريا الجنوبية أكثر البلدان 
تقدما في التكنولوجيــا عالميا، وأصبحت كوريا الشــمالية أكثر 
البلدان تقدما في صناعة الأســلحة عالميــا، ولديها فرع في قوتها 
العســكرية إلى جانب القوات البرية والبحرية والجوية وقوات 
العمليات الخاصة، اســمه ) قوة الصاروخ( ويعتبر جيشها رابع 

أكبر جيش في العالم، حيث جندي واحد يقابل كل 25 مواطنا.
وفي محاولات كوريا الشمالية لتوحيد شبه الجزيرة الكورية، 
تختفي أجنــدة حربية تعد لها العُدة قصــد مواجهة أي تدخلات 
أجنبية تقف في وجه هذه الوحدة، مع دعم صيني مستمر، ودعم 
روســي، وحلفاؤها من جنوب شرق آســيا، فييتنام، وكمبوديا. 
هكذا تزامنت رغبة كوريا الشــمالية في الســيطرة مع رغبتها في 

الحيازة على قنبلة نووية منذ عام 2004م.
وبلغت القــوة النووية في كوريا ذروتها فــي الآونة الأخيرة 
حيث بها 22 رأسا والرأس الحربي هو سلاح حراري نووي دقيق 
منصهر، صمــم ليلقى عبر صواريخ الكروز والغواصات الحربية، 
وهو الســلاح الشائع الاســتعمال في القوات الحربية الأمريكية 
وصممت كوريــا الشــمالية أيضــا صواريخ كروز قــادرة على 
التحليق بمســافة 1000 قدم دون أن يتم كشفها، ومؤخرا نشرت 
10 غواصات صغيرة في جميع أنحــاء العالم، لديها قدرة فريدة 

على اتباع أي سفينة في خفاء تام حتى ميناء مرساها.
وعلى قائمة البلدان التي تتوعدها »كوريا الشمالية« بمباغتات 
صامتة طويلــة، إلى جانب أمريــكا: اليابان وســنغافورة. وقد 
تصاعدت حدة التصريحات الأمريكيــة والكورية رغم أن الكثير 

من الآراء تتجه إلى أن هذه التهديــدات المتبادلة مفتعلة وزائفة، 
وأن الحرب إن شــنت لــن تكون ضحيتها كوريــا ولا أمريكا، بما 
أنهما تبــادلا اليورانيوم وأعانــا بعضهما علــى تخصيبه، إنما 
ستكون ضحيتها بلدان العالم الثالث التي سيتم تقسيمها بينهما 
ككعكة عيد، خاصة الشــرق الأوســط.. فكُتلتا أمريــكا وأنكلترا 
والاتحاد الأوروبي وإســرائيل، مقابل روســيا وإيران والصين، 
هما متعادلتان من ناحية التقدم النووي وصناعة الأسلحة، وفي 

الجانب الآخر باقي بلدان العالم بأكمله.
والولايــات المتحــدة الأمريكية تــروج عبر الإعــلام ردودها 
تجاه كوريا الشــمالية، حيث أعلن وزيــر »الدفاع الأمريكي« عن 
اســتعدادات لمواجهة الضربة الاســتباقية الكورية، وعن تطوير 
لأســلحة أمريكا وتجهيــزات يطمئنــون بها الشــعب الأمريكي 
المضطرب الذي فقد ثقتــه حتى في تصريحات مســؤوليه. وإن 
كانت خطــة افتعال حرب نوويــة بين أمريكا وكوريا الشــمالية 

سيذهب ضحيتها بلدان العالم الثالث. 
ولا يــزال يحوم حول أي رئيس أمريكي شــبح »هيروشــيما 
ونغازاكي«، فلــن يخاطر أي رئيس للولايــات المتحدة، حتى لو 
كان ترامــب بتكرار تلك التجربــة المريرة، ذلك مــا ذكرته مجلة 
»فورين آفيرز« الأمريكية لتحليلها المواقف العســكرية الأمريكية 
تجاه كوريا الشــمالية. تبقى قدرة كوريا الشمالية النووية تثير 
مخاوف كوريا الجنوبية ومنطقة جنوب شــرق آسيا والولايات 
المتحــدة الأمريكية واندلاع حــرب عالمية ثالثة نووية ســتكون 

نهـاية الـعالم.

٭ باحث وكاتب في التاريخ الحديث
والعلاقات الدولية

الدكتور نورالدين ثنيو ٭

 فــي انتظار عالم أفضل، الحكمة في عالمنا اليوم الفائق التطور، هي ما 
ينقصنــا من أجل إنقاذ كوكبنا الأرضي بما رحب فيه من إنســان و بيئة. 
فهي الخيار الإنســاني الذي ينتظرنا جميعا بعد كل هذا التطور الذي طرأ 
على الطبيعة و على الإنســان بحيث خلف أثرا سلبيا من حيث عدم توازن 
بين التقدم الذي طرأ على البيئة في مدلولها الشامل و حقيقتها الوجودية 

وبين مسعى الإنسان المنفلت عن الحكمة والعقل والأخلاق.
   من أخلاق الإنســان إلى أخلاق الدول، مسألة الأخلاق في العلاقات 
الدولية، مســألة حيوية ومصيرية، بعد التطوّر الهائل و الرائع في الحياة 
الدوليــة التــي لم تعد تقتصــر على فعل الإنســان فقط: زعماء، رؤســاء، 
ملوك، قادة سياســيين.. بل طالت، و بالأســاس، فعل الدول و المنظمات 
علــى اختلافهــا وتنوعها ودرجــة قوتها ونفوذهــا. فقد انتقلــت الحياة 
الإنسانية من فعل الإنسان إلى فعل المؤسسات، أي من الإنسان الطبيعي 
إلى الإنســان الاعتبــاري، وما يقتضي ذلك من تحــوّل وتغيير وتبدّل في 

الأسس والمعايير الأخلاقية التي تلحق وتلازم حتما العلاقات الدولية.
  عدم الإيثار.. و البحث عن المشــترك في الخير و المصلحة الإنســانية، 
التوجــه نحــو التجرد و عدم الإيثــار والبحث المتواصل عن المشــترك في 
الخيــر والمصلحة، معنــاه الدخول إلــى عالم الأخلاق كاعتبــار يأتي بعد 

السياسي، وإن كان لا يلغيه، بل يحث على توجيهه بالمبادئ الأخلاقية.
 الكلمــات المفتاحيــة : الحكمــة - الأخــلاق – العلاقــات الدوليــة - 
الإنسانية – الشخصية الاعتبارية – العالم المعاصر- خـطاب قرآنـي إلى 

الأشـخاص كـافة. 

٭ جامعة الأمير عبد القادر – قسنطينة – الجزائر

الوقوع في الفخ
الحمــراء  الســاقية  إســتحضرت  حــين  القــول  أحســنت 
والبوليســاريو وحذرت الإخوة الأردنيين من الوقوع في فخ الفكر 
الصهيوني الذي لا يميز بين اليهودي والمســلم والمســيحي إلا بما 

يخدم مصالح حاملي هذا الفكر الاستئصالي الخبيث:
اســتئصال الهوية والأرض والإنســان وخلق كيان وهمي عبر 
الإحتيــال وترديد الأســاطير، إســبانيا إحتلت الصحــراء ما بين 

1884 و1934
إســرائيل إحتلت الباقــورة الأردنية والضفة الغربية وســيناء 

والجولان ما بين 1950 و1967
إســبانيا خرجت من الصحراء بالتدريــج بدءا من 1958 و1969 

ثم أخيرا سنة 1975 والآن المغرب يمارس سيادته على الصحراء.
الأردن إســتعاد جزءا من الباقورة ســنة 1994 وإستأجر جزءا 
آخرللمحتــل لمدة 25 ســنة ســتنتهي مــدة صلاحيته بعــد أيام أو 

أسابيع من الآن.
فرنسا إحتلت الصحراء الشرقية المغربية حيث توجد مخيمات 
المحتجزيــن ما بين 1845 و1950 وفي ســنة 1962 خرجت فرنســا 
مــن الجزائر وتركت وراءها حرب الرمال ســنة 1963 التي لازالت 
إنعكاساتها سارية المفعـــول بين المغـــرب والجـــزائر إلى يومنـــا 

هـذا.
مجموعــة  إحتضنــت  الإســباني  والنظــام  وليبيــا  الجزائــر 
إنفصالية مغربية تســمى بوليســاريو ســنة 1973 وأقحموا معها 
مواطنين صحراويين من أصول جزائرية وموريتانية وجنســيات 
أخرى وكونوا شــعبا وهميا يطالب بالإســتقلال وسموه »شعبا 
صحراويــا«، لكن الفــرق بين الناقــورة والجولان وســيناء وبين 
الســاقية الحمراء هــو أن هذه الأخيرة تجــاور الجزائر والناقورة 
لا تجاورها وإلا كنا ســمعنا عن الشــعب الناقوري والسينائي أو 

الجولاني …..

سيقول قائل إن الساقية الحمراء هي قضية تصفية الاستعمار 
ونقــول له أنــت على صواب مــادام المحتل الإســباني الذي إحتل 
المنطقة قد أقر بإحتلاله وخرج من الباب الواسع ثم دخلت الجارة 

الجزائر عبر بيدقها من نافدة تقرير مصير الشعوب. 
ومرة أخرى شكرا لأنك وظفت عبارة »خلق الفتنة بين الشعوب« 
ومن يتأمل علاقة الشــعب الجزائري والشــعب المغربي ســيفهم 
ما معنــى الفتنة ومن تســبب في خلقهــا بعد تصفية الاســتعمار 

الإسباني من جنوب المغرب سنة 1975.

أبو سفيان 

ذاكرة ممسوحة
 

أشــعر كأننا في صحراء تيه واســعة ضللنا فيها الطريق وبما 
أن ذاكرتنــا تعرضــت لعمليات المســح ومن ثم إعادة الحشــو مع 
التزويــر، أصبحنا نســتعين بخرائــط مزورة تجعلنــا ندور حول 
أنفســنا عائديــن مجددا إلى نقطــة البداية. نحــن محاصرون في 
تيهنا هذا من قبل رعاة بقر مســلحين مع صبيانهم من العربان في 
هيئــة حكام لئام. هــدف كل هؤلاء مجتمعين اطلاق النار المباشــر 
علــى كل من لم يفلحوا بغســل أدمغتهم ومســح ذاكرتهم حتى لا 

نهتدي إلى طريق الخلاص. 
محمد بن ســلمان غــاص في أمهات الكتب وتفكر في ســاعات 
السحر ثم اكتشــف بعد ذلك، ان العباءة ليســت فرضا وأن المرأة 
تســتطيع قيادة الســيارة ثم خــرج علينا، مــن كانــوا يدعون، أن 
المرأة التي لا تضــع نقابا وتكتفي بغطاء الرأس ســافرة، ليؤيدوا 
مــا توصل إليه الفتى بعد أن كفروا الأمة وأخرجوها من الملة. الآن 
بعد هذا التجديد الرهيب سنســتطيع إرســال مركبة فضائية إلى 
القمر وحتى يثبت الفتى انفتاحه ستقودها امرأة بعباءة مزركشة 

وبدون نقاب ولن يخرج معها محرم في هذه الرحلة الفضائية.
 لا أدري مــا أقــول، تعبت من التفكير فأخبارنــا وأحوالنا مؤلمة 

ومحزنة. 
رياض- ألمانيا 

قول الحقيقة
كجزائرية لا يســعني إلا أن أقول شــكرا لمن يقول »الحق« ولمن 
يقــول »الحقيقة« ولا يخــاف لومة لائــم، والحمد للــه أني لا أجد 

مشكلة ولا أحس بأي حرج في هذا.
لا أرى رأيي مهما في الموضوع بالقدر الذي يهمني الآتي:

- لا أرضــى ولا أقبــل الضــرر لأي طرف كان مــع أنني ضد أن 
تكون الجزائر والمغرب طرفين.

نسيمة حرة - الجزائر 

ظواهر صوتية
قبــل يومين صرحــت المناضلــة والسياســية الجزائرية لويزة 
حنون.. أنه على أمريكا وفرنســا أن تتخليا عن دورهما المعتاد في 
تنصيب رئيس للجزائر….وهــذا يعني بطبيعة الحال أن تفاصيل 
العمــل السياســي فــي هــذا البلــد يتم تحــت إشــراف ووصاية 
كلا الدولتين…رغــم مزايــدات الظواهــر الصوتيــة فــي الجــوار 
وخارجه….ويعنــي أيضا أن تلك الجبهة التي أسســها ديكتاتور 
اسبانيا فرانكو وديكتاتور الجزائر بوخروبة …لضمان استمرار 

هيمنة الاستعمار الإسباني على الصحراء المغربية….
تشــتغل ضمــن الأجنــدات السياســية والمخابراتيــة لأمريــكا 
وفرنســا…وهو ما يبدو جليا من خلال إفســاح المجــال لها لفتح 

ممثلياتهــا في مختلــف المدن الأمريكيــة والفرنســية…واعطائها 
مســاحات إعلاميــة مهمة في وســائل الإعلام اليمينيــة… ومنها 

فوكس نيوز…
 ولعل في تعيين نصيرها الأكبر بولتون مؤخرا مستشارا للأمن 
القومي لترامب.. دليل واضح على أن هذه الجبهة هي من المخالب 

الصهيونية التي امتصت أموال الشعب الشقيق… 

مصطفى - المغرب 

إثارة الفتن
»كأنهــا تخلــق فــي كل ناحية »ســاقية حمــراء« علــى طريقة 

البوليساريو، لتثير الفتن، وتقلب الشعوب على بعضها،«
)الســاقية الحمراء هي أحد إقليمي الصحراء المغربية، )وادي 
الذهب والســاقية الحمراء(، وتقريبا تمثل ثلث مساحتها، اسمها 

يأتي من الممر المائي الذي يمر في مدينة العيون.
تمثل الجزء الشــمالي من الصحراء المغربية. الساقية الحمراء 
عبارة عــن واد متقطع الجريان ممتد من مدينة العيون شــرقا إلى 
مدينــة الســمارة مرورا ببعــض القرى أهمها الدشــيرة، وســبب 
تســميته بهذا الاســم هو احتواء وادي الساقية الحمراء على عين 
ماء حارة، وســبب كذلك بتســميتها بالســاقية الحمــراء هو لون 

التربة المميزة لتلك المنطقة وهي الحمرة الداكنة( عن الويكيبيديا.
والسؤال هو:

ما الرابط هنا من إستخدام الساقية الحمراء ؟
أم لعــل القصــد هــو بإثــارة الفــتن بــين الســكان الأصليــين 

والمستوطنين!

الكروي داود

مقال الياس خوري: الأرض والعودة والحرية

أنظمة الخيانة والخنوع
فــي الواقــع أنظمة الخيانــة والخنــوع العربية نســيت النكبة 
والنـكسة، بل باتت تجمل للرأي العام العربي علاقاتها المشبوهة 
مـــع دولة العنصـــرية والاحتـــلال بل ويرون مستقبلا زاهرا من 
التعاون مع دولة فاشية بامتياز لا تبحث سوى عن قمع الشعوب 

العربية المطالبة بالحـرية والعـدالة والديمـقراطية.
 ومــن هذا المنطلــق نــرى تأييدها لأنظمــة عربيــة ديكتاتورية 
مجرمة تقمع شــعبها، لكن إســرائيل التي كانت تبــين أن العرب 
يريــدون أن يلقوها في البحر للأســماك كمــا كان يقول الرئيس 
الســابق لمنظمــة التحرير احمد الشــقيري، باتت لا تســتطيع ان 
تفبرك استعطافات جديدة للرأي العام الغربي بعد كل سياسات 
زعماء العرب الأشاوس الذين تخلوا عن كل شيء مقابل لا شيء.

 وبعد كل هذه المجازر التي ترتكبها ضد الشــعب الفلســطيني 
البطــل المطالب بحقوقه الأساســية. حتــى أن اليوم هنــاك تيارا 
إســرائيليا داخــل إســرائيل يديــن حكومــة نتنياهــو الفاشــية 

والعنصرية.
أسفي شخصيا ليس على ممارســات إسرائيل الإرهابية ضد 
شــعب الجبارين، فهي جــلاد محتل لا يمت للإســلام أو العروبة 
بصلة ولكن ماذا عن أنظمة وميليشيات تدعي الممـانعة والمقاومة 

إن كـان باسـم الـعروبة أو باـسم الإسـلام؟

أحمد - سوريا 

تعقيب الصين ترد بقوة

حرب تجارية

الصين
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صادق الطائي*

نزار بولحية*

باسل أبو حمدة* 

  د. مدى الفاتح*

الطائفية العميقة
التوزع الطائفي والقومي في العراق 
عليه  والاشــتغال  اللحظة،  وليد  ليس 
وتأجيجــه لاتقــف وراءه المؤامــرات 
الدولية كما يحلو للبعض تصويرالأمر، إنه تشــكيل وتراكم 
تاريخي ممتــد لقــرون، الدولــة الحديثة التــي قامت في 
عشــرينات القرن الماضي حاولت جاهدة خلق بوتقة جامعة 
الفرعيــة الطائفية والدينيــة والإثنية  الهويــات  تضم كل 
والقبلية عبر خلــق الهوية الوطنية في إطــار ما يعرف في 
علم الاجتماع السياســي بالـ )دولة/أمة(، ونجحت المحاولة 
بشكل مقبول في ذلك، لكن المشــروع انكفأ وتداعى لأسباب 
كثيرة لا مجــال لتناولها هنا، وعاودت الهويــات الطائفية 
ظهورها تدريجيا. لكنها شــهدت اندفاعــة أو فورة واضحة 
للعيان منذ حوالي ربع قرن، عندما فرض نظام صدام حسين 
فــي منتصف التســعينات ما عرف بالحملــة الإيمانية التي 
أثارت نزعات طائفية حادة في مجتمع عاش ويعيش توازنا 
قلقا تجاه هذا الأمر نتيجة احتفاظه بسردياته التاريخية في 

هذا الشأن.

الدارس لمظاهر الطائفية في المجتمع العراقي يمكنه تلمس 
التوتر بوضوح من مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي التي 
تغرق مع كل مناسبة دينية أو حدث طائفي/سياسي بصراع 
محتدم، إذ تشــهد صفحات »الفيســبوك« ســعي ناشطين 

ومدونين إلى طرح رؤيتهم لمواضيع وشخصيات )تاريخية / 
دينية( ذات حساسية وتحظى بقدسية لدى طوائف المجتمع 
العراقي المختلفة. كما يحاول البعــض إعادة قراءة التاريخ 
الديني مما يتســبب دائمــا بردود فعل عنيفــة تتمثل عادة 
بالشــتائم والتكفير وقد يصل الأمــر للتحريض على القتل. 
وربمــا كانت النكتة التي تحكى عن )ملحد ســني( و )ملحد 
شــيعي( مجرد طرفة ســوداء من مجتمعنا، إلا أنها تتحول 
يوما بعــد آخر إلى حقيقة واقعة فــي عراقنا الطائفي، وهذا 
ما يمكن تلمسه في صفحات التواصل الاجتماعي من هجوم 
شــخصيات تدعي العلمانية لكنها ومع أول خدش لأيقونات 
ورموز طائفتها تنــزع عنها كل مدنيتهــا وعلمانيتها وترتد 

وحوشا طائفية كاسرة.
الطائفية كما هو معلوم مفهوم يتسم بالتنوع تبعا للزمان 
والمكان. والصراع بين طوائف المجتمعات متشابه في معطياته 
ومختلف في تفاصيله من مجتمع لآخر، والصراع الطائفي في 
العراق قائم على أســاس الصراع بين الطوائف الإســامية 
بشــكل رئيس، أي صراع إســامي - إســامي بين الشيعة 
والسنة. وهنا يجدر أن نســأل، هل هو إذن صراع ديني؟ أي 
هل هو صراع يقوم على رؤية دينية مختلفة لكل مذهب؟ وهل 
يمكــن أن تتعايش هذه المذاهب وتحتفــظ بخصوصيتها في 
دولة واحدة؟ وما هو نمط الدول التي يمكن أن تتعايش فيها 

المذاهب المختلفة؟
شــهد العراق عبر تاريخه الحديث صراعا طائفيا شديدا 
لأنه مثّل ســاحة حرب وتنافس بين الدولة الصفوية وبعدها 
القاجاريــة في إيران والدولــة العثمانية فــي تركيا، وبات 
المجتمع العراقي المنقســم إلى سنة وشيعة يمثل رجع الصدى 
لهذا الصراع. وقد حصلت محاولات تقريب قليلة وربما لم تكن 
مهمة بين المذاهب، أبرزها مبادرة نادر شاه افشار الملك القوي 
الذي حكم باد فــارس في الفتــرة ) 1736 - 1747(، والذي 
حاول مد نفوذ مملكته إلى العــراق أكثر من مرة في منتصف 
القرن الثامن عشر لكنه فشل في ذلك عسكريا. وفي خضم هذا 
الصراع عقد صلحا مع والي بغداد العثماني أحمد باشا وطلب 
عقد مؤتمر تقريب المذاهب حضره من بغداد أبرز علماء السنة 
الشــيخ عبد الله الســويدي وناظره عدد من علماء الشيعة 
من  العراق وإيران وباكســتان بحضور نادر شاه، وتمخض 
المؤتمرعمــا عرف بـ ) وثيقة النجــف الكبرى ( الصادرة عام 
1743م التي اعترف بموجبهــا لأول مرة بوجود مذهب فقهي 
خامس في الإسام أطلق عليه اســم المذهب الجعفري نسبة 

إلى الإمام السادس لدى الشيعة جعفر الصادق )رض(.
لقد تناول د.علــي الوردي مؤتمر النجف بالكثير من النقد 

والتحليل معتبــرا أمر التقريب بين الطوائف المختلفة لا يمكن 
أن يتم تحت تهديد ســيف الملك، لأن الحال سيعود إلى ما كان 
عليه بمجرد زوال الخوف، وإنما يقوم التقريب على سياسات 
مجتمعية جادة وواقعية تعالج الاختافات التاريخية بوعي 
وحــذر. وقد حــاول البعض تجميــل الأمر ونكــران وجود 
الخاف أصا، مثال ذلك ما نقله د.علي شــريعتي عن الشيخ 
محمد تقــي القمي الســكرتير العام لــدار التقريب ما نصه: 
»لو أمعنا النظر في جذور تســمية المذهبين السني والشيعي 
لاكتشفنا أنّ جميع المسلمين هم شيعة لأنهم جميعاً يُحبون آل 
بيت النبي الأكرم )ص(، وهم أيضاً ســنة لأن جميع المسلمين 
يعتقــدون بوجوب العمل بكل ما ثبت مــن طريق موثوق أنه 
صادر عن النبي الأكرم )ص(... وفي ضوء ذلك فنحن جميعاً 
سنة وشــيعة وقرآنيون ومحمديون«. وبحسب رأي الشيخ 
محمود شــلتوت إمام الأزهر،  فإن هــذا التفريق هو من فعل 
الحاقدين من كا الفريقــين: حقد وضغينة هي من خصائص 
التشــيع الصفوي والتســن الأموي، وإلا فالتشيع العلوي 
والتســن المحمدي بحسب شــريعتي هما طريقان متاقيان 
من يســير في أحدهما لا بد أن يأتي اليوم الذي يلتقي فيه مع 

صاحبه ليصبحا معاً وحدة واحدة. 
وهذا الرأي عبارة عن إيهام للذات أو إيهام للآخر بأكاذيب 
لا تصمد أمام بشاعة الواقع. فأمر الإمامة عند الشيعة متعلق 
بالنص والتعيين الإلهي ومخالفته هــو مخالفة للأمر الإلهي 
المنصــوص عليه فــي اللوح المحفــوظ. أما أمــر الإمامة عند 
الســنة فهو خافة بشر لبشر. هو هم إنساني متعلق بالقدرة 
وهذان  والعزيمــة.  الشــوكة  لذوي  والبيعة  والإســتطاعة 
الأمران لا يلتقيــان لا في الواقع ولا في تصورات الحالمين لأن 
أئمة الشــيعة يرون أن »من مات ولم يعــرف إمام زمانه مات 

ميتة جاهلية« وفي رواية أخرى »مات ميتة كفر«.
إن الأزمة العميقة التي يعيشها العراق اليوم سببها تعميق 
البنى الطائفية وتحولها من معطيات تاريخية يمكن تجاوزها 
إلى حــدود حياتية متحجرة صعبة التجاوز، وذلك بســبب 
سيطرة أحزاب الإسام السياســي بشقيه الشيعي والسني 
على الأمر فــي العراق، ورغم كل ادعاءات هذه الأحزاب بأنها 
رافضة للطائفية وعابرة للتمثيل الطائفي إلا أن الواقع يشير 
إلى أنها لا تســطيع بــأي حال من الأحوال تجــاوز تخندقها 
الطائفي لأنها قائمة على معطى أســامي - سياســي، وهذا 

المعطى لا يتواجد إلا بشكله الطائفي.
واليوم ونحن إزاء موسم تبديل جلود الأحزاب السياسية 
في العراق قبيل موســم الانتخابات، تجد كل أفاعي الصراع 
السياســي نزعت جلودها الطائفية ولبســت ثوب »المدنية« 

المصطلح الذي انتشر في المشــهد العراقي دون أن يعلم أحد 
مدى حــدوده أو كنهــه. وتلك مواربة أخــرى ظهرت نتيجة 
خوف  المتعاطين مع الشأن السياسي من التصريح  بالمطالبة 
بنظــام علماني يفصل الدين عن الدولــة، ليحمي الدولة من 
تغول الإســام السياسي الذي لابد أن يكون طائفيا، ويحمي 
قدســية الدين من التلوث بقذارة السياســة وفسادها الذي 

زكمت نتانته الأنوف.
المفارقــة التي نعيشــها اليــوم )طائفيا( فــي العراق أن 
الأحــزاب والتيارات التي قامت على أســس فقهية شــيعية 
تطالب بـــ »ولاية الفقيه« وســلطته غير المحــدودة تطالب 
اليوم بتشــكيل كتــل عابــرة للطائفية. وعندمــا تبحث في 
أدبيات هذه التيارات والأحزاب تجدها متمسكة وبشدة بكل 
طروحاتها الداعيــة لولاية الفقيه. إذن هل نبوب الدعوة إلى 
المدنية والكتل العابــرة للطائفية في خانة الكذب والتدليس 
السياســي؟ أم إنها تقية ومطية يتم اســتعمالها في موســم 

الانتخابات فقط؟
إن أعتى الأحــزاب العلمانيــة، التي عــول المواطن على 
وضوح مشروعها وشــجاعة كوادرها دخلت نفق الاتفاقات 
التكتيكيــة مع عباءة طائفية في محاولة لكســب عدد بائس 
من مقاعد البرلمان. أحزاب علمانيــة عريقة دخلت ائتافا مع 
تيارات طائفية بأمتياز واعتقدت أنها ســتركب ظهر الوحش 
وستمســك لجامه وأنها تمتلك القدرة علــى ترويضه وخلع 
عباءته الطائفيــة، دون أن تعي أن ركوبهــا القلق على ظهر 
الوحش الطائفي قد يطيح بها في لحظة لتتحول إلى فريســة 
يســهل البطش بها، لتعود أيــام مطاردتها وقتــل كوادرها 

بفتاوى المشايخ الدموية.
الانشــقاق الطائفي العميق الذي يقســم مجتمعات مثل 
المجتمع العراقي ســيبقى عاما رئيســيا في شــلل أي عمل 
مجتمعي وسياسي حقيقي إذا لم يتم التعامل بجدية ووضوح 
معه. والتعامل الجاد والواضح لا يقوم إلا على أساس إرساء 
العلمانية بشكل كامل، ومحاربة كل المحرضين الذين يلعبون 
بوعي البســطاء ويفهمونهم أن العلمانية كفر وإلحاد، وأنها 
تحارب التدين وتريد أن تقضي على التمســك بالشرائع. فا 
ديمقراطية حقيقية ولا بناء سياسي سليم سيقوم في العراق 
دون إرســاء أسس العمل السياســي على أساس مبدأ تكافؤ 
الفرص العلماني دون تمييز على أســاس الدين أو المذهب أو 

العرق أو الجنس، وأن كل ما عدا ذلك هو محض هراء.

* كاتب عراقي    

في وداع شيخ صادق

وتختلــط  المشــاعر  تزدحــم 
وتتشــابك التوصيفــات حتــى لا 
يكاد المــرء يجد مــا يصلح لوصف 
هــذا الرجل الذي رحل عــن دنيانا 
قبل أيام. تعريفــه بأنه أحد الرموز 
»الإخــوان  لجماعــة  المؤسســة 
المسلمين« في السودان يبدو قاصراً 
ومخاً، فبرغــم أن الرجل ظل وفياً 

حتى آخــر أيامه لهــذه الجماعة التي التقى مؤسســها 
وبايعه فــي مصر إبان إقامته هناك حــين كان طالباً، إلا 
أن الرجل، كما يوصف من قبل كثيرين، كان أكبر من هذه 

الجماعة، بل أكبر من كل جماعة وتنظيم.
أتحدث هنا عن شيخ صادق عبد الله عبد الماجد الذي 
كان مختلفاً عن غيره من »الإســاميين« في كل شيء. لم 
يكن مثل كثيرين مهووســاً بالتحشــيد والتجنيد وضم 
أكبر عدد من الناس والشباب للجماعة. كان بإمكانك أن 
تقابله لمرات وأن تجلس معه وتحاوره فيتحدث معك في 
مئة موضوع لا يكون من بينها الترويج لجماعة أو اتجاه، 

بما فيها جماعته.
لم يكــن الإســام الذي يحدثــك عنه شــيخ صادق 
منفصاً عن الواقع أو مجرد نظريات لا عاقة لها بدقائق 
الحياة، بل كان يركز، وســواء في هذا من خال أحاديثه 
أو مقالاته، على ما يمس الناس. كان شــيخ صادق يولي 
اهتماماً كبيراً لقضايا تربية الشــباب ومعالجة مشاكلهم 
وعلى نصحهم ومنعهم بشتى السبل من الانحراف سواء 
في ذلــك الانحراف الأخاقي أو الانحــراف المقابل تجاه 

التشدد أو التطرف أو الإلحاد.
لم يرزق الشيخ بأبناء، لكن منزله كان مفتوحاً لأبنائه 
من الطاب الذين كان بعضهم يسكن معه لفترات قصيرة 
أو طويلة مســتفيداً من القرب من الشــيخ ومن مكتبته 
المفتوحة ومناقشــاته مع ضيوفه ومســاهماً في قضاء 
حاجاته التي كان يصعب عليــه قضاؤها وحيداً خاصة 

في سنواته الأخيرة مع مرضه وكبر سنه.
على ذكر موضــوع المنزل، ربما كان القــارئ يظن أن 
المقصــود هو بيــت كبير وفاخر وشــبيه ببيــوت رموز 
»الإســاميين« التي يعرفونهــا في الســودان، أو على 
الأقل بيوت الآخرين من الفاعلين في الســاحة السياسة 
والذين يمتــزج عندهم الدور السياســي بالاقتراب من 
الســلطة والحصول على بعــض الثروة. هــذا الخيال 
ينتفي بمجرد اقترابك من ذلك المنزل المتواضع داخل أحد 
الأحياء الشعبية في مدينة »شمبات« وسوف ينتفي أكثر 
لو ســنحت لك فرصة مقابلة ذلك الرجل الذي سيدهشك 
بتواضعه وبســاطته وطريقة حديثه اللطيفة التي تزيل 
عن قلبك كل الأســوار وتجعلك تحس بالارتياح والرغبة 
في مواصلة الاستماع لما يقوله ويسرده رغم أنه سيقول 
لك فــي النهاية، ومهما كانــت أراؤك وخبرتك في الحياة 
متواضعة، أنه اســتفاد كثيراً منك ومــن أفكارك وأن من 

المهم أن تعود لزيارته وأن لا تحرمه من هذه الفوائد.
لأجــل هذا كان بيت شــيخ صادق هو المــكان المفضل 
لكثير من طلبة الجامعات مع اختاف اتجاهاتهم، فالبيت 
مفتوح والجلوس مع الشــيخ لا يحتاج لمواعيد مســبقة 
أو إذن من الســكرتارية، بل يكفــي أن تأتي وتدق الباب 
وتدخل وأن تنتظر عودتــه إذا لم يكن موجوداً وإذا كان 
هنــاك مكان في غرفة الضيف فــإن بإمكانك البقاء هناك 

حتى الصباح.
كان هــذا الربط بين ما هو دعوي وما هو اجتماعي هو 
ســر ذلك القبول الذي وجده الشــيخ في حياته من قبل 
كثيريــن أغلبهم من خارج إطار الجماعــة، بل من خارج 
الوســط الإســامي، فقد كان حديث الشيخ يمس أوتاراً 
مهمة لا يكاد يختلف عليهــا أحد، كالوتر الوطني وكيفية 
العودة بالسودان لســابق عهده حينما كان بلداً متقدماً 
على غيره وســباقاً في قضايا الثقافــة والتطور المدني، 
وكالموضوعــات المتعلقــة بالتعليم والصحــة وأولوية 
مكافحة الفساد ومعنى الماســونية التي كانت مصطلحاً 
جديداً وغيــر معروف بشــكل كبير حينما بدأ الشــيخ 

بالحديث عنها.
من الصفات المهمة التي تميز بها الشــيخ والتي يجب 
ذكرها هنا لعل دعــاة هذا الزمان يســتفيدون منها هي 
أنه لم يكن منشــغاً بانتقاد الجماعات الدعوية الأخرى 
أو العاملين الآخرين في المجال الإســامي، فلم يكن يضع 
ما يسمى في بعض أعراف الجماعات اليوم بالتصفية أو 
»الجرح والتعديــل« على رأس أولويات عمله إلا إذا جاء 
ذلك في ســياق حديث أو بذل رأي علــى هامش فكرة ما، 
أما أن يخصص وقتاً ومؤلفات ومحاضرات من أجل بيان 
خطــأ قيادي ما أو جماعة فهذا مما لا يمكن أن نجده عنده 
وهو ما يعود لمــا ذكرناه آنفاً من كونــه لا يعمل بنظرية 
»التســويق التجاري« التــي تخبــرك أن بضاعتنا هي 
الأجود والأكثر أصالة وأن بضائع الآخرين هي فاســدة 
أو أقــل في جودتها. كان ما يهمه هو تحســين الســلوك 
بالعبادات  والاهتمــام  بالتربية  والانشــغال  والأخاق 
وتعميق روح التدين، وليس الانشــغال بكسب مزيد من 

الأتباع والمؤيدين.
كان الشــيخ كذلك متوازناً، فلم تكــن أخاقه العالية 
وحياؤه يمنعانه من المجاهرة بقول الحق وتبيان الباطل 
في المواقــف التي يكون فيها الســكوت غير مقبول، وكم 
دفع ثمن مواقفه تلك غالياً بسنوات من عمره قضاها بين 

السجن والنفي والإقصاء.
قــال الداعية المعــروف عبد الحي يوســف في رثائه 
إنه »كان يدعو إلى الله تعالى بلســان حاله قبل مقاله، 
وبالقدوة الحسنة قبل الموعظة الحسنة؛ فكان يترك أثرا 

صالحاً في نفس من خالطه أو جالسه أو صاحبه«.
كلمات بليغة ولها مدلولها، خاصة في هذا الزمن الذي 
تحول فيه العمل الإســامي، في كثير مــن أمثلته، لمجرد 

وسيلة للوجاهة أو الكسب السياسي أو المادي.
رحم الله شــيخ صادق عبد الله وألهم ذويه ومحبيه 

الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

*كاتب سوداني 

 لماذا ستفشل الإمارات مرة أخرى في تونس؟

العطالة السياسية جذر القضية السورية

 هل يصح فــي حكامها المثل المعروف 
»فــي الصيــف ضيعــت اللــن« أم أن 
ما  ليحققوا  لهم  سانحة  ماتزال  الفرصة 
فشــلوا فيه في السابق؟ لاشــك أنكم تذكرون القليل، إنْ لم 
يكن، الكثير من الحرائق والحروب التي ســعوا لإشعالها أو 
ســاهموا في تأجيجها. لكن سيصعب عليكم أن تستحضروا 
ولو حربا واحدة كانوا سباقين لإخمادها أو تطويقها. تأملوا 
جيدا ما فعلــه ويفعله حــكام الإمارات على مر الســنوات 
الأخيــرة. ألــم يدافعوا فقط عــن المســتبدين والانقابيين 
ويشــدوا أزرهم بالمرتزقــة واللصوص؟ ألم يرســلوا المال 
والســاح لكل الخارجين عن الشــرعية والقانون ويديروا 
خارج أراضيهم سجونا سرية؟ ألم ينتهكوا برا وبحرا وجوا 
سيادة الجار والشــقيق ويتلذذوا بأن حياة الأنظمة الموالية 
لهم رهينة كبســة زر منهم بفضل ما يمنون عليهم من »رز«؟ 
ألم يتخط هوسهم حدود الفوز بأفخم المقتنيات وأغاها إلى 
كســب العماء وتغيير السياســات في أكثر من قطر عربي؟ 
إنهم موجودون الآن بشــكل فعلي أمــا بقواتهم أو بأموالهم 
في اليمن وليبيا وســوريا ومصر، أي فيما كان معروفا بدول 
الربيع العربي، وهذا ما يسمح لهم بالتحكم في جزء مهم مما 
يجري في المنطقة مــن تطورات وتحولات. وحتى في الدولة 
الوحيدة التي نجت مما لحق تلك الدول من انتكاســات فقد 
تمكنوا من نسج شبكات إخطبوطية أكسبتهم نفوذا وتأثيرا 
على مجريــات الأحداث فيهــا. غير أن ذلك لــم يمكنهم إلى 
الآن من أن يحققوا مرادهــم بالكامل بعد أن عجزوا عن قلب 
الطاولــة ودفن تجربتها الديمقراطية. لقــد جربوا ومازالوا 
يجربــون ويبحثون رغم إخفاقهم أكثر من مرة في الســابق 
عن وصفة مثالية تجعلهم يصلون إلى هدفهم ويطفئون آخر 
شمعة في ليل العرب. لكنهم يعرفون جيدا أن المهمة لن تكون 
بسيطة أوســهلة، فالتونســيون يملكون من عناصر القوة 
والأمــان الذاتي ما يجعلهم قادرين بدرجة كبيرة على إبطال 
كل مغامراتهم ومخططاتهم. فلــم تتمكن العصبيات العرقية 
أوالمذهبية التي اكتسحت دولا عربية أخرى ومزقت نسيجها 

الاجتماعــي والسياســي من الســيطرة عليهــم بعد. وهم 
يملكون مســتوى تعليميا هو الأعلى بالمقارنة بجيرانهم كما 
أنهم معروفون بانفتاحهم الواســع والملحوظ على الثقافات 
والحضارات الأجنبية فضا عن أنهم ينتسبون في غالبيتهم 
العظمى لعرق واحد ودين واحد وحتى مذهب واحد. كما أن 
لديهم فضا عن ذلك مؤسسات صلبة وعريقة وجيشا وطنيا 
ظل دائما وأبدا بمعزل عن الانخراط المباشــر في صنع القرار 
السياســي أو إدارة الدولة. لكن هل تكفــي كل تلك العناصر 
حتى تضمن تونس اليوم بشكل بات ونهائي أنها لن تنجرف 
مرة أخرى نحوحرب أهلية كانت قبل سنوات قليلة فقط على 
وشــك الوقوع فيها ولايزال حكام الإمــارات وربما آخرون 
غيرهم يحاولون جرها إليها بشتى الطرق والأساليب؟ ربما 
لا يدور في أذهان معظم التونسيين مثل ذلك الهاجس بشكل 
صريح أو ملح فهم لا يــرون أن بلدهم يمكن أن يكون يوما ما 
ليبيا أو ســوريا أو يمنيا حيث تتطاحن الفصائل والعشائر 
والقبائل والملل والنحــل في حروب داحس والغبراء التي لا 
يعلم إلا الله كم ستســتغرق من زمن وكم ستقطف من أعمار 

وأجيال؟
 أما تفســيرهم لذلك فهو إنهم لا يرون أن هناك مبررا لأن 
تقــوم حرب أهلية في بلد متجانس بذل أول رؤســائه جهدا 
جبارا ليكرس فيه مشــاعر الانتماء لمــا كان يطلق عليها أمة 
تونسية واحدة. وسعى منذ اســتامه السلطة إلى محاربة 
التعصب للقبيلة والعــروش وكل مظاهر التعبير أو الانتماء 
أو الولاء لها. صحيح إنهم كانوا ومازالوا يلمســون إلى الآن 
أشكالا ومظاهر فاضخة من الحيف والجور والتمييز بين جهة 
وأخرى من جهات تونس الصغيرة مســاحة وسكانا، ولكن 
مثــل ذلك التفاوت يحصــل في معظــم دول العالم ولا يقود 
بالضرورة للحروب أو حتى لمحــاولات الاحتجاج العنيفة. 
وربمــا كان تنصيص الدســتور الجديد علــى ضرورة منح 
تمييز إيجابي للمناطق الداخلية محاولة لإصاح ذلك الظلم 
والخطأ التاريخي الذي لحقها علــى مرعهود طويلة. لكن ما 
الذي يمكن أن يكســر كل تلك التحصينــات الذاتية ويجعل 

تونس تنحدر، لا ســمح الله، نحوحرب الأخ ضد الأخ؟ ربما 
ســيكون من الصعب عليكــم أن تتخيلــوا أن التوافق الذي 
تنعم به الآن هو ما يستخدم حجة وذريعة لا لمنع تلك الحرب 
والوقوف ســدا منيعا أمامها بل للنفخ فيها والدعوة المبطنة 
والمضللــة للقفز نحوها. فليــس جديــدا أن ترتفع أصوات 
معروفة بولائها للإمارات لتقول الآن بالذات والباد تستعد 
لانتخابات بلدية هي الأولى بعد هروب الرئيس المخلوع بن 
علي أن لا معنى ولا مستقبل لالتقاء الأضداد الذي حصل بعد 
آخر انتخابات رئاســية وبرلمانية بين النظــام القديم وبين 
الإســاميين. وليس جديدا أيضا أن تكــرر تلك الأصوات ما 
كانت تقوله دوما من أن التوافق هومجرد صفقة شــخصية 
تمت بين شــيخين همــا الرئيس قائد السبســي والشــيخ 
الغنوشــي لن يطول مفعولها أو يمتد في حال غياب أحدهما 
أوكليهما لسبب من الأســباب أو حتى في حال تغير الظرف 
ووصول لغة الحوار والتفاهم بينهما إلى طريق مسدود. أما 
البديل لذلك والذي ستفعله تونس من دون توافق حتى هش 
ومحدود فهذا ما لا يكشف عنه لا السياسيون ولا الإعاميون 
المعارضون له أوالمتضررون من اســتمراره. ولأجل ذلك فهم 
يكتفون بتســقط تصريحات الطرفين بحثا عن جملة أو كلمة 
قد يســارعون لتحويلها فتيا لتفجير الحرب في أي لحظة. 
والغريب هنا هو أنه كلما حصل اســتقرار نسبي في تونس 
وبــدأ الحديث عن بوادر لتعافي الاقتصاد تجدد الحديث عن 
أزمة حكومية أو برلمانية أو حتى عن أزمة سياســية تقتضي 
مراجعة نظام الحكم أو حتى نظام الاقتراع. ولعلكم تذكرون 
جيدا ما قاله الشيخ الغنوشي يوما من أن المسار الديمقراطي 
في تونس رهين رصاصة. لقد صار ذلك المسار اليوم وبمرور 
الزمن رهين أشــياء أخرى أقل كلفة ودمويــة من الرصاص 
الحي مثل كلمة أو قــرار أو خطاب. لكن مع ذلك فهناك عوامل 
موضوعية تجعل فرضية الحرب التي تدفع لها الإمارات رغم 
كل شيء بعيدة بعض الشيء وغير واقعية. فإشعال حريق 
إضافي في هذا الظــرف بالذات بين ليبيــا التي بدأت تظهر 
عليها عامات التعافي النسبي وباتت تتهيأ، ربما لانتخابات 

برلمانية وحتى رئاسية، وبين الجزائر التي لا يزال الغموض 
يلف مســتقبلها ما بعــد بوتفليقة لن يكــون في مصلحة أي 
مــن البلدين. وســيلقى بالتأكيد رفضا قاطعــا من الجزائر 
بالخصوص حيث سترى فيه خطرا مباشرا عليها. كما أنه قد 
يسبب إشــكالات ومتاعب إضافية للقوى الأوروبية الكبرى 

التي لا ترغب في مشاهدة النيران على مرمى بيتها. 
 ولــذا فإن أقصــى ما قد تســتطيع الإمــارات وحلفاؤها 
إنجازه هو التشويش على تونس. ومادامت المقدمات نفسها 
تؤدي للنتائج نفســها، ومادام حكامهــا مصرين دوما على 
اختيار الجواد الخاســر ذاته، فإنهم سيراكمون بالضرورة 
فشا جديدا ســيكون وصمة في سجلهم الحافل فقط بصنع 

الحروب وإشعالها. 

* كاتب وصحافي من تونس 

حالــة  اســتحوذت 
الاســتعصاء السياسي على 
جبهة الربيع الســوري على شــتى صنوف التحليات 
إلى  أفضت  التــي  والاجتماعية  والفكريــة  السياســية 
تشــخيصات صبت في معظمها في خدمــة حالة مماثلة 
من الاستقطاب الحاد بين معســكرين رئيسيين، الموالاة 
والمعارضة، راحا يتراشــقان الاتهامات حول مسؤولية 
مــا آلت إليه الأحداث من صدوع وكــوارث، لكن أيا منها 
لم يصل، بشــكل حاســم، إلى خط الاســتدراك النهائي 
والبديهي فــي ما يتعلــق بالمعالجات المنطقيــة الممكنة 
للخروج من النفق المظلم الــذي طال أجله فاتحا الجرح 
الســوري على امتدادات زمنية مجهولة. خط الاستدراك 
هذا يتخطى دائرة المقاربات السياسية العابرة، في هذه 
الحالة، ويشــهر بوضوح الحاجة إلى مقاربة تشريعية 
- قانونية حول ماهية الكيان السياســي السوري بحد 
ذاته، مقاربة من شأنها أن تنفض الغبار عن أوهام حسم 
المعركة عسكريا وأن تزيل مفردتي الانتصار والهزيمة من 
القاموس السياسي الســوري المعاصر في هذه المرحلة 

البدائية من التاريخ السياسي المعطل للباد.
في منعرجات الثورة الســورية المعاصرة، حتى رأس 
النظام الســوري أقر، ذات مرة، بفشــل سياسي وفشل 
أخاقي وفشــل على المســتوي الوطني، لكنه لم يجرؤ 
على الاعتراف بمســؤوليته التاريخيــة المطلقة عن ذلك 
الفشل الذريع. وبذلك يكون قد أعاد التأكيد على ما ذهبت 
إليه مختلف أطياف المعارضة الســورية نفسها منذ زمن 
بعيد يمتد إلى ما قبل اندلاع الثورة الســورية المعاصرة 
وشــقيقاتها العربيات، والذي يفيد بأن الوصف الأقرب 
إلى واقع ما يجري في سوريا لا يتعدى، عمليا وأكاديميا، 
عبارة الدولة الفاشــلة، التي صاحبــت مامح الإخفاق 
والخذلان الدامغة فيها إرهاصات تشكلها الأولى في كنف 
لعبة الأمم ومنظومة المحاصة الجيوسياسية التي كانت 
سائدة عشية الاستقال وأثره، بينما تكرست تلك المامح 
وتفاقمت وتصدرت المشهد كله مع تكريس حكم العائلة، 
عائلة الأســد، وامتداده الزمني القياسي، ما أفضى إلى 
تصفية مطلقة لشــروط الحياة السياسية، التي يتطلبها 

أي كيان سياسي يريد وصف نفسه بالدولة.
لا ترمي هذه المقدمة إلى مراجعة التاريخ السياســي 
لســوريا بعد الاســتقال أو إثره، بقدر ما هي محاولة 
لضبــط أوتار التشــخيص الســليم للداء المســتفحل 
المســتعصي على العاج وما يســتدعيه مــن ضرورة 
للتركيــز على معالجات تســتجيب له وتقــدم الترياق 
المناســب لحالة الاســتعصاء الدامية على هذه الجبهة 
من ربيع عربي كتب لــه أن يتمهل الخطى ولو إلى حين. 
والداء في هــذه الحالة يتجلى بوضوح بدولة فاشــلة 
عمرهــا مديد وقواعدها راســخة فــي كل مظاهر حياة 
المجتمع السوري ومكوناته لا ســيما على مستوى بناه 
الفوقيــة، الأمر الذي شــكل ولا يزال العقبة الرئيســية 
أمام نجاح أي مبادرة سياســية أو تسوية سياسية بين 
الأطــراف المتصارعة على الأرض، تلــك المبادرات التي، 
وإن كتب لواحدة منها الحياة، فإنها لن تخرج، بأي حال 

من الأحوال، عن دائرة الحلــول الترقيعية غير القابلة 
للحياة طويا، ولن تعدو كونها تســويفا لاســتحقاق 
التغيير السياســي في ســوريا، ومد الدولة الفاشــلة 
القائمة هناك بوسائل إضافية تساعدها على البقاء إلى 

ما لا نهاية.
أما المتغيرات الاستثنائية الطارئة على مشهد الثورة 
السورية المعاصرة خال الســنوات السبع الماضية من 
عمرها، على غرار »العسكرة« و«الأسلمة« و«التطييف« 
والتدخــل الخارجــي ومجمــل الاحتــالات لــلأرض 
السورية وشــأن ســكانها العام، فإنه لا يمكن قراءتها 
خارج صندوق الدولة الفاشــلة ســيئة الصيت ذاتها، 
التي تنظر إلى اســتحقاق التغيير السياسي من منظور 
وجودي حاســم وعلى قاعدة الغالــب والمغلوب، التي 
تتغذى على جراحات ســائر مكونات الشعب السوري 
بمختلف مشاربه، والتي تشكل نقطة الارتكاز الوحيدة 
لحالة إنكار غير مسبوقة لتلك المكونات وشروط حياتها 
على مســتوى الطموح المشــروع في الانتقال من ظلمة 
الاســتبداد إلى فجر الديمقراطية، لا بل إنه يمكن القول 
إن التداعيات الكارثية للدولة السورية الفاشلة قد فاقت 
كل التوقعات بعد أن تمكنت من شيطنة الثورة السورية 
الوليدة بعد اســتعصاء ومن جر قواهــا إلى مواجهات 
جانبية بعيــدة كل البعد عن الهدف الرئيســي للثورة 
متمثا بإســقاط نظــام الطاغية وبناء دولــة القانون 

والمواطنة مكانه.
خط الاســتدراك الأول علــى المقلب الآخر، يشــير، 
إذن، إلى ضرورة اســتدعاء المرتكزات التي قامت عليها 
الثورة الســورية وإعادتها إلــى مفرداتها الأولى المعبر 
عنها في وجع الناس ونبض الشــارع وقواه الحية في 
الداخل والخارج، التــي لا غنى عن حضورها القوي في 
أي حل سياسي يستجيب لمتطلبات تغيير حقيقي بعيدا 
عن أوهام التســويات الموضعية العابرة، التي يســعى 
النظام إلى تكريســها بأساليب رخيصة وقذرة ساحها 

الإبادة الجماعيــة والحصار التجويع والتهجير ومزيدا 
مــن القمع، حيث لا تشــكل الدعوات إلــى وقف إطاق 
النار وإبرام صفقة أو تســوية هنا أو هناك سوى خطوة 
على الطريق المفضي بالضرورة إلى الإيحاء بأن النظام 
)الدولة الفاشلة( جزء من الحل وليس العقبة الرئيسية 
أمامه، وكذلك تلك المنتديــات والمؤتمرات التي تعقد في 
غير مطرح، والتــي تفتقر إلى أدنى شــروط التفاوض 
لا الحوار، لا لشــيء إلا لأنها ناقصــة التمثيل والأهلية. 
وليس المقصود هنا عدم مشــاركة قوى ســورية أخرى 
لها ثقلها فــي تلك الفعاليات العرجاء فحســب، بل لأن 
التشكيات السياسية والعســكرية السورية المعارضة 
لا تزال في مرحلة التشــكل الجنيني، التي لم تفصح بعد 
عن الشــكل النهائي للوليد الموعود المؤهل عمليا لتمثيل 
الشعب السوري بمختلف مكوناته، والقادر على انتزاع 

حقوقه من بين فكي الأسد.
لا أحد ينكــر الحاجة الملحة إلى حل سياســي يوقف 
شــال الدم ويضع حدا لمعاناة الشــعب السوري، لكن 
ليس على قاعدة الدولة الفاشــلة أو حالــة »الادولة« 
الســائدة من أكثر مــن نصف قرن، وليــس على قاعدة 
تجاهل مفردات طرأت على المشهد خال محاولات النظام 
لوأد الثورة وفي مقدمتها ما يرقى إلى تسميته بالاحتال 
الإيراني أو الاحتال الروســي لســوريا والتركيز على 
مفــردة واحدة من تلك المفردات متمثلــة بالتطرف، تلك 
المفــردات وغيرها الكثيــر التي تؤكد بشــكل قاطع أن 
القضية الســورية تضرب بجذورها العميقة إلى ما قبل 
الربيع العربي بزمن طويل تخللته أحداث جسام لا تقل 
أهمية عن نظيراتها الحالية وعلى رأسها اغتيال الحياة 
السياســية في الباد على يد دولة فاشلة تستدعي بناء 
دولة غير فاشلة تتناقض تماما مع شبه الدولة الجاثمة 

على صدر الشعب السوري منذ زمن بعيد.

* كاتب فلسطيني

ما زالوا يجربون
 ويبحثون رغم إخفاقهم 

عن وصفة مثالية تجعلهم 
يصلون إلى هدفهم في 

إطفاء آخر شمعة
 في ليل العرب

الأزمة الكبيرة 
التي يعيشها العراق 
سببها تعميق البنى 
الطائفية وتحولها 

من معطيات تاريخية
 إلى حدود حياتية

الوصف الأقرب
 إلى واقع ما يجري

 في سوريا لا يتعدى
 عمليا وأكاديميا عبارة 

الدولة الفاشلة

كان بيت شيخ 
صادق عبدالله

 المكان المفضل لكثير 
من طلبة الجامعات 

مع اختلاف اتجاهاتهم
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بن سلمان: اعتذار لإسرائيل وازدراء للمسلمين
■ تصــدّر ظهــور ولــي العهد الســعودي محمد 
بن ســلمان في مقابلــة مع صحيفــة »ذا أتلانتيك« 
الأمريكيــة الأنبــاء يــوم أمــس، وقــد أنجــز اللقاء 
جيفــري غولدبرغ، وهو صحافــي كان ضابطا في 
الجيش الإسرائيلي خلال فترة الانتفاضة الأولى، 
وكان مراســلا لصحيفــة »جيروزاليــم بوســت«. 
يثير هــذا الاختيار بحد ذاته الســؤال، ولكن الأمر، 
للأســف، لــم يقتصــر علــى قبــول )وفــي الأغلب 
تقصد( بــن ســلمان لأن يكون الصحافــي يهودياً 
إســرائيليا )إضافــة إلــى كونــه أمريكيــاً(، قضى 
خدمتــه العســكرية في »قمــع المشــاغبين من رماة 

الحجارة«.
جوابا على ســؤال غولدبرغ إن كان الأمير يؤمن 
بحق »الشعب اليهودي« بتكوين دولة  ـ  أمة، »على 
الأقل في جزء من أرض أســلافهم«، حســب قوله، 
فإن ولي العهد الســعودي لم يعترض، بداية، على 
توصيف الصحافي لفلسطين التاريخية باعتبارها 
»أرض أســلاف اليهود«، وهو خطأ سياسي فظيع 

لأن الصحافــي جــرّ الأميــر إلــى تعريفــه الخاص 
وألزمه به من دون اعتراض فعليّ.

ردّ الأمير على السؤال الذي أراد أن يكون عمومياً 
)كما لو أن الحديث يتمّ عن بلد في أمريكا اللاتينية 
أو شــرق آســيا( كان أنه يؤمن أن كل شــعب لديه 
الحق فــي العيش في »أمة مســالمة«، لكنّــه ما لبث 
أن تخلى عن عموميته وقدّم لإســرائيل هديّة كبرى 
بقوله إن لدى الفلســطينيين والإســرائيليين الحق 
بامتلاك أرض، وهو أمر لم يشــرّع ادعاء إســرائيل 
بملكيتها للأرض فقط، ولكنه ترك الحدود مشــرعة 
لهــا لامتــلاك أرض أكبر عبر »اتفاق ســلام يضمن 

الاستقرار للجميع ويؤمن علاقات طبيعية بينهم«.
بالتطويــب المجانــي لأرض  الأميــر  لــم يكتــف 
فلســطين لصالح الاستيطان الإســرائيلي المتوسع 
ولكنه تابع تقديم خطاب اعتــذاريّ طويل، فالأمير 
ليس لديه اعتراض على »أي شــعب«، والسعودية 
»ليس لديها مشــكلة مــع اليهود« بدليــل أن »النبي 
محمد تزوج يهودية«، والســعودية تستقبل يهودا 

من أمريــكا وأوروبــا، والمملكة، »بغــض النظر عن 
إيــران«، لديهــا »مصالح مشــتركة مع إســرائيل«، 
بــل إن الأمير لم يتبرع بإعلان اهتمــام المملكة بهذه 
المصالــح مع إســرائيل، بــل أشــرك دولا خليجية 

ومصر والأردن، باعتبارها كلّها في سلّة واحدة.
وإذا لم يكن هذا كلّــه يكفي فإن الأمير قام أيضاً 
بوضــع محور للشــرّ يضمّ إلــى إيــران وتنظيمات 
الســلفية المســلحة المتطرّفــة )»القاعــدة« وتنظيم 
»الدولة الإســلامية«(، كلًا من الإخوان المسلمين... 

وحركة »حماس«.
وفــي الحالتــين الأخيرتــين فإن تنســيب الأمير 
هاتــين الحركتــين فــي عضويــة »محــور الشــر« 
)باســتعارة المصطلــح البائس للرئيــس الأمريكي 
الأسبق جورج دبليو بوش( يعود إلى أن الحركتين 
»تكافحان لنشــر الإســلام«، وهذه المهمــة اكتملت 
و»الرســالة وصلت«، ولــم يعد مطلوبــا من الدول 

الإسلامية »أن تقاتل لنشر الإسلام«.
الإخوان حســب تعريف الأميــر »تنظيم متطرف 

يريد أن يســتخدم النظام الديمقراطي لحكم خلافة 
في الخفاء في كل مكان«، وبعد ذلك يحولونها إلى 
امبراطورية للمســلمين. ولكن مــاذا عن »حماس«، 
وما هــي الإمبراطورية التي تريــد تحقيقها؟ أليس 
المقصــود مــن وضعها فــي »محور الشــر« مغازلة 

إسرائيل وإضعاف نضال الفلسطينيين؟
يعلــم الأميــر طبعــا أن كل الأمم تســعى لبنــاء 
دول قويــة وامبراطوريــات، وأن أمريــكا نفســها 
دولــة امبراطوريــة، وكذلك روســيا والصين، لكنّه 
يعتبر دعوة تنظيم إســلامي ذلك أمرا لا يســتوجب 
مطاردتــه واعتبــاره »شــريرا« وإرهابيا فحســب، 
بــل هو يرفض النظــام الديمقراطي نفســه لأن هذا 

التنظيم يستخدمه لدخول أجهزة الحكم.
تقــدّم مقابلة بن ســلمان حاكمــا اعتذاريا تجاه 
دينــه وهويته وثقافته الإســلامية، يتنــازل مجانا 
للأمريكيين والإســرائيليين ويتقبل تبريراتهم لكنه 
يســتقوي على أبناء شــعبه ويرفض الديمقراطية 

والحرية ويمتدح الاستبداد.

تونس وأهمية الاستقرار الوزاري

معركة تحرير فلسطين: البصل الأخضر في مواجهة جيش الدفاع الإسرائيلي

■ دعا رئيس الحكومة التونسية السابق مهدي 
جمعة إلى الكف عما ســماه »المهاترات السياسية« 
في بلاده والمطالبة بتغيير الحكومات كل ستة أشهر 
حيث اعتبر أن مسلســل تغييــر الحكومات أضاع 
الكثير من الوقــت خاصة عند إجــراء المفاوضات 

والمشاورات في كل مرة لتشكيل حكومة جديدة. 
ووســط أجواء يدعــو فيها البعــض إلى تغيير 
رئيس الحكومة الحالية يوســف الشاهد وتشكيل 
حكومة جديدة مقابــل المطالبين ببقائه، رأى جمعة 
أنــه يجب علــى الممســكين بزمام الدولــة »تحمل 
مســؤولياتهم خلال العام المتبقي لهم في الســلطة 
عوض الحديث عــن تقييم الوضع فــي كل مرة مع 
أن الجميــع يعلم أن الوضع كارثي«. جمعة نفســه 
شــاهد على هذا الكلام فهو واحد من ســبع رؤساء 
حكومات عرفتهــم تونس منذ الإطاحــة بحكم بن 
علي فــي يناير/ كانــون الثانــي 2011، فمنذ ذلك 
التاريــخ ترأس الحكومة كل من محمد الغنوشــي، 
فالباجي قايد السبســي فحمــادي الجبالي فعلي 
العريض فمهــدي جمعة وصولا إلى الحبيب الصيد 
وأخيرا يوسف الشاهد. ومع أن البلاد مقدمة العام 
المقبل على انتخابات رئاســية وبرلمانية، وتستعد 
هذه الأســابيع القليلة لأول انتخابــات محلية منذ 
سبع ســنوات، فإن هناك أصوات ترتفع هذه الأيام 
للمطالبة برحيل حكومة الشــاهد سواء داخل قبة 

البرلمــان أو خارجها حتى أن زعيــم »الاتحاد العام 
التونسي للشغل« كبرى النقابات في البلاد وصف 

هذه الحكومة بأنها »حكومة تصريف أعمال«. 
مفهوم جدا أن يكون هناك نوع من عدم الاستقرار 
الحكومــي فــي بلد تخلص مــن حكم اســتبدادي 
امتد لأكثر من عشــرين عاما خاصــة خلال المرحلة 
الانتقاليــة الأولــى لكن بعــد أن تم خــوض أول 
انتخابات رئاسية و جرت ثاني انتخابات برلمانية 
أفرزت في كل مرة حزبا مختلفا يتصدر المشــهد كان 
يفترض أن تعطى فرصة لأي حكومة أن تسير البلاد 
بالطريقة التي تراها بموافقــة برلمانية على أن تتم 
محاسبتها بعد فترة كافية يكون منصفا الحكم فيها 

على أدائها سلبا أو إيجابا. 
للأســف هذا لم يحــدث في تونــس بل وتحول 
الأمر إلى نوع مــن العقلية لا تتيح لأي كان أن يعمل 
بنوع من راحة البال، بل وتســارع مع أول إشــكال 
أو أزمة إلى المطالبة برحيله أو اســتبداله. يبدأ هذا 
مع أصغر مســؤول مرورا بمديري شركات حكومية 
ومؤسســات كبرى وصولا إلى الــوزراء و رئيس 
الحكومــة نفســه. والنتيجة أن لا أحــد خلال هذه 
الســنوات الســبع أخذ فرصته كاملة بحيث يكون 
من المشروع تماما وقتها تقديم جردة حساب تشيد 

بإنجازاته و تتوقف عند إخفاقاته. 
لا يتســع المجال هنا للتوقف عند كل وزارة لنرى 

كــم من وزير مر بهــا وكم مكث فيهــا، و لماذا أختير 
ولماذا غادر، وهل كان تعيينه على أســاس الكفاءة 
أولا وأخيرا أم لحســابات سياســية بين الأحزاب 
لا تقيــم وزنا كبيــرا لاختيار الرجل المناســب لهذا 
المنصب أو ذاك. كذلك، لا أحد قدّر انعكاســات هذه 
التغييــرات المتواصلة على موظفي كل وزارة الذين  
ينظرون إلــى كل قادم علــى أنه لــن يبقى طويلا 
وبالتالي لا موجب لبذل أقصــى ما يمكن من الجهد 

لإنجاح تجربته و تنفيذ تصوراته.
يزداد الأمر سوءا عندما يتعلق بوزارات يفترض 
ألا تتعرض أصــلا لوتيرة تغييــرات مبالغ فيها لا 
يمكن إلا أن تتــرك أفدح الانعكاســات. مثلا، هناك 
الآن أزمة معقدة بين وزير التربية والتعليم وعموم 
مدرســي التعليم الثانوي وصلت حد تهديد هؤلاء 
بأنهــم قد يحجبــون تقييمات طلابهــم إذا لم تقع 
الاستحابة لبعض مطالبهم النقابية. هذا الوزير هو 
الأخير في سلســلة من الوزراء مروا بقطاع التعليم 
في هذه السنوات الســبع، وهو للمفارقة آخر وزير 
تربية في حكومة بن علي قبل رحيله، بمعنى قامت 
السياسي  المشــهد  وتغير  رئيس...  وغادر  ثورة... 
بالكامــل... لنعود بعد كل ذلك إلى نفس المســؤول 

الذي كان اختاره بن علي لهذا المنصب!!
ليس هذا فقط، فمــع كل وزير تربية جديد تتغير 
رزنامــة العطل المدرســية وأحيانا أوقــات العمل 

المقرر  هذا  عن  فضلا  وأيامها 
أو ذاك فــي هــذه الشــعبة 
التعليمية أو تلك ومعه نظام 
كل  تفاصيله.  و  الامتحانات 

ذلك يحوّل قطاعا اســتراتيجيا كقطاع التعليم إلى 
حقل تجارب متحرك لا يستقر على وضع حتى يأتي 
ما يهزه، لا ســيما أن الوزير الحالي جاء بعد وزير 

عمل المدرسون على ضرورة رحيله إلى أن رحل. 
لنفكر قليلا ما الــذي يمكن أن يحدث في وزارات 
أخــرى لها علاقــة بمقــدرات البــلاد الاقتصادية 
وعلاقاتها الدولية مثل المالية أو التجارة أو غيرهما، 
كيف يمكن أن يتناوب على حقائب بمثل هذه الأهمية 
وزراء لا يشــعرون بأي حد أدنى مــن الأمان الذي 
يتيح لهم تقديم تصورات معينة  للإصلاح أو مقترح 
مراجعات لتوجهات كبرى للوزارة أو البلاد، فضلا 
عما يحتاجــه أي وزير جديد من وقت لمعرفة ملفات 
وزارته، ثم ما يهدر من وقت وموظفوه عارفون أنه 
راحل وأن الآتي بعده سيقع في نفس هذه الدوامة.

آن لهــذا النــوع من العبــث أن ينتهــي لتكون 
محاســبة رئيس الحكومة ووزرائه بدون اختلاق 
معاذير أولها أنه »لــم يتركونا نعمل!!« للتنصل من 

أي مسؤولية أو محاسبة.
   

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ كنــت أفضل في الحالة الطبيعية والبشــرية أن 
يلتهم الطفل الفلســطيني محمد عياش بعض عروق 
البصل الأخضر كمحفز غذائي يضاف إلى وجبة دسمة 
بدلا من استخدامه كوسيلة بسيطة وبدائية تتصدى 

لتكنولوجيا قنابل الغاز الاسرائيلي.
 كنت أفضل لــو أن عياش الطفــل الغزي لم يضع 

كمامة على حدود ترابه مع كيان العدو.
الخيارات البشرية والإنسانية الطبيعية أمام طفل 
من حجم ووزن عمر عياش واضحة ويعرفها الإنسان 
المتمدن والعصري، فعيــاش كان ينبغي أن يلهو بعد 
دوام مدرســي في حديقــة عامة وخضــراء بدلا من 
الذهاب للاحتفال بمناســبة يوم الأرض في مواجهة 

ثكنة جنود كيان ينتحل اسم دولة إرهابية بامتياز.
أطفال غزة الجوعى والمحاصرون جميعا مناضلون 
على نحو أو آخر وشــعب غــزة بالتأكيد أســطورة 

بالتضحية والفداء والصمود والتشبث في الأرض.
 أما عيــاش الذي تحول إلى نجــم أكبر من حجمه 
وعمره تســتقطبه الفضائيات ويســتخدم قصته مع 
عرق البصــل الأخضــر الصحافيــون والإعلاميون 
»القاعدون«  والسياســيون  والمثقفون  والبرلمانيون 
عن النضال اصلا والذين يمارســون تســلية العصر 
بتحويــل أطفال فلســطين إلى مادة دســمة للترويج 
لمنتجهم الاعلامي البائس بدلا من تذكير ضمير العالم 
بأن طفلا مثل عياش مــن حيث المبدأ ينبغي ان يذهب 
إلى مدرســة متطورة ويقضي وقته كبقية اطفال خلق 
الله باكتســاب مهارات ومعرفة بدلا من ابتكار تقنية 
البصل الأخضر في مواجهة جيش الدفاع الاسرائيلي.

القاعدون امثالي والمنظرون في العواصم والمنافي 

والفنادق بمن فيهم بعض قــادة حماس وقادة حركة 
فتــح واجبهم برأيي الشــخصي المتواضع تســليط 
الضوء على الاحتلال وليس اجترار المزيد من قصص 
بطولة الأطفــال لأن الأطفال ينبغي أصلا ان لا يكونوا 
شــهداء ولا مناضلين ولا مادة للإعــلام الذي لا يفعل 
شيئا محددا ضد اســرائيل والذي تموله بالضرورة 
كل انظمة الاســتبداد والفســاد  التي تغازل بدورها 
الاســرائيليين وتخطب ودهم  وتعيد انتاج حسابات 
مصالحهــا الضيقة  مع تــل ابيب عبــر المتاجرة بدم 
الفلســطينيين والتخلي عن فلسطين وأهلها وشعبها 

وقصتها.
كأب وكمواطن عربي لا اشعر بأي فخر إذا ما برزت 
صورة تدعو إلــى تحميل طفلة فلســطينية مثل عهد 

التميمي أكثر مما تحتمل.
كانسان قبل أي اعتبار آخر أرى أن المكان الطبيعي 
لأطفال ليــس فقط في غزة ولا في فلســطين لا بل في 
ســوريا والعراق وافريقيــا هو التعلم فــي المدارس 
واللهو في الحدائق والملاعب والاستثمار في المهارات 
وتراكــم المعرفة في مهمة انســانية نبيلة يفترض ان 

يوفرها الكبار امثالنا.
طبعــا صورة ابتــكار عرق البصــل الأخضر فيها 
مــن الفداء والبطولة والنضال فائض يكفي لتســلية 
وتمضية وقت عشــرات الملايين من العرب والمسلمين 

السلبيين والمئات من رموز الاستبداد العربي.
صورة قد تنفخ فينا الأمل وتقــول لنا بكل اللغات 
كم خذلنا هؤلاء الاطفال. هي صورة ايقونية بالتأكيد 
ســتوضع بالمتاحف مســتقبلا وســتعد عنها رسائل 
الماجســتير والدكتــوراه وســتحكي قصة الشــعب 

الفلسطيني البطل الذي كتب له ان يتصدى نيابة عن 
البشــرية لأعتى قوة احتلال إرهابية عرفها التاريخ 

المعاصر والحديث.
لا يمكن بنفس الوقت ومع الاحترام الشــديد طبعا 
لصاحب الصورة ولبصلته الخضراء ولكمامته ولكل 
الحفاة العراة في غزة أن تؤدي إلى تحرير فلســطين 
أو أن تكون بديلا عن الأســلوب الأفضل والأنجع في 

طريق التحرير والمقاومة.
 لا يمكن تحرير ذرة تراب فلسطينية بعرق البصل 
الأخضر بالرغــم من الأهمية الشــعرية والوجدانية 

للمشهد التاريخي الذي ظهر به الطفل محمد عياش.
معركة تحرير فلسطين طويلة وتبدأ عندما يخطط 
الفلســطينيون قبــل غيرهم ومع غيرهــم بأن يتلقى 
الطفل عياش واقرانه التعليــم الأفضل وبأن يحظى 
ولو بفرص ضئيلة من الحياة الطبيعية وبأن ينطلق 
عياش مثل غيره نحو الحياة حيث أســاليب مقاومة 
منتجــة لهذا الكيان الغاصب وأهــم بكثير من صورة 
تضاف إلــى تلك الجدران التي يتســلى بها الفنانون 

والمثقفون.
لا يمكن اختزال قضية الاحتلال بصورة عياش مع 
عرق البصل الأخضر، فاســم عياش يعرفه اهل غزة 
جيدا ويرتبط فــي وجدان الفلســطينيين بالمهندس 
المقاوم الذي لاعــب جيش الاحتــلال بالطريقة التي 

يفهمها.
 يمكــن المقاومــة بالعلم والمعرفــة وبنجاح الطفل 
وبالعمل  الكيان  مؤسســات  وبمقاطعة  عياش  محمد 
الحقيقــي المدني العميق وبعــزل الكيان وفضحه من 
قبل اطفــال يتحولون إلــى مهندســين وأطباء لكي 

وطنهم  قصــة  عن  يتحدثوا 
السليب وشعبهم المقهور.

وأنفع  اليــوم  أجدى  ذلك 
مادام الســلاح يميل لصالح 
العــدو ومادامت الأمة تخذل 

الشعب الفلســطيني ومادام النظام الرسمي العربي 
يتحدث عــن حق إســرائيل في الوجــود على تراب 
فلســطين وما دام العالم بلا ضمير والــدول الغربية 

محتلة أيضا من إسرائيل واللوبي المناصر لها.
المقاومــة برمزيتهــا جميلة ومدهشــة لكن صورة 
الطفل محمد عياش ينبغي أن تثير فينا مشاعر الخجل 
والتقاعس، وهــي على أهميتها، من جهتي على الأقل، 
قد لا تعني أكثر مــن مجرد طفل خذلتــه أمته وتركه 
ضمير العالم في مواجهة ماكينة دولة إرهابية وجيش 

مجرم مع مجرد عرق من البصل الاخضر.
أعــرف أن مثل هذا الرأي ســيهاجمه كثيرون ولن 
يعجــب غالبية من الذين يحترفــون اليوم التصفيق 
فقط لتلك الظواهــر غير الطبيعية التي ينتجها أطفال 
فلســطين والتي تعكس عدة حقائــق أهمها أن ميزان 
القوة لا يــزال لصالــح الرصاصة فــي الوقت الذي 
يحاصر فيه نظام العرب وعلى رأسهم النظام المصري 

تحديدا وأصلا الطفل عياش وأهله.
لولا الحصــار المصري ولولا حصار الســلطة على 
أطفــال غزة لتمكــن الطفــل عيــاش وبصراحة من 
استخدام قناع واق وعصري وحديث وعلمي بدلا من 

عرق البصل الاخضر.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ جــاءت المجزرة الشــنيعة التي ارتكبتهــا الدولة 
الصهيونية إزاء مســيرة غزّة الســلمية يــوم الجمعة 
الماضي لتكشــف مــرة أخرى عــن طبيعة تلــك الدولة 
العنصرية والإجراميــة، وهي التي يرى القائمون عليها 

أن الفلســطينيين والعرب من الأجناس الدنيا لا قيمة لحياتهم، على غرار نظرة 
ألمانيا النازية لمن صنّفتهم بين »البشــر الدونيين« وأباحــت إبادتهم. فيؤكدون 
يوماً بعد يوم أن دولتهم ســائرة على درب إعادة إنتاج المعادلة النازية بنسخة 
معدّلةً بحيث يحلّ اليهود محلّ »العرق الآري« المتفوّق في العرف النازي، ويبقى 
العرب وحدهم في صفّ »الســاميين« الذين ينتمون إلى حثالة البشــرية حسب 
النظرية العنصرية المقيتة عينها. ومثلما يرى »العدل« الصهيوني أن قتل جندي 
إسرائيلي لرجل فلسطيني جريح وطريح يستحق عقاباً أقل مما تستحقه صفعة 
شابة فلسطينية لجندي إسرائيلي، تطلق الدولة الصهيونية نارها بغزارة على 

متظاهرين عزّل، ثم يبرّر زعماؤها المجزرة، بل يهنئون جنودهم على اقترافها.
وقــد يبدو من المفارقــة أن نقول مع ذلــك إن غزّة البطلة أشــارت إلى النهج 
الصائــب في نضال التحرّر الفلســطيني. فقد يرى بعــض المناضلين أن المجزرة 
التي ارتكبتها إســرائيل إنما تثبت أن النضال السلمي لا جدوى منه إزاء الدولة 
الصهيونية، وأن العنف هو اللغة الوحيــدة التي تفهمها. أما الفكرة الملازمة لمثل 
هذا الرأي، نظراً لكون الدولة الصهيونية متفوّقة عسكرياً على الفلسطينيين بما 
لا يُقاس، فهي أن الســبيل الوحيد المتبقّي هو ما تســمّيه الاستراتيجية »الحرب 
الــلا متناظرة« )asymmetric warfare(. ويصبــح المقصود هنا العنف على 
الأهداف السهلة، الذي كانت »العمليات الاستشهادية« الفلسطينية ضد المدنيين 

الإسرائيليين وجهه الأبرز في العقود الأخيرة.
من يعود اليوم إلى مثل هذا الاستنتاج إنما يقع من جديد في الفخ الذي نصبته 
الدولة الصهيونية منذ الانتفاضة المجيدة التي هبّت قبل ثلاثين عاماً في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة ســنة 1967. فقد توخّت الدولة الصهيونية من خلال تصعيد 
حدّة قمعها للانتفاضة الشعبية دفع الفلسطينيين إلى الحيد عن نهج اللا عنف في 
مواجهتها واعتمادهم القتل الثأري بما يبرّر العنف الصهيوني. فتذرّعت إسرائيل 
بالعمليات الانتحارية في التســعينيات لتبني جدارها في الضفة الغربية وتضمّ 
من خلاله جزءًا جديداً من الأراضي الفلسطينية إلى دولتها بحجة حماية أمنها. 
وكذلك فقد استغلت إسرئيل وقوع رجال »السلطة الفلسطينية« في فخ استخدام 
الســلاح )الذي أتاحت لهم الدولة الصهيونية حمله للــذود عنها في إطار اتفاق 
أوسلو المشؤوم(، اســتغلت وقوعهم في ذلك الفخ خلال »انتفاضة الأقصى« قبل 
ثمانية عشــر عاماً كي تمارس عنفها ضد أراضي 1967 بما لم يسبق له مثيل، مع 

استخدامها لكافة أسلحة ترسانتها بما فيها الطيران الحربي.
وهــذا بالضبط ما تتوخّاه الدولة الصهيونية اليــوم من جرّاء أحدث المجازر 
التي ارتكبتها إزاء الشــعب الفلسطيني. فإن عنفها الشــديد وغير المتناظر إزاء 
المسيرة الســلمية التي قام بها أهل غزّة تدشــيناً لحملة من النضال الجماهيري 
المسالم، إنما يدلّ ليس على عقم هذا الشكل من النضال، بل على نجوعه. والغاية 
الجليّــة من هذا التوحشّ الــذي تديره الدولة الصهيونيــة مثلما أدارت جماعة 
»داعش« توحشّــها، أي بوصفه عنفاً تزيد غايته النفسية الإرهابية والسياسية 
عن غايته العســكرية، الغاية الجليّة من توحشّ الدولة الصهيونية هي تحديداً 
دفع الفلســطينيين إلى الكفّ عن نهج النضال الســلمي الذي تخشــاه إسرائيل 
أقصى ما تخشــى، والعودة إلى ذلك العنف اليائس والعقيم الذي تفضّله. وهي 
بلا شــك تنتظر بفــارغ الصبر أن يقوم بعــض المناضلين في غــزة بالعودة إلى 
إطــلاق الصواريخ بما يبرّر لها ارتكاب حلقة جديدة من تدمير القطاع وقتل أهله 

والقضاء بذلك على نضالهم السلمي.
 ومن شديد الاحتمال أن تسعى الدولة الصهيونية إلى تنظيم مثل هذه الأعمال 
من خلال اختراقها للساحة الفلســطينية، الأمر الذي يفرض على أهل غزّة يقظة 

قصوى لتداركه.
ونثني فــي هذا الصدد على ما كتبه جمال زحالقــة على موقع »عرب 48« يوم 
السبت الماضي، قائلا: » في ظل انســداد الأبواب أمام نهج التفاوض، الذي قاده 
ابو مازن والسلطة الوطنية الفلسطينية، وانســداد الأبواب أيضًا أمام المقاومة 
المســلّحة، التي حملت حماس رايتها، أصبح النضال الشــعبي السلمي موضع 
اجماع فلسطيني على مستوى النخبة السياســية والجماهير الشعبية. من هنا 
فإن مســيرة العودة الكبرى هي انطلاقة جديدة ومبشّــرة بمرحلة جديدة من 
النضال الفلســطيني، الذي يمكن أن يحظى بدعم شــامل من الجميع، ويمكن ان 

يكون حجر زاوية في المصالحة، التي يتوق اليها الشعب الفلسطيني«.
لقد حان الوقت حقاً ليعود الفلسطينيون بثبات إلى النهج الوحيد الناجع في 
تصدّيهم البطولي للدولة الصهيونية، وهو النهج الوحيد الذي من شأنه أن يثير 
حوله موجة تعاطــف عارمة تجد لها ترجمة في تصاعد الحملة العالمية للتضامن 
مع الشعب الفلســطيني، ولا ســيما حملة المقاطعة، ذلك النضال السلمي الآخر 
الذي تكرهه إسرئيل أشدّ كره. هذا ويشــكّل التضامن العالمي عنصراً حيوياً من 

عناصر التعويض عن التفوّق العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
 تلك هي أساليب »الكفاح اللا متناظر« الوحيدة الناجعة المتوفّرة أمام الشعب 
الفلسطيني، ومن الأهمية بمكان ألا تقع أي من جماعاته مرة أخرى في فخّ الحيد 

عنها.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

غزة البطلة أشارت إلى النهج الصائب
 في التصدّي للدولة الصهيونية
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نيويورك أ ف ب: بعد 20 عاما على إطلاق »الفياغرا« 
لا تــزال مجموعة »فايزر« الصيدلانيــة تبحث عن عقار 
آخر قادر على أن يدرّ عليها مليارات الدولارات ويجذب 

جمهورا عريضا مع إحداث تغيير في العقليات. 
لكنّ إيجاد هذه الوصفة السحرية قد يستغرق بعض 
الوقت لأن الميزانية المخصصة لقطاع البحث والتطوير لا 
تزال على حالها منذ 2014 بسبب السياسة العامة لعصر 
النفقات. ومن المرتقب أن تبلغ نفقات القطاع هذه السنة 
ما بين 7. 4 و7. 9 مليار دولار هذه الســنة، مع انخفاض 
نســبته 3. 4 ٪ فــي خلال عام، حســب أرقــام عممت 
في شــباط/فبراير. وتبلغ هذه الميزانية عند منافســي 

»فايزر« البارزين »ميرك« و»جونســون أند جونسون« 
10. 1 مليار و10. 55 مليار على التوالي. 

وتقلص »فايزر« النفقات من خلال التخلي عن بعض 
المياديــن العلاجية وإلغاء وظائــف ذات صلة بها. ففي 
كانون الثاني/يناير، قررت مثلا المجموعة الثانية عالميا 
في القطــاع الصيدلاني مــن حيث المبيعــات، أن تضع 
حدّا لأبحاث بشــأن أدوية لمعالجــة الأمراض العصبية 
الانتكاسية مثل داء الزهايمر أو باركنسون بعد تجارب 
ســريرية لم تقدّم أي نتائج واعدة. وبسبب هذا القرار، 

بات 300 باحث في وضع حرج. 
وتنوي »فايزر« أيضا بيع قســمها المخصص للأدوية 

التي لا تســتلزم وصفة طبية )مثــل »أدفيل« والمكملات 
الغذائية »سنتروم« و»كالترات(«. 

بشكل عام. تتراجع اســتثمارات القطاع الصيدلاني 
في الولايات المتحدة بســبب ارتفاع الكلفة المتوســطة 
للتعريــف بعلاج جديد والحصول علــى إذن من وكالة 
الأدويــة والأغذيــة الأميركية )اف دي ايــه( فضلا عن 
إطالة مســار الموافقــة والشــكوك حول القــدرة على 
تحقيــق المبيعات المرجوة في ظــل الضغوطات الراهنة 

والاحتجاجات المرتبطة بأسعار العقارات المرتفعة. 
ويتكبّــد المختبر الصيدلاني عمومــا 2. 6 مليار دولار 
للحصــول على موافقة تســمح لها بتســويق دواء ما، 

حسب مركز »تافتس ســنتر فور ذي ستادي أوف دروغ 
ديفيلبمنت«. ولم يدرّ سوى 19 علاجا قرابة مليار دولار 
من العائدات الســنوية في السنوات الخمس التي تلت 
إطلاقها خلال الأعوام العشــرين الأخيــرة، وفق معهد 

»كوينتيلس آي ام اس إنستيتوت«. 
وتنتشــر بدائل حيويــة متعددة فــي أوروبا لمضاد 
الالتهاب »إنبريل« في حين سقطت ملكية »الفياغرا« في 

المجال العام في أوروبا والولايات المتحدة. 
وتأمــل »فايــزر« تعويض هذه الانتكاســات بفضل 
تنويع محفظتها مع شــراء عدة شــركات ناشــئة، في 

انتظار أن تحقق »صفقة العقد«. 

 عقوبة »التجسس الزوجي« في السعودية... غرامة باهظة والسجن عاما

البحث جارٍ عن وصفة سحرية بعد عشرين عاما على »الفياغرا«

وفاة طفلة روسية مصابة 
بالإيدز رفضت والدتها معالجتها

موسكو أ ف ب: فتح تحقيق في روسيا بعد وفاة 
طفلة في سن أربعة أشــهر مصابة بفيروس »اتش 
آي في« كانت والدتهــا رفضت خضوعها لأي علاج 
باعتبارهــا أن هذا الفيروس »كذبــة« في انعكاس 

لمنحى متنام يثير قلق السلطات الروسية. 
وأشــارت لجنة التحقيق الروسية في بيان إلى 
أن »الأطباء في مستشــفى ايفانوماتريونينســكي 
)في ايركوتســك قرب بحيرة بايكال( لاحظوا وفاة 
طفلة في ســن أربعة أشــهر إثر اصابتهــا بالتهاب 
رئوي، فيما كانــت والدتها الإيجابية المصل ترفض 

أي عناية طبية لها أو لطفلتها«. 
وتواجه الوالدة الشــابة احتمال السجن حتى 
عامــين للاشــتباه بارتكابها »جريمة قتل بســبب 
التهور«. وشــخصت إصابة المرأة بفيروس »اتش 
أي فــي« قبل خمس ســنوات لكنهــا لطالما رفضت 
الخضوع لأي علاج طبي. وكانــت ترفض أيضا أن 
تعالَــج ابنتها المولودة مع اصابــة بهذا الفيروس، 

وفق المركز الاقليمي لمكافحة الإيدز. 
وقال المتحدث باسم المركز فاسيلي بوتشينسكي 
في تصريحات أوردتها وكالة »انترفاكس« الروسية 
إن »والدتهــا لطالما أكدت أن فيــروس اتش أي في 

كذبة«. 
وهناك أكثر من 900 ألف روسي مصاب بفيروس 
»اتــش أي فــي« كمــا أن حوالى 90 الف شــخص 
يصابون به ســنويا حسب الاحصائيات الرسمية. 
ويتابع أقل مــن نصف المرضى علاجــا بالمضادات 
الفيروســية، والســبب عائــد بجزء منــه لنقص 
الأدوية إلا أن البعض يحجمون عن العلاج بســبب 

انكارهم لوجود الفيروس. 
وأحصيت حالات عدة لمرضى مصابين بفيروس 
الإيدز جراء نقص العلاجات خلال الأشهر الماضية 
في روسيا، بينهم طفلة في ســن العاشرة في آب/

اغسطس في مستشفى في سان بطرسبورغ )شمال 
- غرب(. وكان أهلها يرفضون معالجتها. 

وأبدت السلطات قلقها إزاء هذا المنحى، بتشجيع 
خصوصا من مجموعات رائجة عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي تنفي وجود الإيدز. 

■ الريــاض أ ف ب: أعلنت الســعودية ان »تجســس« 
الزوج أو الزوجة على هاتف الآخر سيعاقب بغرامة قياسية 
والســجن لمدة عام، في مسعى للمحافظة لـ»حماية الأخلاق 

والخصوصية«. 
وقالت وزارة الإعلام الســعودية في بيــان بالانكليزية: 
»علــى الأزواج الذين يخططون للتجســس علــى هواتف 
شــركائهم في الســعودية التفكير مرتين، لأن هذا الفعل قد 
يكلفهــم غرامة قدرهــا 500 ألف ريال )133 ألــف دولار( مع 
عقوبة الســجن لعــام«. ويهدف النــص القانوني الجديد، 
وهو جزء من قانــون لمكافحة الجريمة المعلوماتية دخل حيز 

النفاذ الاسبوع الفائت، إلى »حماية أخلاق الافراد والمجتمع 
وحماية الخصوصية«. 

وأضافت الوزارة أن الخطوة تأتي وســط »زيادة كبيرة 
في الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير«. 
والســعودية المحافظة ضمــن الدول الأكثر اســتخداما 
لتطبيقات الهواتف المحمولة ومواقــع التواصل الاجتماعي 

بالنسبة لعدد السكان. 
وأكثر من نصف عدد ســكانها شــبان أعمارهم أقل من 25 
عاما، ويمضي معظم هــؤلاء أوقاتهم على منصات التواصل 
الاجتماعي مســتخدمين هواتفهم، وهي بعيــدة عن الرقابة 

الرسمية. وتعرضت السعودية لانتقادات شديدة في الماضي 
من منظمات حقوقية دولية بســبب تشــريعاتها القاســية 

بخصوص الجرائم المعلوماتية. 
وصــدرت أحكام بالســجن بحــق عشــرات المواطنين 
السعوديين بموجب القانون السابق، خصوصا في ما يتعلق 

بنشر تغريدات على موقع تويتر. 
وفي أيلول/ ســبتمبرالفائت، حضّت السلطات المواطنين 
علــى الإبلاغ عن الأنشــطة المثيرة للشــكوك علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، لمكافحة ما وصفته بشــكل فضفاض 

بالجرائم »الإرهابية«. 

 ثقب في الحائط يكلف صاحب 
محطة وقود 11 ألف دولار!

لصــوص  ابتكــر  العربــي«:  »القــدس  تونــس   ■
تونســيون طريقة جديدة لسرقة محطة وقود على بعد 
أمتار مــن مركز أمنــي، فيما لجأ بعــض المنحرفين إلى 
خلع باب مدرســة ابتدائية لتنظيم »جلسة خمرية« في 

إحدى المدن الساحلية. 
وذكرت مصادر إعلامية أن إحــدى محطات الوقود 
في مدينة »الحمّامــات« القريبة من العاصمة، تعرضت 
للســرقة ليلا رغم وجود العمــال داخلها وقربها الكبير 

من مركز أمني. 
ويكمــن الســر في »نجــاح« عمليــة الســرقة في أن 
عناصــر المجموعــة أحدثوا ثقبــا في الحائــط من جهة 
مراحيض السوبر ماركت الخاص بالمحطة تمكنوا عبره 
مــن الدخول وســرقة 27 ألــف دينار )حوالــي 11 ألف 
دولار( وفــق ما كشــفت عنه كاميــرات المراقبة التي لم 

تتمكن من كشف هوية الجناة لأنهم كانوا ملثمين. 
وتزايدت في الفترة الأخيرة ســرقة محطات الوقود 
فــي تونــس، وهو مــا دعا أصحابهــا إلــى تركيب عدد 
كبيــر من كاميــرات المراقبة حولها ومطالبة الســلطات 

بحمايتها. 
من جانب آخر، أكد مسؤول محلي في مدينة »قربة« 
التابعــة لولاية نابل )شــرق( قيام منحرفــين باقتحام 
إحــدى المــدارس الابتدائيــة فــي المدينــة وخلــع أحــد 
أبوابها لتنظيم »جلسة خمرية«، مشيرا إلى أن المدرسة 
المذكــورة تعرضت لعدة حوادث مماثلة، بســبب قربها 
من حي شــعبي ووجودهــا في منطقــة معزولة وعدم 

وجود حارس ليلي فيها. 
وتفتقر أغلب المدارس التونســية لوســائل الحماية، 
وهو مــا يجعــل بعضها مرتعــا ليليا لمتعاطــي الخمور 
والمخدرات، فضلا عن شــبكات ترويج المخــدرات التي 

يُعتبر تلاميذ المدارس أبرز ضحاياها. 

الجرائم في لندن 
 أعلى منها في نيويورك

■ لنــدن أ ف ب: ســجّلت لنــدن 
في الشــهرين الماضيــــــين عددا من 
جرائــم القتــل فاق، لأول مــرّة، ذلك 
وذلــك  نيــــــويورك،  فــي  المســجّل 
بالسكاكين  الهجمات  ارتفاع  بسبب 
وفقــا  البريطانيــة،  العاصمــة  فــي 

للشرطة. 
لنــدن  فــي  شــخصا   15 وقتــل 
فــي شــباط/فبراير مقابــل 14 فــي 
نيويورك، وهما مدينتان متساويتان 

في الحجم. 
 22 وقعــت  آذار/مــارس،  وفــي 
جريمــة فــي لنــدن، مقابــل 21 فــي 

نيويورك. 
الشــرطة  فــي  مصــدر  وقــال 
البريطانيــة حــول الجرائــم الســت 
والأربعــين التــي وقعت منــذ مطلع 
الســنة، إن 31 منهــا كانــت هجمات 
بالســلاح الأبيض، وهــو ما تحاول 

المدينة مكافحته. 
وفي عام 2017 قتل 134 شــخصا 

في لندن، منهم 80 طعنا. 
وارتفع عــدد الجرائم بنســبة 40 
٪ فــي العاصمــة البريطانيــة في 
الســنوات الثلاث الماضيــة، أما في 
نيويورك فقد انحســر بنسبة 87 ٪ 

منذ العام 1990. 
وبين نيسان/ابريل 2016 وآذار/
مارس 2017 أحصـــــت الشرطة 12 
ألفــا و100 هجــوم بالســكاكين في 
المدينة أوقعت أكثر من 4400 جريح، 
وهــي أعلــى حصيلــة منــذ خمــس 

سنوات. 
وفي معظم هــذه الحالات لم يكن 
الهجوم متصــلا بجريمة منظمة، بل 
قــام بــه أفــراد يحملون الســكاكين 
ليشــعروا بالأمان أو يوحــوا بأنهم 
أقوياء. وتطال هذه الظاهرة بشــكل 

خاص القاصرين. 
الشرطة كريسيدا  قائدة  واتهمت 
ديك وســائل التواصــل الاجتماعي 

بتعميم العنف بين الشباب. 

• رســام الكاريكاتير الفلســطيني نهاد بقاعــي، أطلق كتابه 
»رماد ســاخن« )كاريكاتير - شــذرات فكــر وأدب( في حفل في 
متحف محمــود درويش في مدينــة رام الله، تضمــن حوارا مع 
الرسام أدارته الإعلامية مها أمان الله الكتاب، ورافقه عزف حيّ 

للفنان هشام خازم. 
 

• الفنانــة المصريــة أمــل رزق، تعرضت لأزمــة مرضية حرجــة نُقلت علــى إثرها إلى 
مستشــفى الشــرطة لتلقي العلاج بعدما فشــلت في إيجاد مستشفى يســتقبلها.  وكانت 
نشرت في حسابها عبر »فيسبوك« مقطع فيديو تناشد فيه الجميع مساعدتها على إيجاد 

سرير لاستقبالها. 

• الممثلــة اللبنانيــة داليــدا خليل، توقفت عن تصويــر بقية حلقات الجــزء الثاني من 
مسلســل »خمســين ألف« احتجاجا على تراجع محتوى دورها في النــص »لخدمة باقي 
الأدوار النسائية التي كانت مساندة أو ضيفة شرف في المسلسل« حسب ما صرحت به.  

 
• انضــم الفنانــون: ملحم زين، رويدا عطية، وائل جســار وأمير دندن، إلى الدورة 
الـــ17 مــن مهرجان موازين الدولي التي ســتقام في الفترة من 22 إلــى 30 يونيو/ حزيران 

المقبل في العاصمة المغربية الرباط، ويفتتحها النجم كاظم الساهر. 

واسيني الأعرج

اشــتغلت الرواية المغاربية على التاريــخ الوطني وحوّلته 
إلــى مادة إبداعيــة تحكمها منظومــة التاريخ. تــارة من باب 
الترديد للمقولات السائدة والمتوارثة وتارة من باب الخيبات 
اللاحقة. ظل التاريخ شغلهم الشاغل. ويتعلق السؤال ههنا، 
باســتعادة التاريــخ الوطني المغاربــي، وإعــادة قراءته في 
زوايــاه الأكثر تخفيا. لــم يكن يهم الكاتــب المغاربي الوطني 
التاريخ الرســمي إلا من حيث هو مادة متداولة بين عدد كبير 

من المواطنين ومتاحة للجميع. 
وجد نفســه مغلقا عليه داخل ســؤال مقلق لا يعبر عنه إلا 
قلــق الرواية: لماذا لم تفض الثــورات الوطنية، على الرغم من 
ضخامــة التضحيات، إلــى ما كان يفتــرض أن تفضي إليه؟ 
شــيء ما لم يكن على ما يرام في حالــة الوعي الذاتي للثورة 

الوطنية. 
هنــاك مزلــق ما حــدث في فتــرة ما مــن الفتــرات، فدمر 
الثورات من داخلها وأفرغها من محتواها ليحولها إلى مجرد 
كلمات وخطابات تستنهض في المناسبات الوطنية الكبرى. 
التاريــخ الوطني المكتوب لا يوفر فــي الأغلب الأعم إلا صيغة 
ســهلة ومتداولة وربما مستهلكة عن هذا التاريخ. وكان لا بد 
من البحث في التاريخ الجانبي الــذي كتبه الصديق والعدو 
معا لإيجــاد اللحظــة الروائيــة التــي أدت إلــى الانفجارات 

المتلاحقة وعصفت في ما بعد بإيجابيات الثورة. 
وربما كانت هذه اللحظة الملتبســة بالمتخيل غير المفصول 
عــن الحقيقة التاريخيــة المقارنة هي التــي أنتجت جيلا مجّد 
الثورة حتى أجهضهــا وقتلها وحوّلها إلــى مصالح دنيوية 
صغيــرة مــع الإصرار علــى الحفــاظ على الخطــاب لأنه هو 
مــا تبقى لســتر عــورة تجربــة قُتلت قبــل أن تثمــر. الغريب 
هــو أن خطابنــا التاريخــي الذي قــال الكثير عن الغطرســة 
الاســتعمارية، صمت أو لم يقل شــيئا عما كان يحدث داخل 
الثورة وكأن ما كان يحــدث داخلها لا ينتمي إلى التاريخ ولا 

إلى الثورة. 
مــا الذي دفــع بالإخوة إلــى الاقتتال؟ التاريــخ لا يمنحنا 
كإجابــة إلا البيــاض المقلق. لمــاذا اغتيل القائــد الكبير عبان 
رمضان الــذي نعته الثورة في جريــدة المجاهد في 1958 في 
مربع مجلل بالســواد تحت عنوان: عبان رمضان يسقط في 
ميدان الشرف، بعد خمسة أشــهر من اغتياله: »في النصف 
الأول من شهر أفريل، وقع اشتباك عنيف بين قواتنا وقوات 
العدو مما دفع بفيلق الحماية الــذي كان يقوده أخونا عبان 

رمضان إلى التدخل. 
و خلال المعركة التي استمرت ساعات طويلة أصيب عبان 

رمضان بجراحات بليغة أودت بحياته. 
 الخبــر الذي وصلنا كان مفجعا. إن الوجه الســمح لعبان 
رمضان وشــجاعته وإرادته الصلبة ســتبقى قــدوة لنضال 
الشعب الجزائري. نبكي اليوم بمرارة افتقاد أخ في النضال 
ســتظل ذكراه منارة أبدية لنا... «. لم يعتــرف أحد باغتياله 
إلا في الســنوات الأخيرة. عندما كنت أكتــب عن هذا الرجل 
وأســتعيد الصراعات الداخلية العميقة، بدا لي وقتها كأنني 
كنت أقول مــا يناهض التاريــخ وأن الرواية كجنس وجدت 
للاعتداء على حرمة المقدس والمسلم به. وصودر النص الذي 
طبع في بيروت ودمشــق بعدم إدخاله إلى الجزائر. الطريقة 
المثلــى لحرمان القارئ الجزائري مــن كتاب هو أول المعنيين 
به. ولكن بعد أكثر من عشرين سنة من صدور الرواية، يأتي 
من القادة من يؤكــد ما افترضته الروايــة حقيقتها، لتصبح 
حقيقة الرواية التي انبنت على النظرة النقدية للأشــياء أكثر 
صدقــا وأقل ادعــاء بالارتباط بالحقيقــة التاريخية المطلقة. 
يجــب أن لا ينظر، طبعا، إلــى ذلك من باب التنبــؤ كما يقول 
ميــلان كونديرا مثلما ينظر إلى كتاب جورج أوريل1984، لأن 
ما قاله أورويــل كان يمكن أن يفصل فيه بدقة أكثر أي بحث 

تأملي في الموضوع. 
و لكــن يجب الاعتراف ههنا بقدرة الرواية على اكتشــاف 
ما لا تســتطيع الأجنــاس الأخرى فعله. من هنــا يبدو لي أن 
الكتابــة عــن التاريخ لا تفتــرض بالضرورة تمجيــد الماضي 
ووضعه في علبة المقدس، ولكن العمل الهادئ عليه وقراءته 
مــن أجل فهم المفاصــل التاريخية المهمة التــي يمكن للرواية 
الاســتناد عليها. فالتمحيص لمعرفة النواة الحاسمة في كل 
التغيرات اللاحقة، ليس بالضــرورة عملا مغرضا أو معاديا 
للخطابات المتســيدة. عندما تتم الســيطرة على كل الخيوط 
المتشــابكة، تصنــع الرواية مســاراتها الحيويــة. فهي تدرج 
الوقائــع التاريخيــة المرتبكــة ضمــن متخيل يعطــي الإيهام 
بالحقيقــة الموضوعيــة التي ليســت مهمة إلا مــن حيث هي 
تعبير عميق عن لحظة متحركة في التاريخ تســتطيع الرواية 

إلقاء القبض عليها في كامل توهجها. 
 من صلب هذه اللحظة تنجز الرواية عالمها وشــخصياتها 
ومصائر شــخصياتها المتضاربة وتحاول إلقاء الضوء على 
اللحظــات الأكثــر حساســية والأكثر إنســانية التــي يعجز 
التاريــخ عن الدخول في عمقها. فمســار التاريخ خطي بينما 
مسار الرواية لا يمكنه إلا أن يكون عموديا وأحيانا متعرجا، 
متوغلا باستمرار في دهاليز المسلمات التي سرعان ما تفقد 

صفتها العادية لتصبح عالما معقدا ومرتبكا ومهزوزا. 
 لا يتعلــق الأمر ههنا بمعارضة التاريخ أو محاكاته مبتورا 
أو كاملا فليــس هذا من وظائف الرواية كجنس ولكن العمل 
الأساســي يتطلب الدخول في عملية تحويلية مركبة تتفكك 
فيها عناصــر النص الأول في بنية النــص الثاني الذي يمنع 
عنهــا أي اســتقلال ذاتي خارج فضــاءات الكتابــة الأدبية. 
فالرواية عندما تقف عند حدود التاريخ مقلدة لوقائعه، تفقد 
صفتين: صفة الرواية لأنها تحاول أن تضاهي التاريخ عبثا، 
وتفقــد أيضا صفة التاريخ لأنها تنشــأ جوهريا داخل نظام 
المتخيل. تخسر الجنس الذي يحددها، أي هويتها الأساسية 

التي تنظم بنياتها وعوالمها الداخلية. 

التاريخ الصامت
والجهد الروائي

والوسشا 
في

حفل 
الجوائز

ياسمين عبد العزيز تعود في »الأبلة طم طم« 

تبدأ النجمة المصرية 
ياسمين عبد العزيز، 
اليوم تصوير أول 
مشاهد فيلمها الجديد 
»الأبلة طم طم« وهو 
الفيلم الذى كتبه 
أيمن وتار، ويخرجه 
علي إدريس، وإنتاج 
أوسكار للمنتج وائل 
عبد الله. 
وتعود ياسمين عبد 
العزيز للسينما بعد 
غيابها العام الماضي عن 
المنافسة

النجمة الهندية 

»والوسشادي سوسا« 

حضرت حفل جوائز 

الأزياء في مومباي


